1ك كلا 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعريك وأن يتناول أحد أمرين 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية, وتسهم © تجاوز المشكلات 
الثقافية. 
- قضية ترائية علمية. تسهم خ تنمية الزاد الفكري والمعري لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 
- ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أيّ 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويقبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 
يجب أن يُراعى © البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة لك الكتابة: وعزو الآيات 
القرأنية, وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضيط. 
- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الآصيلة؛ والإسناد. والتوثيق 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية ي البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 


2-22 


رع ب ج000 
2-22 2 


ده 
- 


- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ب نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 8 


وتاريخه. 


- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقونًا على الآلة الكاتبة, أو بخط واضح» وأن تكون الكتابة على وجه | 


واحد من الورقة. 


8 - على الباحث أن يرفق ببحته نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنّا. اسمه الثلاثى ودرجته العلمية؛ ووظيفته, 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافةٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 


5 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية؛ و هذه الحالة تت تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث: 1 


وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث # المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

؟ - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئّة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحته للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

0 - تدضع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة؛ أو مراجعات الكتب, أو أي أعمال فكرية. 

١‏ - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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مركرنر جمعة الماحد للثقاافة والتراتث 
ل لمق عاناأانات 10 معأارعن لع[1/13 الل دتدتال 


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته و بعد , 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بتسخة من العدد (507) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 

راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق با مجلة إلينا. 

مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 

أ5 نوعط 
-173023 طلخقننا! -الم دنلا 111302312 -ل8 81550 01 لزدرمه عده ذا لعداء 63م 
أ0 أماعععة؟ لعدماعضع عط عاعقط لمعه عذوعاط .( 52 ) ولا عناوذا رعراج 
1 ألى؟أناعهة؟ علطلا صا وصللاللة ,عغ]]ج أامعدصولعاسمماعم 


م0 دكا اناملا 101 لاملا 1131116 
لودع علالا 


إهداء لعا 
تبادل عوصوطععاع 
اشتراك وفك عات 
قسيمة اشتراك 
تلحده"آ بعل 0) سمتامتعوطمسك 
اسنة أكث من سكة 0 عدد السنوات 
عا نوعلا عم0 ا لع 00 مقط! عرمالز ‏ لأ وزوعلا أن # 
للأعدان : 1 ا 00 عدد النسخ : أقغ6أممك أه # 
ابتداء من تاريخ : اق تس ومو وسو بنو دم و عو سبرو ولاب ام ل لل © 0816 متامعةطلاه 
شيك ل- حوالة مصرفية حوالة بريدية: بحم 
010 لا 221 وامق8 غأهم2 لحاومم - 


التاريخ : ماعو سمه اام لوطسم م202 10816 التوفيع 2 تساك م ا م يك + 510113018 


اشعار بالتسلم 
أراءءء 12 04 أدعسمععلء ا لامساع4 
: عميقلم 


مو أناألاقما 


العدد : :.0] 5هلاوةا عدد التسخ : 2 :1م00 آه .ولا 


تبادل [ ] #وصمهطم»اع اشتراك | ] 110م65611لا5 


: 0316 التوقيع : |[ 0غ لت 


0-2-1 


تصدر عن قسم الدراسات والمجلة 


نف 
ييا لم بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
دبي ص.ب. "هاوه 


. 
٠‏ 
"١ 1‏ عيذ ١‏ هاتف 15054499 4 الاقب 
89 فاكس 7545960 ؛ الاق4+ 
دولةالإماراتالعرييةالمتحدة 


د التائثة عشرة : العدد الثانى والخمسون ذو القعدة ١475‏ ه ‏ يناير (كانون الثاني) 5٠١7‏ م ا 


رق اتسجيل الدوي السجلة 


مدير التحرير 
ردمد ١50197 -704١‏ د. عزالدين بن زغيبة 
سكرتير التحرير 


د. يونس قدوري الكبيسي 


المجلة مسجلة في دليل 


أولريخ الدولي للدوريات 


5 
تحت رقم //411 4" ييه الكر در 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


د. محمد أحمد القرشي 


أ. عيد القادر أحمد عيد القادر 


داخل الإمارات خارجالامارات 5ك 
يت ا مت د المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


2 00 7 ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الدي تصدر عنه 
7١‏ درهمأ ٠١‏ درهم 1 : : 
6 درهمياً وهلا درههمياً يخضع ترتيب المقالات لامور فنية 


3000 » عمران مسجد قباء في صدر الإسلام 


» مكتبة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع باليمن أ. زيد فائز الحمد ١١4‏ 


مدير التحرير 4 


المقالات العلمية 


المقالات 0 البناء في الماء في العصر الإسلامي 


» العقل بوصفه شرطًا للرواية عند الأصوليين أ.د. غازي رجب محمد ١١‏ | 


د. محمد باقر خان خاكواني 5 تعريف المخطوطات 


« قطعة نادرة من مخطوطة كتاب الحيوان للجاحظ فى 


» نظرة في التشريع والسياسة الإسلامية تجاه 
النصارى مكتبة أمبروزيانا: ميلان - إيطاليا | 
أ.د. توفيق سلطان اليوزيكي ١8‏ أ.د. محمد حسن الحمود ما | 
» شيوخ معمر بن راشد وتلاميذه 

ا المضعف فيهم - دراسة تطبيقية على الصحيحين 

د. نافذ حسين حماد /؟ 
« البعد المعرفي والبعد الرمزي لمواضعات: 
اللغة والرقم والتاريخ وأسماء الشهور 


د. عبد العظيم رهيف السلطاني 6ه 


كشاف المجلة 


» كشاف مجلة «آفاق الثقافة والتراث» 
من العدد الأول إلى العدد الواحد والخمسين 
إعداد/ د. يونس قدوري الكبيسي ١67‏ | 


» مساهمة المقامة المغربية في الحركة الإصلاحية على 


عهد الدولة العلوية 


د. لطيفة الوارتي ٠/‏ 
« دور العراق في تطوير حركة تدوين تاريخ الحضارة 
الإسلامية 
ناجي معروف (1930-/1971) أنموذجًا 
أ.د. إبراهيم خليل العلاف /8/ 
| مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ 


د. محمد كمال شبياته ‏ 49 


مكنبة القاصضج 
إسماعيل ين علق الأحوع باليمن 


تقع المكتبة في بيته الذي يقع في منطقة حدة: بالقرب من شارع حدة الرئيس في قلب 
العاصمة اليمنية صنعاء. 

ويرجع أصل المكتبة إلى جد القاضي إسماعيل بن علي الآكوع؛ حيث كانت لديه مجموعة من 
الكتب؛ ورثها عنه ابنه علي بن حسين بن أحمد بن عبد الله الأكوع. ينتسب إلى ذي حوال؛ قبيلة 
من قبائل حمير. 

ولد علي بن حسين بن أحمد بن عبد الله الأكوع سنة ١ه‏ وتوفي في جمادى الأولى سنة 
1 هه كان عالما من علماء السنة؛ اشتغل بالتدريس في بداية أمره؛ ثم بالقضاءء وتولى أوقاف 
محمد بن بشير الفيثي؛ من أعلام المائة الثامنة للهجرة, كما تولى القضاء في خبان» 
والحبيشية؛ والربيشية؛ وعمار. 

وإضافة إلى الكتب التي ورثها من أبيه نسخ كتبا كثيرة بخط يده؛ لا يزال بعضها حتى الآن 
يعد من نوادر المخطوطات اليمنية والعربية. 

وقد انتقلت المكتبة بعد وفاته لولديه؛ محمد بن علي الأكوع مؤرخ اليمن الشهير رحمه الله؛ 
وإسماعيل بن علي الأكوع القاضي الشهيرء بارك الله في عمره؛ الذي ذكره الأستاذ محمود 
الطناحي في كتابه «مدخل إلى نشر التراث العربي»؛ بوصفه من الأعلام الذين استفاد 
المستشرقون من أعمالهم في تحقيق المخطوطات ءوهو المعني بهذا المقال. 

وقد قام القاضي إسماعيل بن علي الأكوع بتطوير المكتبة التي ورثها من أبيه؛ بشراء 
المخطوطات:؛ وبخاصة النادرة منهاء والكتب المتنوعة: وما أهدي إليه من نظرائه العلماء؛ وما 
حصل عليه من صور لنوادر المخطوطات في رحلاته المتعددة؛ وقد كان للمناصب التي شغلها 
في الدولة دور بارز في تسهيل عملية التصوير لنوادر المخطوطات من المكتبات العالمية. 


ا ص اسطتتصبسربة لضا كس 


وبالفعل لقد مكنته تلك الرحلات والمسؤوليات من اقتناء كنوز مهمة من تراثنا الإسلامي. 

ا يي ١‏ كتبة على أكثر من 6 عنوان مخطوط في علوم وفنون متعددة: وقد تنوعت 

المخطوطات بين أصول نسخ بعضها بخط والده علي بن حسين بن أحمد بن عبد الله الأكوع 

عليه رحمة الله ومصورات ورقية وميكروفلمات. 
ومن بين تلك المخطوطات نوادر؛ ويخاصة في تاريخ اليمن وتراجم علمائه وطبقاتهم؛ ومن 

أهم تلك التوادر: 

- تاريخ البريهي المختصر: وقد أخرجه الأستاذ عبد الله الحبشي ؛ واسماه تاريخ صلحاء 
اليمن» وهو غير العنوان الأصلي للكتاب» وقد قال القاضي إسماعيل عنه: فيه أخطاء كثيرة. 
كما يوجد بالمكتبة جزء من تاريخ البريهي الكبير. 

- كتاب تاريخ الفضائل : لأحمد بن عبد الله الوزير؛ وهو غير محقق؛ ويتحدث فيه مؤلفه عن 
تاريخ أسرة آل الوزير. 

- مكنونالسر في تحرير نحارير علماء السر: ليحيى بن محمد بن حسن المقرافي 
(ت:150ه).؛ يتحدث فيه صاحبه عن علماء هجر السر ؛ وهو اسم واد يقع في منطقة بني 
حشيش في محافظة صنعاء. 

- كتاب الجوهرة الخالصة عن الشوائب في العقائد: للدامغاني: وعليه إمضاء ابن الوزير 
علامة اليمن في القرن الثامن الهجري. 


- ديوان الحسين بن الصديق الأهدل: وهو ديوان شعر. 


والله الموفق لما فيه الخير والصواب 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبية 


العقل بوصفه شرطا للرواية 
عند ال|صوليين 


د محمد باقر خان خاكواتي 
جامعة إقبال المفتوحة بإسلام آباد - الباكستان 


إِنّ الفقهاء والأصوليين يسيرون في مجال الحديث على القواعد التي وضعها علماء الأصول؛ ولا 
يقلدون فيها المحدثين؛ وعلى أساس هذه القواعد حددوا كيفية الاتصال والانقطاع؛ ومحل الخبر, 
وكيفية السماع والضبط والتبليغ؛ وأقسام الخبرء وأقسام الراوي؛ و شروط قبول الحديث ورذه؛ 
وشروط الراوي: ونحو ذلك مما يتصل بعلوم الحديث”"؛ وقد وضحت هذه القواعد في رسالتي التي 
قدمتها لنيل شهادة الدكتوراهء وموضوعها (قواعد التحديث عند الأصوليين). 


يقسم الأصوليون ال- يث أو ا خبر عا 
قسبيفات عديدة»متها تعسيمة على أسناس 
ماهيته؛ وتقسيمه على أساس صدقه وكذيه. 


وتقسيمه على أساس وصوله إلينا. 


ينقسم الخبر على أساس ماهيته على ثلاثة 
أقسام: قولي؛ وفعلي. وتقريري!"'. وعلى أساس 
صدقه وكذبه ينقسم على ثلاثة أقسام: ما يقطع 
بصدقه. وما يقطع بكذبه؛ وما لا يقطع بصدقه 
وكذبه'"'. وعلى أساس وصوله إليناء من ناحية 
الاتصال برسول الله (يَ8ِ) رأيان: رأي الأحناف 


ورأي الجمهور؛ فعند الحنفية ينقسم على ثلاثة 


آفاق الثقافة والتراث 


أقسام كما قال فخر الإسلام البزدوي: " فأما 
الاتصال برسول الله (كَلةِ) فعلى مراتب: اتصال 
كامل بلا شبه. واتصال فيه شبهة صورة؛ واتصال 
فيه شبهة صورة ومعنىء أما المرتبة الأولى فهو 
المتواتر الذي اتصل إلى رسول الله (وَلْةُ) اتصالا 
بلا شبهة. حتى صار كالمعاين المسموع منه؛ 
والثاني المشهور؛ ما كان من الآحاد في الأصل, ثم 
انتشر؛ فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب؛ وأما الثالث فهو خبر الواحد. وهو كل خبر 
يرويه الواحد والاثنان فصاعدًا. لاعبرة للعدد 
فيه!"". وينقسم الخبر عند الجمهور من جهة 
الاتصال على قسمين؛ خبر متواتر وخبر آحاد. 


ذهب الجمهور والحنفية إلى أنه يجب العمل 
بالخبر المتواتر مع بعض الشروط؛ ولكن من غير 
فحص أحوال الرواةء بسبب كثرتهم ويسبب 
الشبهة في اتصاله إلى رسول الله (لةِ) ؛ وأيضًا 
فى القسم الثاني عند الحنفية. وهو المشهورا". 
ولكن يجب العمل يخبر الواحد بشروط في 
الناقل. وشروط في المنقولء والشروط في 
المنقول كثيرة. وهي ليست موضوع هذا المقال» 
والشروط في الناقل أيضًا كثيرة كما قال الآمدي: 
"وأما الشروط المعتبرة فهي أربعة: أن يكون 
الراوي مكلفًا؛ أي عاقلاً. وأن يكون مسلمّاء وأن 
يكون ضابطّاء وأن يكون متصمًا بصفة العدالة. ولا 
خلاف أيضًا في اشتراط هذه الأمور الأربعة في 
الشهادة؛ وتختص الشهادة بشروط أخرى كالحرية 
والذكورة والبصر وعدم القرابه والعداوة'!. 


وقال البزدوي: إنما جعل خبر العدل حجة 
بشرائط في الراوي. وهذه التى هي من صفات 
الراوي: وهي أربع: العقل والضبط والإسلام 
والعدالة1. 

واتفق العلماء على أنْ العقل شرط أساسي في 
الراوي. وهذا الشرط موضوع هذا المقال ونبداً 
بتعريف العقل لغةٌ واصطلا حا, وأقسام العقل؛ 
ولماذا هذا الشرطء. وأقسام غير العاقل. ومكانة 
خبرهة وآراء الأصوليين واختلافهم في هذا 
الموضوع, والله الموفق. 
العمل لغة؛ 

العقل: من عَقَلَ. من باب ضرب يضرب. وهو 
مصدرء وقال سيبويه: هو صفة؛ ومعناه: الحجر 
والنهي. وهوضد الحمق. وجمعه العقول؛ وهو 
مأخوذ من عقلت البعير إذ!ا جمعت قوائمه. 


وفاعله: العاقل. وهو من يحبس نفسه ويردها عن 


آفاق الثقافة والتر 


هواها. والعقل هو التميز الذي يتميز الإنسان به 
من ساتر الحيوان”*'. وقال الراغب الأصبهاني: 
العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم: ويقال للعلم 
الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل. ولهذا قال 


أمير المؤمنين: 


الع قغلل ع قلان 
مطبيوع ومسموع 


ولاين فعمس م وع 
إذا لمومىيك م طب وع 
كمالا ينفعضووالشمس 
وضوءالعين مملنلوع 
وأصل العقل الإمساك والاستمساك. كعقل 
البعير بالعقال: وعقل الدواء البطن؛ وعقلت المرأة 
شعرها.ء وعقل لسانه: كفه. ومنه قيل للحصن 
معقل: وجمعه معاقل",. 
العققل اصطلا حا: 


العقل اصطلاحًا هو إدراك الشيء لما يعرض 
من العوارض الجزئية الملحقة بسيب المادة في 
الوجود الخارجي من الكم والكيف والأين والوضع 
وغير ذلك. اختلف الإمام الرازي مع هذا التعريف 
فعرّفه بتعريف آخرء فقال: إن العقل صفة غريزية 
يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وهي 
الحواس الظاهرة والباطنة0''. 

وذهب الأحناف إلى أنه نور يُضاء به طريق» 
يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس؛ أي نور 
يضيء بسبب ذلك النور طريقًا يبتدأ بذلك 
الطريق من مكان ينتهي إلى ذلك المكان درك 
الحواس. مثلاً لو نظر أحد إلى بناء رفيع انتهى 
درك البصر إلى البناء ثم يبتدئ منه طريق إلى أَنّه 


لا بد من صائع ذي علم وحكمة؛ فمبتداً العقول هو 
منتهى الحواس. وهذا ما كان الانتقال من 
المحسوس إلى المعقول. وأما إذا كان معقولاً 
صرفًاء فإنما يبتدأ به طريق العلم من حيث 
يوجد!". 

وذهب الأصوليون إلى أن القلب مدرك والعقل 
آلة على طريق أهل الإسلام. فللقلب عين باطنة 
يدرك بها الأشياء بعد إشراقه بالعقل؛ كما أن في 
الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس 
أو السراج!"". 
أقسام العقل: 


اتفق العلماء على أَنْ العقل ينقسم على قسمين: 


-١‏ العقل الكامل. 
*- العقل القاصر. 


كما قال البزدوي: وهونوعان: قاصر لما يقارنه 
ما يدل على نقصانه في ابتداء وجودهء وهو عقل 
لصبي؛ لأن العقل يوجد زائدًاء ثم هو بحكم الله 
تعالى وقسمته متفاوت لا يدرك تفاوته. فعلقت 
أحكام الشرع بأدنى درجات كماله واعتداله وأقيم 
لبلوغ دليلاً عليه مقامه تيسرًاء والمطلق من كل 
شيء يقع على كماله؛ فشرطنا لوجوب الحكم وقيام 
لحجة كمال العقل!". 

أو كماة ال السرخسي. وصار الحاصل أن 
لعاقل نوعان: من يصيب بعض العقل على وجه 
يتمكن من التمييز به بين ما يضرّه. وما ينفعه. 
ولكنه ناقص في نفسه كالصبي قبل البلوغ, 
والمعتوه الذي يعقل. وعاقل هو كامل العقل؛ وهو 
البالغ الذي لا آفة به؛ فَإن بالآفة يستدل على انعدام 
العقل بعد البلوغ كالمجنون. وتارة على نقصان 
العقل كما في حق المعتوه؛ فإذا انعدمت الآفة كان 
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اعتدال الظاهر باليلوغ دليلاً على كمال العمل الذي 
هو الباطنء: والمطلق من كل شيء يتناول الكامل 
ةكد 
المرادفات اللفظية للعقل: 

استعمل الأصوليون لهذا الشرظ ألفاظًا كثيرة: 
يستعمل المالكية كلمة البلوغ بدل العقل كما قال 
الباجي: ويعتبر في حال الأداء البلوغا*''؛ وجاء 
الشافعية والحنابلة بكلمة التكليف أو المكلف كما 
قال البدخشي: الوصف الأول التكليف فلا تقبل 
رواية المجنون و الصبي الذي لم يتميز 
بالإجماع؛ واستعمل الشيرازي لفظًا آخر. 
ويقول: أن يكون الراوي مميرًا ضابطًا", واشترط 
لماوردي في الراوي الشرط الأول البلوغ؛ والثاني 
لعقل الموقظ"", وينحو القرافي منحى آخر. 
ويشترط في المخبر العقل والتكليف!". ولكن 
لحنفية استعملوا كلمة العقل كما قال أمير بادشا: 
أن يكون عاقلاً”". 

ولكن بالتأمّل فيما سبق نستنتج أن العلماء؛ وإن 
ختلفوا في الألفاظء اتفقوا في المعاني. فمنهم من 
يقول: أن يكون مكلفًا. فيكون الرجل عندهم مكلقًا 
بعد أن يصبح بالغًا. وجعل الشرع الحد لمعرقة 
كمال العقل هو البلوغ. وأيضًا يكون الصبي مميرًا 
بعد البلوغ: ولذا فإنَ هذا الخلاف لفظي لا حقيقي. 
العقل شرط التحمل أم الأداء: 

اتفق الفقهاء على أن العقل هو شرظ الأداءء 
وليس بشرط للتحملء ولهذا صح سماع الصبي 
وتحمله للشهادة والرواية قبل البلوغ إذا كان مميزاء 
فقد كان من الصحابة من سمع في حالة الصفر 


وأدّى بعد البلوغ. وكانت روايته مقبولة!"''. 


لماذا هذا الشرط: 
2 العلماء أدنّة كثيرة لهذا الشرط. من 

أهمها: 

-١‏ إذا لم يكن الراوي عاقلاً عند السماع؛ لا يعرف 
مايرويه!”. 

؟- إن غير العاقل لا رغبة له في الصدقء ولا خوف 
عنده من العقاب. وهذه دون حال الفاسق 
أعلى؛ لأنّ الفاسق أعلى من فسقه يخاف 
العقابء ويرجو الثواب؛ فإذا كان خبر الفاسق 
غير مقبول فبأن لا يقبل خبر هذا أولى 
ورف 

؟- إن خبر غير العاقل ليس بحجة؛ لأن الشرع لما 
يجعله ولا في أمر دنياه. قفي أمر الدين أولى. 

؛- وما يدل على هذا أيضًا: أنْ إقرار غير العاقل 
كالصبي والمجنون على نفسه غير مقبول: 
فبأن لا يقبل قوله على الشريعة أولى 
وأحرى”". 

5- إن العقل هو أصل الضبطء والتكليف هو الوازع 
عن الكذب. فمن لا تكليف عليه فهو آمن من 
عذاب الله تعالى في كذبه. فيقدم عليه؛ ولا 
يحصل الوثوق يها"". 

1- وذكر الآمدي دليلاً آخر حيث يقول:" وذلك لأنّ 
من لا يكون مكلمًا. إما أن يكون بحيث لا يقدر 
على الضبط والاحتراز فيما يتحمله ويؤديه 
كالمجنون والصبي غير مميزء فلا تقبل 
روايتة لتمكن الخلل فيها. وإما أن يكون بحيث 
يقدر على ضبط المعرفة كالصبي المميز 
والمراهق الذي لم يبق بينه وبين البلوغ سوى 
الزمان اليسير. فلا تقبل روايته لانعدام 
ضبطه. فإنه قادر عليه متمكن منه. ولا لما 
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قيل من أنه لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل 
قوله على غيره بطريق الأولى؛ لآنه منتقض 
بالعيبد وبالمحجور عليه: فإنه لا يقيل إقراره 
على نفسه وروايته مقبولة بالإجماع؛ بل لأنا 
أجمعنا على عدم قبول رواية الفاسق لاحتمال 
كذيه. مع أنه يخاف الله تعالى لكونه مكلفا 
فاحتمال الكذب من الصبي والمعتوه مع أنه 
يخاف الله تعالى لعدم تكليفه يكون أظهر من 
احتمال الكذب في حق الفاسق؛ فكان أولى 
بالرد". 
/- إنما شرط العقل لأن الخبر الذي يرويه كلام: 
والمراد بالكلام ما يسمى كلامًا صورة 
ومعنى؛ إذكل موجود من الحوادث يكون 
بصورته ومعناه. ومعتى الكلام لا يوجد إلا 
بالعقل والتميّز؛ لأن الكلام وضع للبيان؛ ولا 
يقع البيان بمجرد الحروف المنظومة بلا 
معنى: فَإِنّ صياح الطيور لا يسمى كلامًا وإن 
سمغت منها حروقًا متظومة: وكدًا الإنسان :اذا 
نظم حرومًا لا تدل على معنى لا يسمى كلاماء 
ومعناه لا يكون إلا بالعقل؛ لأنْ غالب كلام غير 
العاقل الهذيان: فكان العقل شرطًا في المخبر 
ليصير خبره كلامًا!"”", 
ولهذه الأدلة أجمعت الأمّة على أنْ العقل من 
أهم شروط الراويء وأنه لا يجوز قبول خبر غير 
العاقل مطلقًا". 
أقسام غير العاقل: 
والعقل عبارة عن الاختيار الذي يبني عليه 
المرء ما يأتي به. وما يذر مما لا ينتهي إلى إدراكه 
ساثر الحواس. فإن الفعلء أو الترك لا يعدإلا 
الحكمة والعاقبة الحميدة, ولهذا لا يعد من البهائم 


لخلوه عن هذا المعنى. والعاقبة الحميدة لا تتحقق 


1 


١ 


أ فيما يأتي به الإنسان من ذعل أو ترك له إلا بعد 
التأمل فيه بعقله. فمتى ظهرت أفعاله على سنن 
أفعال العقلاء. كان ذلك دليلاً لنا على أنه عاقل 
مميزء وإن فعله وقوله يخلو عن حكمة وعاقية 
حميدة؛ فهذا دليل على أنه غير عاقل!*". ويقسم 
الأصوليون من يخلو عن الحكمة وتحري العاقبة 


الفدة 


الحميدة على خمسة أقسام 


. المساهل. 


سأبيّن فيما يأتي تعريف كل واحد من هؤلاء 
ومكانة روايته: 


الصبي لغة واصطلا حا: 


الصبي دون الفتىء. ومن لم يعظم. وفي 
الصحاح: الفلام؛ وفي المغرب: الصغير قبل 
الغلام. يقال: تصابى الرجل تصابيًا: أي مال إلى 
الصبوة واللهو واللعب. والصبية مؤنث الصبي. 
والصبي من لم يبلغ الحلم. قال تعالى: ١‏ قَانُوا 
كَيْفَ نُكَلُمْ مَن كَانَ في الْمَهْد صَبِيَ14". 

ويستعمل له كلمة أخرى وهي الطفل؛ قال تعالى: 
(وَإِذَا بَلَعْ الْأَطمَالٌ منكُمْ الْحُلم4. والمراد من 
الطقل الصبناكا: 

والصبي عند الأصوليين من لا تمنعه خشية الله 
ولا يردعه رادع ديني لعدم تعلق التكليف به. وضي 
الحقيقة أن العمل لا يكون موجود! في الآدمي على 
أساس أصله. ولكنه خلق من خلق الله تعالى يحدث 


شيئًا فشيئّاء ثم يتعذر الوقوف على وجود كل جزء 
مثه بحسب ما يمضي من الزمان على الصبي إلى 
أن يبلغ صفة الكمال. يعني الصبي الذي يسقط 
عنه شرعًا لدفع الضرر عنه لإضرار يها"/, 
والصبي في الشرع من لا عقل له فيما يخاف لحوق 
عهدم يهل" 

يقسم الأصوليون الطفل على ثلاثة أقسام: 
المراهق. الصبي المميّز. غير المميزا". 
والمراهق هو الطفل قريب البلوغ يعني بعد سنة أو 
سنين سيكون بالقًا. والصبي المميز الذي فهم 
الخطاب ورد الجواب27: وسيأتي شرحه إن شاء 
الله والصبي غير المميّز من هو أصغر منهما. 
تحمل الصبي: 

اتفق الأصوليون على أن رواية الصبي غير 
المميز لا تجوز تحملاً وأداءً. أما الصبي المميز 
والغلام المراهق فاختلفوا فيهما ولهم فيهما 
رأيان: 

الرأي الأول: منهم من يقول إنه لا بد للراوي 
أن يكون بالغًا في وقت التحملء ويقول الشيرازي: 
ومن الناس من قال: يجب أن يكون في حال السماع 
بالفًاء ولكن هذا الرأي مرجوحا!". 

الرأي الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه لو تحمل 
الصبي الرواية قبل البلوغ. ثم بلغ. وأداها بعد 
البلوغ وظهور رشده في دينه؛ فإنها تكون مقبولة؛ 
لأنه لا خلل في تحمله؛ ولا في آدائه؛ ويدل على قبول 
روايتة الإجماع والمعقول. 

أما الإجماع فمن وجهين: 

الأول: أن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن 


عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من 
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أحداث الصحابة مطلقًا من غير فرق بين ما 
تحملوه في حال الصغر وبعد البلوغ. 

والثاني: إجماع السلف والخلف على إحضار 
الصبيان مجالس الحديث وقبول روايتهم لما 

تحملوه في حال الصبي بعد البلوغ!”. 
وأما المعقول: فهو أن التحرز في أمر الشهادة 

أكثر منه في الرواية؛ ولهذا اختلف في قبول شهادة 

العبد. والأكثرون على ردّهاء ولم يختلف في فيول 

رواية العبد. وَمّدٌَ العدد في الشهادة بالإجماع. 

واختلف في عدّه في الرواية؛ وقد حصل إجماع على 

أن ما تحمله الصبي من الشهادة قبل البلوغ؛ إذا 
شهد به بعد البلوغ. قبلت شهادته. فالرواية أولى 

بالقبول". 

سن التحمل للصبي: 
اختلف الفقهاء في سن تحمل الصبي. ولهم في 

ذلك ستة آراء: 

-١‏ حكي عن ابن معين أنه يقول: يعد تحمل الصبي 
إذا كان ابن خمسة عشرء ولكن قال أحمد فيه: 
إنه بئّس القول. وعنده أن يكون الصبي ابن 
عشرء وهذا الرأي مبني على الإفراط؛ ومرجوح 
عند الفقهاء. أيضًا. 

"- نقل عن عيسى بن هرون الحمال أنه يعد تحمل 
الصبي متى فرق بين البقرة والحمار. ولكن 
هذا الرأي ليس معتيرًا!". 

؟- ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يصح تحمل 
الصبي إذا أصبح مميرًا؛ أي يحصل فيه التميز 
وتأتي في الصبي هذه المادة بعد تمام السنة 
السابعة''*'. ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام:” مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سيع 
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سنين. فإنه عند ذلك يأكل وحده؛ ويشرب 

وحدهء ويستنجي وحدوا”!. 

غ- يميل بعض الأصوليين إلى رأي المحدثين, 
وعندهم سن التحمل للصبي خمس سنوات. 
كما قال ابن الصلاح؛ وهو يستدل بحديث 
محمود بن الربيع: ذكره البخاري في صحيحه. 
حيث يقول: حفنت مجة مجها رسول الله يَةِ في 
وجهي من دلو كانت معلقة في دارهم. وكان ابن 
خمس سنين. والمجة الواحدة من المج: وهو 
إرسال الماء من الفم مع النف<ا". 

5- وقيل أقل سن التحمل أربع سنوات لكون سن 
محمود المذكور أربعًا. ولتسميع أبن بك 
المقرىء للقاضي أبي محمد عبد الله اللبان 
الأصفهاني وهو ابن أربع سنين. أو كما ذكر 
إبراهيم بن سعيد الجوهري: 
رأيت صبيًا ابن أربع سنين:؛ وقد حمل إلى 

المأمون. قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه 

إذا جاع يدوي !1. 

1. ذهب الجمهور إلى عدم التقدير لسن التحمل 
للصبي؛ لأنّ العقل يقوى قليلاً قليلاً من 
الرحمة الإلهية؛ ولا يقدر الإنسان على تقدير 
قور مشة ويكعلت هذا القوز باخجلاف 
الصبيان. ولذا اتفقوا على أنه إذا كان الصبي 
بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب يكون 
صالحًا لتحمل الحديث. 


وأما تعقل محمود بن الربيع وسنه خمس أو 
أربع. وحفظ الإمام الشافعي الموطأ وهوابن 
خمس. وحفظ الإمام سهل بن عبد الله التستري 
بعض الأوراد وهو ابن سنتين. فمن جملة الكرامات 
لا يبنى عليه الأمر في الغالب؛ نعم لو وجد الصبي 
على الصفات صحح تحمله ألبتة: ولذا يشترط 


اف 


كان ابن أقل من خمسء وإلا لم يصح!. 
أداء الصبي: 
فى هذه المسألة ثلاتة آراء: 
الرأي الأول: ذهب بعض الققهاء إلى أنْ رواية 
الصبي إذا كان عاقلاً تقبل في حال الطفولة. كما 
قال البزدوي 
"ذكر محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان. 
بعد ذكر العدل والفاسق والكافر؛ أَنْ الصبي إذا 
عقل ما يقول. فقال بعضهم: هو مثل العدل المسلم 
البالغ: فتقبل روايته"07. 
وقال بعض الفقهاء: إذا كانت تقبل روايته في 
هلال رمضان. ويقبل قول الصبي المميّز في 
إخباره عن كونه متطهرًا حتى يجوز الاقتداء به ضي 
الصلاة. فلماذا تقبل روايته؛ وقال الرافعي: فقد 
جعل وكيلاً وقضية. جعله وكيلاً أن يكون له أن يوكل 
على خلاف فيه لغيره. وقال الزبيدي: يجوز توكيل 
الصبي في طلاق زوجته وغلطه فيها”*. فإذا قبل 
قول الصبي في هذه الأمور الكثيرة؛ فَإِنْ العقل 
يقتضي أن تقبل روايته أيضًا قبل البلوخغ. 
ورواية الصبي مقبولة في نظر الشروع أيضّاء 
فإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام أهلية 
الولاية بمنزلة رواية العبد. واستدل فيه بحديث 
أهل قباء. فإن عبد الله بن عمر أتاهم وأخبرهم 
بتحويل القبلة إلى الكعبة. وهم كانوا في الصلاة 
فاستداروا كهيئتهم؛ وكان ابن عمر يومثذ صغيرًا 
وهو ابن أربع عشرة سنة. فقد اعتمدوا خبره فيما 
لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو الصلاة إلى الكعبة. 
ولكن لم ينكر عليهم رسول الله ها" 


الرأي الثاني: جمهور الفقهاء: أنه لا تقبل رواية 
الصبي؛ لأنه لا يخاف الله تعالى. فلا وازع له من 
الكذب. قلا تحصل الثقة بقوله. وقد ابتغوا في 
قبول الشهادة سكون النفس. وحصول الظن. 
والفاسق أوثق من الصبي. فإنه يخاف الله تعالى, 
وله وازع من دينه وعقله. والصبي لا يخاف الله 
تعالى أصلاً. شروايته مردودة بطريق الأولى*": 
ولآأن الصبي بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن 
يلتزم شيئًا؛ لأنه غير مخاطب كالكافر يلزم غيره 
من غير أن يلزم؛ لأنه غير معتقد للحكم الذي 
يخبر به. فأما الفاسق فيلتزم أولاً ثم يلزم غيره. 
ولأن الولاية المتعدية تبنى على الولاية القاكمة 
للمرء على نفسه. والفاسق أهل لهذه الولاية فيكون 
أهلاً للولاية المتعدية أيضًا بخلاف الصبي 
لنقصان عقله*. 

وأما الذين استدلوا بحديث أهل القباء؛ فقد 
روي أنْ الذي أتاهم هو أنس بن مالك؛ وقد روى عبد 
الله بن عمرء فإنا نحمل على أنهما جاء أحدهما 
بعد الآخر. وأخبر بذلك. وإنما تحولوا معتمدين 
على خبر البالغ: وهو أنس بن مالكء أو كان ابن 
عمر بالغًا يومئن. وإنما ردّه رسول الله فَْةُ في 
القتال لضعف بنيته يومثذ؛ لأنه كان صغيرًاء فإن 
كان ابن أربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالقًا". 
وأيضًا ذكر المحدتون أن الذي أتاهم عباد بن 
نهيك بن إساف الشاعر. وكان شيحًا كبيرًا وضع 
عنه يَئِةٍ الفزو؛ وهو الذي صلى مع النبي ييه الظهر 
ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين الى الكعية؛ ثم 
أتى قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر, 


فآخبرهم بتحويل القبلة؛ فاستداروا الى الكعية!”'. 


ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله يقد 


ماراجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول 
الله عَلِيِ. ويلجون على ستوره مع مسيس حاجتهم 
إلى من يخبرهم عن دقائق أحوال رسول الله عَلِلِ 
وراء الحجب. فلم يؤتر عن أحد من الحكام 
والمفتين إسناد حكمه في قضية إلى رواية صبي؛ 
والذين اعتنوا بتأليف الروايات وجمع المسندات 
لم ينقلوا عن صبي أصلاً. وأعظم من كل هذه 
الأدلة أنه لم يبعث طِتَاهِ رسولاً صبيًا ولم يحمله 
أداء بيان حكم الشريعة”. 

وأشار النبي يَكِةِ إلى الحكمة وراء ذلك في قوله: 
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"رفع القلم عن الثلات؛ عن الطفل حتى يبلغ" 
وبعد عرضه هذه الأدلة ترجح رأي الجمهور في 
هذه المسألة؛ لأنّ في رواية الصبي ريب, ولا يقع 
في ظن السامع صدقة بسبب عقله القاصر. ولكن 
لا يوجد هذه الشبهة في رواية البالغ الذي لديه 
عقل كامل. وقال عَيثّله: "دع ما يريبك إلى ما لا 


يريبك"0, 


رواية المعتود 
العته لغة واصطلا حًا: 

قال ابن منظور: 

'عته: وقيل التعته الدهش. والمعتوه المدهوش 
من غير مس جنئون. وقيل: المعتوه الناقص العقل. 
ورجل معته: إذا كان مجنونًا مضطريًا فى خلقه!, 
وعند الأصوليين هو الاختلال في العقل: والمعتوه 
هو ناقص العقل من غير صبى ولا جنون. فيشبه 
كلامه وأفعاله تارة كلام المجانين وأفعالهم و تارة 
كلام العقلاء وأفعالهم". 


رواية المعتوه: وضي هذه المسائلة رآيان: 


.١‏ ذهب الإمام محم بن الحسن الشيباني إلى أنه 
لو عقل المعتوه ما يقول فهو مثل العدل المسلم 
البالغ. وذكر هذا الرأي في كتاب الاستحسان 


بعد كر العول والفاسق والكاطر دار 
؟. ذهب الجمهور إلى أنه لا تقبل روايته؛ لأن 
نقصان العقل بالعته فوق النقصان بالصبى. 
إِذّا الصبي قد يكون أعقل من البالغ» ولا يكون 
المعتوه كذلك. قال تعالى: #وَآتِيْنَاهُ الْحكم 
صبيًا4". فكان خبره أولى بالرد من خبر 
الصبي!". 
وإنّ المعتوه لا يدخل تحت اسم العاقل مطلقّاء 
وإنما شَرَط العقل؛ لأنّْ الخبر الذي يرويه كلام, 
والمراد من الكلام ما يسمى كلامًا صورة ومعنى 
كما سبقء ومعنى الكلام لا يوجد إلا بالعقل 
والتميز. ولا يوجد هذان الأمران في المعتوه؛ لأنه 
غير عاقل؛ وغالب كلام غير العاقل الهذيان؛ ولذا 
لا تقبل روايته باتفاق الفقهاء!"'. 


رواية المجنون 


الجنون لغة واصطلاحا: 


المجنون اسم مفعول من جِنْ يجنء منه 
الجنون. وهو حاثل بين النفس والعقل؛ قال تعالى: 
«أئنًا نتاركوا آلهّتنًا لشاعر مُجْنُونِ, والمجنون 
الذي ليس لديه عقل'"!.: والمجنون عند 
الأصوليين هو عديم العقل!”". 

رواية المجنون: اتفق العلماء على عدم قبول 
رواية المجنون في حال جنونه. أما لو سمع في حال 
جنونه ثم أذ اق فلا يصح ذلك؛ لأنه في وقلت 
الجنون غير ضابط وغير مكلف'”'. بقول الرسول كل 

"رفع القلم عن الثلات: عن المجنون حتى 


ا لقكل 


يضي 


وإنّ المجنون لا يعرف الله في حال الجنون. ولا 
يخافه ولا يلحقه مأثم؛ فلا تقبل روايته لعدم 
الضبط وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل 
والتمكن فيها بالاتفاق". 
رواية المغفل 
المغفّل لغة واصطلا حًا: المغفل هو اسم قاعل 
من الغفلة. ومعناه غيبة الشيء من بال الإنسان؛ 
وعدم تذكره له. وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً 
وإعراضًا”. كما في قوله تعالى: لوَهُمْ في عَفْلَّة 
مخرضون)1". 
وعند الأصوليين من كان سهوه ونسيانه أغلب 
من حفظه أو مسامحة إلى عدم المبالاة بالسهو 
والخطا. أو مجازقفة إلى تكلم من غير خبرة 
ويقظة!”"'؛ ويمكن أن يقال إِنْ المغفل هو الذي به 
غلبة النسيان: فلا ييقى له ضبط لمأ سمع. فيلتحق 
بغلبته النسيان بالذي أنقص عقله وهومثل 
المعتوها؟. 
رواية المغفل: اتفق العلماء على أن المراد من 
المغفل الشديد الغفلة: وهو مثل الصبي والمعتوه. 
فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بمنزلة من لا 
غفلة به في الرواية والشهادة: لأن ما به من الغفلة 
يسير قلما يخلو العدل عن مثله إلا من عصمه الله 
تعالى. وإن تفاحش ما به من الغفلة حتى ظهر ذلك 
في أغلب أموره فهو بمنزلة المعتوه؛ لأنّ ما يلزم من 
النقصان في المرء بطريق العادة يجعل بمنزلة 
الثابت بأصل خلقه. إلا أنه يترجح معنى السهو 
والغلط في الرواية بوصفهما جميعًا كما يترجح 
جانب الكذب عند فسق الراوي. فلا تقبل 


روايتها”". 


وإن كان له حال غفلة وحال تيقظء فما يرويه 
في حال تيقظه مقبول؛ وان روي عنه حديث. ولم 
يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به: 
ولا يجب الاحتجاج بخبره؛ لأنه لا يفلب على الظن 


000 


صدقه ولا صحة خبرة 
رواية المساهل 

المساهل لغة واصطلاحا: المساهل هو من 
السهولة؛ وأصله السهل ضد الحرّن. وقيل ضد 
الجيل: وجمعه سهولء وقيل رجل سهل الخلق: 
وحزن الخلق. ومنه السهل معناه التيسيرء 
والتساهل هو التسامحء والمساهل الذي لا يبالي 
من السهو والغلط9". 

وعند الأصوليين هواسم لمن يجازف في 
الأمور ولا يبالي بما يقع له من السهو والغلطء ولا 
يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به؛ فيكون بمنزلة 
المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموروا"". 

يفرق الأصوليون بين المساهل في أمور الدنيا 
والمساهل في الحديث. فإن تساهل في غير 
الحديث واحتاط في الحديث قبلنا روايته على 
الرآي الراجح إلى الظاهر. 

ويرد ما رواه متساهل في روايته سماعًا أو 
إسماعًا كالنوم وقت السماع وقبول التلقين:؛ أو 
يحدث لا من أصل مصحح ونحوه. 

واتفق العلماء على أن الأمن من الخطأ يحصل 
بشيئين أحدهما الضبط. والثاني عدم التساهل. 
فإن تساهل الراوي وه وقادح في قياس؛ قول 
أصحاينا وغيرهم. يحرم التساهل في الفتياء 
واستفتاء معروف به وقبول الحديث ممن هو على 
هذه الصفة أولى بالتحريم!"'. (والله أعلم) 


آفاق الثقافة والتراث .. 


الخاتمة 
إن الفقهاء لا يأخذون من المحدتين قواعدهم 
فى مجال الحديث لكنهم يعتمدون على الأصول 
ارا التي وضعها علماء الأصول. 
وإنّ العقل نور من الله؛ فلا تقبل رواية من ليس 
لديه هذا التورء وقياسًا على هذا لا يمكن لغير 
العاقل أن يفهم الكلام. 
ولا يقتصر على العقل الذي يتعلق به التكليف 
حتى ينضم إليه التيقظ والانتباه. فيفرق بين 
الصحيح والفاسد ليصحٌ تميّزه. 
ولا يمكن تقدير سن للتحمل والصبي؛ لأنْ العقل 


يختلف باختلاف الصبيان؛ فإذا كان الصبي يفهم 
الخطاب ويرد الجواب يصبح صالحًا لتحمل 
الرواية. 

ولا تقبل رواية الصبي قبل البلوغ. سواءً كان 
مميرًا أو مراهمًا؛ لأن الشرع جعل مناط العقل 
البلوغ؛ ولأنه يلزم الغير شيئًا لا يلتزم به. وهذا 
محال عقلاً وشرعًا. 

ويتجلى من المقال مدى عناية علماء الأصول 
وجهودهم في علم أصول الحديث. 

ورواية غير العاقل سواءً كان صبيًا أو معتوهًا أو 
مغفلاً أو مساهلاً؛ لا تقبل؛ لاقتقاره شرضًا أساسبًا 


من شروط قبول الرواية. « 
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نظرة في التشريع والسياسة 
الإسلامية تجاه النصارى 


أ.د. توفيق سلطان اليوزبكي 
جامعة الموصل - العراق 


يعد العرب أقدم مَنْ سكن العراق؛ ويعود تاريخهم إلى الألف الرابع قبل الميلاد؛ وكانت حركاتهم 
على امتداد الأرض العربية في كل من الجزيرة العربية ووادي الرافدين وبلاد الشام ووادي النيل؛ 
ومنهم الأكديون والأموريون والآشوريون والآراميون والكنعانيون'". واتسعت الدولة العربية 
القديمة (الآراميون)؛ وكونوا امبراطورية عظيمة عرفت ب: (الدولة الكلدانية)؛ التي امتدت من 
أعالي بين النهرين؛ ومنطقة شرق دجلة حتى الخليج العربي؛ واستمرت حتى كان الفزو الأخميني 
(الفارسي) للعراق عام 9 ق.م؛ فاستخدمت اللغة الفهلوية إلى جانب اللغة الآرامية بصفتها لغة 


وقد استمرت الهجرات العربية منن ذلك 
التاريخ إلى العراق والشام. وذلك بسبب الجدب 
والحروب العديدة التي مزقتهم: فخرجوا إلى 
الشام والبحرين والعراق؛ وأقامت بعض القبائل 
العربية في الحيرة'"". وبذلك أصبح أهل الحيرة لا 
ينتسبون إلى قبيلة واحدة, بل كانوا من قبائل عدّة: 
جمعت بينهم وحدة المصير. واعتئق قسم من هذه 
القبائل في الحيرة النصرانيّة. وكان أول من 


اعتنقها من ملوكهم عمرو بن عدي!". 
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0 السلطة الحاكمة: واتخذوا من المدائن عاصمة لهم؛ وقد سمّاها الفرس طيسفون". 


وقد لاقت النصرانيّة في أتناء انتشارها مقاومة 
عنيفة من المجوس بدافع التعصب الديني؛ وكان 
أول اضطهاد لهم في عهد الملك البارثي كسرى 
سنة 5كم. ونكل بالنصارى. وأباد منهم عددًا 
كبيرًا*). وكثر اضطهاد ملوك الفرس للنصارى 
من اتخاذ الامبراطور الروماني قسطنطين 
النصرانيّة دينًا له. وذلك سنة 517م, ظانين أنهم 
متحيّزون لنصارى الغرب. ميالون إلى قياصر تهم ؛ 
وقبلهم تعرضوا لاضطهاد أردشير بن بايك وخسرو 


الثاني بعد هزائمه مع هرقل. وسايور ذي الأكتاف 


سنة ١٠5م:‏ فيذكر شيخوا"! أنه قتل خلال سبعين 
سنة من حكمه )17١(‏ ألف من العرب والنصارى. 
ولمّا تقدم العرب المسلمون من الجزيرة 
العربية لتحرير العراق وفتح فارس رحب بهم 
النصارى وبعض طوائف المجوس؛ لتخليصهم من 
ظلم حكامهم الفرس؛ لأنْ الإسلام سمح لهم 
بالتمتّع بالحرية الدينيّة. وكان هذا التسامح عاملا 
مهمّافي تأييد أهل البلاد العربية للعرب 
المسلمين. وفي إقيالهم على الدخول في الدين 
الإسلامي برغية وحماسة!". 
فلقد شهدت العصور الإسلامية التسامح 
والأمن والرخاء: التي نعم فيها التصارى وأهل 
الذمّة. وذلك بما وضع الإسلام من تشريعات 
وقواعد تنظيم العلاقة بينهم وبين المسلمين: قال 
تعالى: لنَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ مَن الَّدِينَ كَمْ يَُاتلُوكُمْ 
في الذين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من ديَّاركُم أن تَبَرُوَهُمْ 
وَتُفْسِصُوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحبُ الْمُفُسطينُ84. 
كما وضع القرآن الكريم نظامًا لتحديد العلاقة 
العقائدية بين المسلمين وبينهم: فقال تعالى: #وَنَا 
تُجادلوا أَهْلَ الكثابإنَا بائتي هي أحْسَنْإنا الّدِينَ 
ظَلْموا نهم وَقُونُوا آمًَا بانّدي أنزل إِلَيْنا وَأُنَزِنَ 
يكم وإِلَهناوَلّهُكُمْ وَاحدٌ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4". 
وقد شجع القرآن على زيادة الألفة والمودّة بين 
المسلمين وأهل الكتاب. فأباح الاختلاط بهم 
وزواج المسلمين من أهل الكتاب؛ فقال تعالى: 
«الْيَوْمَ أحل نَكُم الطّيْبَاتُ وَطَمَامُ انّدِينَ أوكُوأ 
الْكتَاب حل لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ حل ثُهُمْ وَالْمُحْصَّتَاتْ 
من الْمُوْمنات وَالْمْحْصَئَاتْ من اندين أوكوا 
الكتاب من قَيْكُمْ4". كما نص القرآن الكريم 
على عدم التعرض لعقائد أهل الكتاب. فقال تعالى: 
«يا أَيّهَا الدين آمئوأً مَلَيْكُم أنطسكم لا يُضُرُكُم 
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من ضَل إِذًا اهْتَدَيْتمٌ إلىالنّه مُرْجِعْكم 
جميعاً4". وقد نهى القرآن الكريم عن إكراههم 
على الإسلام؛ فقال تعالى: #لا إِكُْرَاهُ في 
الذين4". 

كما أشار القرآن الكريم إلى مودة النصارى 
وتواضعهم للمسلمين: فقال تعالى: #وَلَتَجِدَنَ 
أَقْرَبَهُمْ مُوَدةَ ننّدِينَ آَمَتُوا الَّدِينَ قَانُوأ إِنا تَصَارَى 
لد أن مِثْهُمْ قسيسين وَرُهْبَاناوَأَنّهُمْ با 
يَستَكِْرُونَ14"". هذه الآيات حددت صيغ التعامل 
مع التصارى:وأباجك انزوان ببناتهم وألزمت 
المسلمين حسن التعامل معهم؛ لأنهم أكثر مودة 
للمسلمين من غيرهم. 

وقد اتسمت سيرة الرسول (يي) بغاية 
التسامح مع النصارى. مستنيرًا بما جاء في 
القرآن الكريم؛ فقد كتب لأهل نجران في عقد 
الصلح معهم”" ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله على أموالهم وأرضهم 
وملتهم وغايبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم, 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لا يفير 
أسقفا من أسقفيته. ولا راهبًا من رهبانيته؛ ولا 
كاهنًا من كهانته. وليس عليهم دية ولا دم جاهلية, 
ولا يحشرون ولا يعشرون. ولا يطأ أرضّهم 
جيش...ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما 
في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول 
الله. حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا 
وأصلحوا...””''". وقد روي عن الرسول (يَللِِ) أقوالٌ 
كثيرة في الحض على التسامح مع المعاهدين 
واتباع الحق والعدل معهم ما داموا في عهد مع 
المسلمين. فقال (وقةِ): ' من ظلم معاهدًا أو 
انتقصه. أو كلّفه فوق طاقته. أو أخن منه شيئًا بغير 
طيب نفس »ء فأنا حجيجه يوم القيامة”*'. وقد حدد 
الرسول (345) حقوقهم بعد قبولهم عقد الذمة 


فقال:” فإذا قبلوا عقد الدمّة فأعلمهم أن لهم ما 
للمسلمين. وعليهم ما على المسلمين””''. ققد روى 
عيد المسيح الكندي في رسالته عن النبي (ظة): 
"إن من الأسباب التي دفعت الرسول إلى إعطاء 
التصارى العهود والمواثيق. وجعل لهم ذمّة في 
عنقه وأعناق أصحابه. إن الرهبان كانوا قد بشروه 
قبل نزول الوحي عليه - قصة بحيرة الراهب- وأن 
التصارى مالت اليه. فكانت تخيره بمكائد اليهود 
ومشركي قريش. وشهد لهم القرآن الكريم بذلك 
لقوله تعالى: لوَلَتَجِدَنَ أَقرَبَهُمْ مَوَدَةَ لنّدِينَ آمَئُوأ 
انّدِينَ قَانُوَا إن فَصَارَى 14. 
وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى القرآن 
الكريم وسيرة الرسول (286) في معاملتهم 
للنصارى ما داموا ملتزمين بعهود المسلمين. فكان 
الخليفة أبو بكر الصديق (تََِكيَذْ) يوصي قواده 
بهم. فقال:” أوصيكم بعشر فاحفظوها عثي؛ لا 
تخونوا ولا تفدروا ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيحًا 
كبيرًا ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تخونواء ولا 


تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 


بعيراً إلا لأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فَرَغوا 
أنفسهم في الصوامع رهبان فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له"7". وقد امتثل القواد والجند لتوجيهات 
الخليفة. ولماً توجه خالد بن الوليد الى العراق» 
وفتح الحيرة عقد مع أهلها الصلح: وذلك سنة 
١1ه/155م؛‏ الذي نصت شروطه على أن يكونوا 
عيونًا للمسلمين على أهل فارس؛ وأن لا يهدم لهم 
بيعة ولا قصرًا''". كما أعان الفقراء منهم؛ فجاء 
في عهده لهم ” أيما شيخ منهم ضعف عن العملء أو 
أصابته آفة من الآفات. أو كان غنياً فاقتقر. وصار 
اهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته؛ وعيل من 
بيت مال المسلمين”"11. 
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م لامي. وعاشوا مع الم ليمن. فقّد سمحوا لهم 
بمشاركتهم في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعية. 
فقد أشركهم سعد بن أبي وقاص في تخطيط 
الكوفة: وسمح لهم بالسكن فيها بأمان. كما سمح 
لهم بممارسة شعاثرهم الدينيّة. وجاء في عهده 
لأهل عانات”... على أن لا يهدم لهم بيعة ولا 
كنيسة. وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة 
شاءوا ليلاً ونهارًا إلا في أوقات الصلوات. وعلى أن 
يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم"". 

وقد أباح الخلفاء الراشدون لهم بناء البيع 
والكنائس والآديرة. وفي اختيار رؤساثهم 
الروحانيين. فكان للنصارى رئيس ديني؛ يسمى 
(الجاثليق). يرجع إليه النصارى في أمورهم 


الديئّة. 
ويؤكد سياسة التسامح ما رواه بطارقة وقسس 
عن تسامح المسلمين معهم. قيروي صاحب 
التاريخ المسعودي'""': إن الجاثليق يشوعباب أرسل 
إلى النبي محمد (يللِةِ) هدايا مع جبرائيل أسقف 
ميسان: يسأله الإحسان إلى النصارى؛ وكان جواب 
النبي محمد (يلِةِ) أن بره بعدد من الإبل وثياب 
عدنية. وقال توما المرح: إن الجاثليق الجد الي بعث 
برسالة إلى أحد أساقفة بلاد فارس يقول فيها” إن 
العرب الذين وهبهم الله الملك يحترمون 
النصرانية: ويودون القسس والرهبان. ويكر مون 
أولياء الله. ويحسنون إلى الكناثس والأديار””". 
ولما وصلت الجيوش الإسلامية إلى تكريت فتح 
رئيس الأساقفة (أماروتا) أبواب قلعة تكريت, 
واستقبل الجيوش الإسلاميةا"'. وقال الجاثليق 
يشوعباب الجدالي. الذي كان يرآس طائفته أيام 
الخلفاء عثمان بن عفان (رتانة ) وعلي بن أبي 
طالب (نَتافيد ): إنّ العرب الذين أعطاهم الله 


حكم العالم ليسوا أعداء النصرانية. هم 
يحترمون ديننا. ويكرمون القديسين والكهنة. 
ويساعدون الأديرة والكنائس!*". 

إن هذه السياسة نابعة من عقيدة الإسلام. 
وإنّها كانت تقوم على أساس التعايش السلمي 
والتعاون بين جماعات المسلمين والمعاهدين؛ 
الذين ارتبطوا بالدولة العربية الإسلامية: وما 
ترتب عليها من تتبيت الحقوق والواجبات 
كالتسامح الديني: واقرار حريّة العقيدة. وحرمة 
بيوت العبادة. وحماية رجال الدين. وتنظيم 
مسؤولية الدفاع عن البلاد. 

وأشار الكدّاب النصارى إلى العهود التي منحها 
الخلفاء الراشدون لهم تكريمًا لمواقفهم من 
المسلمين 'فقد حظي الجاثليق يشوعباب الجدالي 
بين يدي الخليفة عمر بن الخطاب (يَتوْيَة) وكتب 
له الخليفة ولطائفته عهدًا وذمامًا""". وكتب 
الخليفة علي بن أبي طالب (تَقيَد ) إلى الجاثليق 
(ماراما الارزوني) كتاب عهد كان يظهره لقادة 
الجيوش الإسلامية وأمرائهم فيتمثلونه!”. 

وأما ما كتبه المستشرقون من النصارى ليدل 
المستشرق (دونال) في كتابه (تاريخ الرها): إن 
الخلفاء عمر بن الخطاب وعتثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب أحسنوا إلى النصارى. ودافعوا عن 
حقوقهم. فازدهرت الديانة النصرانيّة في 
أيامهم'''. ويقول المستشرق لومون: " ومن يتتبع 
سير التاريخ يرى أن المسلمين في صدر الإسلام 
كانوا يحترمون النصارى ويدافعون عن حقوقهم. 
وولوا بعضهم على البلاد التي كان أغلب سكانها 
نصبارى. واكتفوا بطلب الجزية منهم "7 


كما يقول المستشرق الفرنسي لوبون:” الحق أن 
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الأمم لم تعرف فاتحين راحمين مسالمين مثل 
العرب. ولا دينًا سمحا مثل دينهم”''. ويقول 
المستشرق ارنولد عن الإسلام” إنه هو الدين 
الوحيد الذي لم يفرض بالقوة. بل أقبل الناس على 
اعتناقه بإرادتهم واختيارهم”7. 


ب الإقيال على 


ويعزو المستث 
الإسلام إلى:” أَنْ معاملة المسلمين للنصارى 
وتسامحهم آدَّى إلى إقبانهم على الإسلام: وأنهم 
والبساطة:؛ مم الم يألة وفي 


ق دوزي سيد 


رأوا فيه الي 
دياناتهم السابقة""". ويؤكد هذه الحقائق 
المستشرق لوبون بقوله:” لقد اعترف بذلك 
التسامح بعض علماء أوربا المرتابين. فقد أشار 
إلى ما ذكره المستشرق روبرتسون في كتابه( تاريخ 
شارلتكن) من أنْ المسلمين وحدهم هم الذين 
جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع 
الديانات الأخرىء وأنهم مع امتشاقهم الحسام 
نشرًا لدينهم تركوا من لم يرغب فيه أحرارًا ضي 
التمسك بتعاليمهم الدينيّة". كما أشار إلى ما كتبه 
الراهب ميشود في كتابه ( تاريخ الحروب 
الصليبيّة)؛ ”إنْ القرآن الذي أمر بالجهاد وتسامح 
نحو أتباع الديانات الأخرى قد أعفى البطاركة 
والرهبان وخدمهم من الضرائب؛ وحرم محمد 
قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات؛ ولم يمس 
الخليفة عمر بن الخطاب ( ويه ) النصارى بسوء 
حين فتح القدس. بينما ذيح الصليبيون المسلمين 
وأحرقوهم بلا رحمة”". 

ويروي لوبون ما ذكره المستشرق ( ميشود) في 
كتابه (رحلة دينيّة إلى الشرق): إن "من المؤسف 
أن لا تقتبس الشعوب النصرانيّة من المسلمين 
التسامح الذي هو آية الإحسان بين الأمم واحترام 
عقائد الآخرين. وعدم فرض أي معتقد عليهم 
بالقوة!:". 
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أما بالنسبة للضرائب التي فرضها المسلمون 
على التنصارى وغيرهم من أهل الكتاب فقد 
فرضها الله تمالى يقوله: لقَاتَنُوأ الّدِينَ لأ 
يُوْمِنُونَ بالته ولا باليوْمٍ الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما 
حَرَّمَ اذه وَرَسُوثَهٌ وَل يدِيئُونَ دين الْحَقَ من 
انّدِينَ أوُوا الكثاب حَتّى يُعْطُوأ الْجِزْيّة عن يد 
و صَاعْرُونَ 14*. ويقول عنها المستشرق فان 
فلوتن1*: " إنها ليست فادحة لما كانت الحكومات 
العربية تقوم به من بناء الطرق؛ وحفر الترع؛ 
وتوطيد الأمن: وما إلى ذلك من ضروب الإصلاح 
والأعمال: والحقيقة أن الجزية لم تكن عقابًا لأهل 
المّة (الكتاب)؛ فهي نظير إعفائهم من الجندية 
ومقابل حماية المسلمين لهم وقد فرض الإسلام 
في القرآن الزكاة حتى يتكافأ المسلم والذمي في 
لواجبات. وكان نظام الجزية عادلاً بحسب قدرة 
لفرد الماليّة بين الغني والمتوسط والفقيرء كما 
أعفى النساء والصبيان وذوي العاهات والرهبان. 
إن سياسة الإسلام تجاههم وضحها 
لمستشرق ماسينيدن بقوله” يمتاز الإسلام بأنه 
يمثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة كل فرد من 
أفراد الشعب القادرين بالعشر في وارد الجماعة: 
وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها ؛ 
وليس في مجتمع آخر له مثل ما للإسلام من ماضٍ 
كذّله التوفيق في جمع كلمة مثل هذه الشعوب" 
الكثيرة المتباينة على بساط المساواة في الحقوق 
والواجبات”"". ووفق هذه السياسة يقول المطران 
إيليا:” إن الذي نعتقده في المسلمين أنّه يلزمنا 
طاعتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم؛ لأنهم يرون أن 
صيانتنا والإحسان إلينا فرضٌ؛ لآن كتابهم 


( القرآن الكريم) يأمرهم بذلك. ويعتقدون أن من 
ظلمنا وآذانا وتعدى علينا منهم كان صاحبهم 
(النبي محمد 4#ِ) خصمه يوم القيامة. وشرعهم 


يحمدنا من بين سائر أهل الملل!". وكنتيجة لهذه 
السياسة ازداد حبهم للعرب المسلمين. وتقريوا 
إليهم. ووجدوا أن أولى هذه الوسائل تعلم لفتهم 
والتقيد بتقاليدهم ونظمهم العربية من قبل من هم 
ليسوا عربًا. فأصبحت اللفة العربية لغة جميع 
النصارى وغيرهم في حوض دجلة والفرات". 
ومن منطلق هذه السياسة يقول المستشرق آرنولد: 
"لم نسمع عن أيّ محاولة مدبرة لإرغام الطوائف 
من غير المسلمين على قبول الإسلام: أوعن 
اضطهاد منظّم قصد منه استئصال الدين 
المسيحي. ولواختار الخلفاء تنفيذ إحدى 
الخطتين لاكتسحوا النصرانية بسهولة وغيرها من 
الأديان"7'». في حين يوازن ديورانت المستشرق 
المعاملة بين الكنيستين. فيقول: "أصبح 
المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة 
البيزنطية؛ والذين يلقون صورًا من الاضطهاد على 
أيدي بطارقة القسطنطينية والقدس والإسكندرية 
وأنطاكية أصبح هؤلاء الآن أحرارًا آمنين تحت 
حكم المسلمين". ولقد ذهب المسلمون في حماية 
النصارى إلى أبعد من هذا إذ وضعوا حرسًا 
خاصًا يمنع الطوائف النصرانية المختلفة من أن 
يقتل بعضها بعضًا في الكنائس!". 

قامت سياسة الدولة الإسلامية في العهدين 
الأموي والعباسي في التعامل مع المسيحيين على 
أنهم من نسيج المجتمع. فقد عاملهم الخلفاء 
الأمويون معاملة حسنة؛ واعتمدوا عليهم في بعض 
مهام الدولة. فقد أسند الخليفة معاوية بن أبي 


سفيان الإدارة الماليّة في الدولة لأسرة مسيحية: 
توارث أبناؤها الوظيفة مدّة تقرب قرنًا من الزمن 
ومن أفرادها القديس والمؤرخ يوحنا الدمشقي 
المعاصر للخليفة معاوية؛ ولولده يزيد. كما أسند 


الخليفة معاوية إلى طبيبه ابن أثال جباية خراج 


آفاق الثقافة والثراث. 


حمص: وهي وظيفة ماليّة لم يسبق لنصراني أن 
وصل إليهاا”'. 

وكان سرجون كاتبًا نصرانيًا لمعاوية”"". وضي 
ولاية الحجاج الثقفي على العراق كان عامله 
بخراسان يسمح للنصارى بيناء البيع'؛*'. وكان 
الأخطل الشاعر النصراني يدخل على الخليفة عبد 
الملك بن مروان وعلى صدره الصليب””*''. وعبر 
المستشرق دوزي عن سياسة الخليفة عمر بن عبد 
العزيز بقوله:” لقد تمتع النصارى بالكثير من عدل 
عمر بن عبد العزيز ورحمته؛ فقد أمر بألا يهدموا 
كتيدنة أو بيع ضؤلكوا عليي] 14 كينا" أعاد'الكتير 


ف الأزاضتى والكنائس والديارات”. 


أما ما أشير إلى ملابس النصارى. فيقول 
المستشرق بارتولد: لم يطلب من النصارى 
ارتداؤهم ثوبًا مميرًا لهم. فكان العمال النصارى 
يلبسون أتوابًا كأتواب عظماء المسلمين: ويجعلون 
لأنفسهم مكانة عالية أمام العامّة”'). ويعقب سعيد 
ابن بطريق (ت778ه - 179م) على زي النصارى 
في العهود الإسلامية فيقول: ' ولم يزل النصارى 
يلبسون السواد ويركبون الخيل حتى خلافة 
المتوكل''*'. فكانت كل طبقة من النصارى تلبس 
ذيها قبل الإسلام. فالبطارقة كانوا يلبسون 
( الربط): وهي الملاءة المنسوجة قطعة واحدة. 
وأما الرهبان والزّهاد. فكانوا يلبسون 
المسوح ( المسح) وهو نسيج الشعر'*. ولا يزالون 
يلبسونه إلى الآن في الأديرة. 

وقد سار خلفاء بني العباس على وفق سياسة 
الخلفاء الراشدين والأمويين في معاملتهم لأهل 
الدذمة: وبخاصّة النصارى. واعتمدوا عليهم في 
تنظيم إدارة الدولة. لما لهم من خبرة بالكتابة 
والدواوين. وبعض فنون العلم. فأغدقوا عليهم 
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الأموال والهبات. وعاشوا برخاء. وتقاطروا على 
بغداد يخدمون الدولة العياسية. وساعدهم 
سيطرتهم على مؤسسات الدولة في ممارسة 
ديانتهم بحرية؛ فأقبلوا على بناء البيع والكنائس 
والأديرة. وعلى إظهار أعيادهم الدينيّة بحريّة 
تامة. فيذكر الشابشتي (ت58/8ه/848هم) في 
كتابه (الديارات): أن عدد الأديرة التي بنيت 
خلن الصئون العباسيه كانت كبيرة بعد ارمق 
كانت ملجأ للرهيان. كما أصبحت منتزمًا 
يقصدها المسلمون في أعياد النصارى للمتعة. 
وكان القساوسة يقومون بمعالجة المرضى. ولذا 
أصبحت الأديرة مراكز لعلاج الأمراض وأماكن 
للنقاهة7””*., 

قفي خلافة أب العياس أعطي للنصارى حرية 
انتخاب الجثالقة والمطارنة وفق أحكام البيعة”. 
وأذن الخليفة المنصور لطبيبه جرجيس بن 
بختشيوع في مصاحبته. وفي الدخول على 
حرمةه!". 

وسمح الخليفة المهدي للنصارى ببناء الأديرة 
العديدة في بغداد'*'. وكان الخليفة الهادي يكرم 
الأساقفة ويجالسهم. وله معهم مباحثات. كما 
سمح لهم بإحداث الكنائس والاحتفال بالأعياد 
والخدمة في وظائف الدولة*'. وأعطاهم الرشيد 
سلطات واسعة في اختيار وسائل الروحانيين: وكان 
يمنحهم الهدايا الثمينة بعد اختيارهم!”". 

كما قرب نخية من الأطباء النصارى: ووكل 
إليهم الإشراف على المستشفيات ودور العلاج؛ 
كما وضع المدارس الطبيّة بإدارة يوحنا بن 
مأسويوا". 

وتولّى زمن الدولة العباسية بعض النصارى 


الوزارة. منهم نصر بن هارون سنة 519ه//١‏ ككم؛ 


ميش بشن دون اختكك رائني تمه 
الها كخم 
وقد حدث في بعض الأحيان أن اشتدٌ بعض 
الخلفاء في العصر العباسي في معاملة النصارى. 
ويعزو أغلب المؤرخين ذلك إلى سوء العلاقة مع 
الدولة البيزنطية؛ فقد روى الطبري!”": "أن الروم 
بمساعدة النصارى في الثفور هاجموا مرعش 
وطرطوس والمصيصة وأنطاكية وسبوا من 
المسلمينء وهدموا مساجدها. وكان رد فعل 
الخليفة الرشيد أن أمر بهدم الكنائس في الثفور". 
وفي عهد الخليفة الأمين نال النصارى الحريّة 
في ممارسة عقائدهم الدينيّة وشعائرهم. فيروي 
المستشرق 2381 ١‏ أن عصر الأمين هو عصر 
ازدهار بالنسبة لبناء الكنائس والصوامع 
المسيحيّة: كما يعد عصر الخليفة المأمون عصر 
إصلاح بالنسبة للمعابد والكنائسء. فسمح بإنشاء 
كنائس جديدة. 
وبرزت في عصر المأمون شخصيات علميّة من 
النصارى. منهم الأطباء والفلاسفة والأدباء 
والعلماء. ترجموا في عصره كثيرا من كتب 
الفلسفة. وعقد مجالس المناظرة من قبل علماء 
المسلمين وأهل الذمّة. وفعل مثله المعتصم. 
وبذلك تعد المدة الواقعة بين خلافة أبي العباس 
حتى نهاية خلافة المعتصم من العهود الزاهرة ضفي 
تاريخ النصارى في العراق لما لقوا فيها من تسامح 
ديني في ممارسة شعائرهم. وحسن معاملة. وضي 
بناء الكنائس والأديرة. وفي مساواتهم بالمسلمين 
في الوظائف.وقال فيهم الجاحظ!"!," إنهم نافسوا 
المسلمين في لباسهم وركوبهم وألقابهم. وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس...وكان منهم كتاب 
السلاطين وأطباء الملوك. واتخذوا البراذين 


الشهرية والخيل العتاق ... واتخزوا الجوقات 
وضربوا بالصوالجة, ولبسوا الملحم''"' والمطبقة 
واتخذوأ الشاكرية!'. وكانت الجامعات والمعاهد 
الإسلامية مفتوحة أمامهم للدراسة. وقد تتلمذوا 
على أيدي علماء وفقهاء مسلمين. فدرس حنين بن 
إسحاق على يد الخليل الفراهيدي وسيبويه. حتى 
أصبح حجة في العربية!"". وتتلمذ يحيى بن عدي 
على يدي الفارابي. ودرس ثابت بن قرة على يدي 


دق 


محمد بن موسى 

ويصف المستشرق ترتون'!” حالة النصارى 
وبخاصة في ظل الإسلام, فيقول:” فقد كان 
النصارى يؤثرون العيش في ظل الحكم الإسلامي 
على العيش في ظل اخوانهم النصارى". ومع هذا 
التسامح العظيم؛ الذي شهده النصارى في عصور 
الراشدين والأمويين والعباسيين: تعرّضوا لأزمات 
ومضايقات على عهد الخليفة المتوكل؛ فقد كان 
أشد الخلفاء وطأة على النصارى. فأمر سنة 
0ه/ 4145م بأخذ النصارى بلباس معيّن. ولا 
يستعان بهم في أعمال الدولة. وأمر بهدم الكنائس 
المحدثة في الإسلام؛ ونهى أن يتعلم أولادهم في 
كتاتيب المسلمين. ولا يعلمهم مسلم؛ وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض!". 

ويعزو سعيد بن بطريق!": "هذا الإجراء إلى 
سخط الخليفة المتوكل على طبيبه ابن بختشوع, 
فكتب إلى جميع البلدان بأخذ النصارى في ذلك" . 
ولعل هذا الإجراء كان بداقع سلوك النصارى 
وتعاونهم مع البيزنطيين من ناحية. وسوء معاملة 
البيزنطيين للأسرى المسلمين. ويروي ابن 
كثيرة*) حادثتين كان لهما أثر في ذلك: ققد 
عرضت أم الملك البيزنطي على الأسرى المسلمين 
التتصسر. وكاتوا عشترين ألما همن أجابهاءالن 
النصرانيّة سلم ولا قتلته؛ فقتلت اثني عشر ألقّاء 
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وبقي منهم خمسة وثلاثون وسبعمثة رجل وخمسة 
وعشرين ومئة امرأة عندما جرى الفداء بين 
المسلمين والبيزنطيين. أما الحادثة الثانية: فهي 
استياء الخليفة المتوكل من النصارى بسبب وتوب 
أهل حمص على عاملهم. ومساعدة النصارى له. 
فأمر أن يخرج كل نصراني بها ويهدم كنيستها 
ويضيفها إلى المسجد الجامع. 
ويبدو أن الخليفة المتوكل كان شديدًا على 
محالفيه؛ فقد شمل بسياسته الشدّة بعض فرق 
المسلمين. حيث كان بعض من حوله يخوفونه من 
العلويين: ويشيرون عليه بإبعادهم. فغطت هذه 
السيئّة على جميع حسناته؛ وعلى الرغم من سياسة 
الشدة التي اتبعها الخليفة المتوكل في معاملة 
النصارى إلا أنّه لم يستفن عنهم في أعمال الدولة 
ودواوينها. فكان مالك بن الوئيد نصرائيًا صاحب 
ديوان القصرء كما أسند الخليفة المتوكل ديوان 
الخاصة وبيت المال إلى نصرانيين هما أبو 


الغنائي واخوه. وكان لينان. وهو نصراني أيضا. 


كاتبًا لصا 
النصارى زاولوا بحرية تامّة المهن المختلفة 

كالطب والصيدلة والهندسة والترجمة. واشتفلوا 

بالتجارة والزراعة والصناعة والصيرقفة:؛ فينوا 

القصور الشاهقة:. واستخدموا الأثاث النفيس. 

وكانوا يضاهون عظماء المسلمين في اللباس 
والركوب والجواري والعبيد. وضي احتكار بعض 
وظائف الدولة المهمّة. فعاشوا في تسامح وأمان 
وحريّة. كما عبّر عنهم أحد المؤرخين 
المحدثين!” بقوله:”'وقضت الضرورة أن يعيش 
النصارى واليهود بجانب المسلمين. فأعان ذلك 
على خلق جو من التسامح لا تعرفه أوربا في 
العصور الوسطىء وقد أباح الإسلام الزواج 
بالكتابيات. وقد كان له أثره في الترابط بين أبناء 
المجتمع الواحد". فتوثقت أواصر الانسجام 
الاجتماعي في المجتمع لاسيما بين المسلمين 
والنصارى؛ لكونهم عربًا. ولتجانس تقاليدهم 
الاجتماعية وروابطهم القوميّة. « 


ب الديوان''"'. هذا إضافة إلى أنّ 
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المجموع على التحقيق والتصديق: .٠١‏ داثرة المعارف 
البريطانية:١١/‏ 1814. 


5- فتوح البلدان: 7591. مجموعة الوثائق الإسلامية:5557. 


1414 الخراج:‎ -٠١ 


-١‏ تاريخ الطبري:؟/183.ه عةالوتائق 
الإسلامية: 551-755 

1 التاريخ المسعودي:118/5: تاريخ كرسي بطارقة 
السشرة1. 

+9- ذخيرة الأذهان: 50١-557١‏ 

4- تاريخ كرسي بطارقة العقير يد ا 

0- أهل الذمة في الإسلام:145. 

1- تاريخ كلده وآشور:5/ 500-101 

0"- مجلة النجم: تصدرها البطريركية الكلدانية في الموصل. 

- مختصر تواريخ الكنيسة:587-586. 

4- المصدر السابق:585. 

-٠٠‏ حضارة العرب:؟الا, 

١؟-‏ الدعوة إلى الإسلام: 185. 

"2- نظرات في تاريخ الإسلام:١1‏ 117-41 

7- حضارة العرب حاشية(١178:)1.‏ 

+5- حضارة العرب:ا7١.‏ 

0- التوبة:ة7. 


65- السيادة العربية:١7.‏ 


0- الإسلام وأهل الذمّة: ك5. 

8- المجالس السبعة ( مخطوط) ورقة 0"د.ظ. 

3- .ناذا للعداة 

٠‏ الدعوة الى الإسلام: اة-ةة. 

١؛-‏ قصة الحضارة: 7-3/1. 

؟ :- تاريخ العرب. مطول: 705/5. 

47- فتوح البلدان:137. أهل الذمة في الإسلام:175. 

51١6 الشهرست:‎ -:: 

0- الأغاني:7/ 71 عيون الأنباء فى طبقات الأطياء:؟/ 2150 


5- نظرات فر 


تاريخ الإسلام: ا 


١1-أحكامأه‏ ل الذمة. لابن قيم الجوزية. مطبعة جامعة 
دمشق. دمشق. الكام. 
- الأ حكام السلطائية. للماوردي. مط. اليابى الحلبى. 


مصير. 1937م 


.. أحوال نصارى يغداد: لرفائيل بابو إسحا 


يغدا . 
يقداد. 11م 


4- تاريخ الحضارة الإسلامية:00. 

5٠١ الفهرست:‎ -5 

60- التصرانية وأدايها :519-512 

.01١:روقنملا اللؤلقٍ‎ -6١ 

07- الديارات: 1937 

+0- أحوال التنصارى:ه6:. 

44- آخبار العلماء بأخيار الحكماء: 2.1٠١‏ 

60- بغقداد في عهد الخلاقة العباسية:86 ٠١‏ . وما بعدها. 

1- السلوك لمعرفة دول الملوك: .١1١0/5‏ 

7- تاريخ كرسي بطارقة المشرق:115. 

8- الإسلام والحضارة العربية: 15. 

- أهل الذمّة في الإسلام:115. 

.١5/؟:يربطلا تاريخ‎ -٠ 

لك .188.189 م بلول وع7آ الافاة عا .أقان] 

17 ثلاث رسائل:18. 

1ت الملحم: د بع من الشياب دان (١‏ 
الحرير. 

4- الشاكرية: معرية (جاكر) معناه بالفارسيّة الأجير 
المستخدم. حياة الحيوان:؟/ 15١‏ 


ير ولحمته غير 


0- الأغاني:157/4. 

7- عيون الأنباء في طيقات الأطباء:180/1. 

707- أهل الذمّة في الإسلام:١1؟1.‏ 

4- تاريخ الطبري:5/١!١1,‏ الكامل في التاريخ: فة 
الخدمة فى استعمال أهل الخدمة ( مخطوط): ورقة 4. 

5- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق:15. 

- البداية والنهاية في التاريخ: 575/1٠١‏ 

.5١:مالسإلا آهل الذمّة في‎ -١ 


الا- ضحى الإسلام: ١/555؟.‏ حاشية )١(‏ 


4- اخبار العلماء بأخبار الحكماءء؛ لابن القفطي. ط. لييزك. 
ها 

ه- الإسلام وأهل الذمة,. لعلي حسني الخر يوطلي. مط. شركة 
الإاعلانات الشرقية :1535م 


5 الاسلام والحضارة العربية. لمحمد كرد علي. مط. لجنة 


التأليف والتر جمة والنشر . القاهرة. ٠156ام.‏ 


»- الأغاتي, لأبي الفرج الأصفهاني: مطبعة التقدم. مصر. 
+ أهل الذمة في الإسلام؛ ل أ.س. ترتون. دار المعارف. 
ضر أخةاام: 
ه- البداية والنهاية في التاريخ؛ لابن كثير. مكتبة المعارف: 
بيروت: 937ام. 
٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية: ل.ف. بارتولد: ط5؟. دار 
المتازت»»مضرة 
١‏ تاريخ العرب؛ لفليب حتي. ط. سنة 1961م. 
؟١١-‏ تاريخ الرسل والملوكء؛ للطبري. دار المعارف. مصر. 
1335م 
؟١-‏ تاريخ كرسي بطارقة المشرق: للبطريك أغناطيوس 
يعقوب. ط. دمشق: 534ام. 
4 تاريخ كلدو وآشور: للمطران أدي شير؛ ط. بيروت. 
-التاريخالمجموع على النحقيق والتصديق: لابن 
البطريق؛ مط. الآباء اليسوعيين: بيروت. 7١15م.‏ 
5- التاريخ المسعودي؛ لمؤلف مجهولء نشر المطران آدي 
شير. باريس. 19-1م. 

-١‏ جلاء الظلمة عن حقوق أهل الذمة؛ لكامل بن حسين 
الحنفي. مخطوط. دار الكتب المصرية رقم ١4‏ عقائد. 
4- حضارة العرب؛ لفوستاف لويون. دار إحياء الكتب 

العربية. القاهرة. 1507م. 
9 الخدمة في استعمال أهل الذمة: لابن النقاش. محمد 
أبن علي: مخطوط. دار الكتب المصرية؛ رقم17517م. 
-٠‏ الخراجء للقاضي أبي يوسف. ط؟. المطبعة السلفية: 
القاهرة. 15417ه. ١‏ 

-'١‏ الدعوة إلى الإسلام؛ لتوماس أرنولد. مكتية النهضة. 
القاهرة. 5141ام. 

؟1- الديارات؛ للشابشتي. ط". نشر مكتبة المثنى. بغداد. 

؟"- رسالة الكندي؛ لعبد المسيح بن إسحاق. ط. لندن. 
م 

4- رسائل الجاحظ؛ للجاحظ. ط. القاهرة. 414؟1١ه.‏ 


9 السلوك لمعرفة دول الملوكء للمقريزي. دار الكتب 
المصرية: القاهرة. 


آفاق الثقافة والترا 


5؟- السيادة العربية والشيعة والإسرائليات: لفان فلوتن. 
مط. السعادة. مصرء كم 

0- ضحى الإسللام؛ لأحمد أمين. دار الكتاب العربي. بيروت. 

78> الطيبقات الكيرىء لابين سعد ط. ليدن. 15154ام. 

8 عصر المأمون: لأحمد ف 
المصرية. 1918م. 

٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ لابن أبي أصيبعة؛ دار 
الفكر. بيروت. 1107م. 


١‏ فتوح البلدان» لليلاذري: ط. لجنة البيان العربى. 


يد رفاعي. دار ال 


القاهرة. 
””-الفهرست؛ لابن النديمء روائع التراث العربي. مكتية 
خياط. بيروت. 

7- قصة الحضارة؛: ل- ول. ديورانت. الإدارة الثقافية, 
جامعة الدول العربية. 

4" الكامل في التاريخ: لابن الأثير. المطبعة المنيرية, 
مصر 159؟١اه.‏ 

ه“-اللؤلؤالمنثور في تاريخ العلوم والآداب السريائية, 
لأغناطيوس أفرام الأول برصوم. ط. حمص. 1575م 

6 المجالس السبعة:؛ لابن شيت؛: مخطوط. 

07 مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي- الخلافة 
الراشدة: لمحمد حميد الله الحيدرآبادي. مط. لجنة 
البيان. القاهرة. /156م. 

- مخنصر تواريخ الكنيسة؛ للومون لومون. تر. افليمس 
يوسف, الموصل. 14177ام. 

9 النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية؛ للأب لويس 
شيخو اليسوعي. ط. بيروت. 1515ام. 

-٠‏ نظرات في الإسلام: ل- ر.ب.أ. دوزيء البابي الحلبي: 
القاهرة. 1517ام. 


صملة 5ه لفلام] اننهاد عا ,لمكتة"[ متصمالة -لك 
8 ,5م124 اناكنالا 

- معطاعرنادك افاضعاع0 لسن تمفاذا ,تمنتللت/لا للقاك -42 
14 ,متطم اعلةخاطاط 


مقدمة: 


كما رويا لأربعة عشر تلميدًا من تلاميذ معمر 
عنه. بلدائهم مختلفة؛ وهم حسب حروف الهجاء: 
إسماعيل بن علية. سفيان الثوري. سفيان بن 
عيينة. عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عبد الرزاق بن 
همام. عبد الله بن المبارك: عبد الملك بن جريج. 
عبد الواحد بن زياد؛ عيسى بن يونس. محمد بن 
جعضر. محمد بن حميد. معتمر بن سليمان. 


هشام بن يوسف. يزيد بن زريع. 


شيوح مهمر بن داشح وتلاميذه 


المضهف فيهم - دراسة 


د. نافن حسين حماد 
الجامعة الإسلامية - غزة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد» 


روى الشيخان في صحيحيهما لمعمر بن راشد عن واحد وعشرين شيحًا من البصرة والمدينة 
واليمن وغيرها من أمصار المسلمينء سواء اتفقا في الإخراج لمعمر عن الشيخ» أوانفرد أحدهما. 

وشيوخه في الصحيحين أو أحدهما حسب حروف الهجاء؛ هم: إسماعيل بن أُميَّة الأموي» أيوب 
السّختياني» ثابت بن أسلم البُناني» ثُمامة بن عبد الله الأنصاريء الجَعْد بن دينار اليُشكري؛ جعفر 
ابن بُرْقان الكلابي» حنظلة بن أبي سفيان؛ زيد بن أسلم العدوي؛ عاصم بن سليمان الأحول؛ عبد الله 
ابن طاووس بن كيسان: عبد الله بن مسلم الزهريء عبد الكريم بن مالك الجزريء عبيد الله بن عمر 
العمري؛ عطاء بن أبي مسلم الخراساتي» قتادة بن دعامة السدوسيء كثير بن كثير بن المطلب» 
محمد بن مسلم الزهري؛ محمد بن المنكدرء هشام بن عروة؛ همام بن منبه؛ يحيى بن أبي كثير. 


وقد تكلم بعض النقاد في روايات عدد من 
هؤلاء الشيوخ. سواء ذكروا بأسمائهم. أو أطلق 
الناقدٌ القول في ضعف روايته عن شيوخ مِصرٍ 
معيّن. وهم العراقيون خاصة. 

وكذا تكلم بعضهم في روايات عدد من تلاميدم 
عنه. وهم اليصريون خاصة. 


ومعمر بن راشد ثقة ثبت فاضل'''؛ وامام 


حافظ. من أوعية العلم مع الصدق والتحري, 
والورع والجلالة. وحسن التصنيف'"'؛ فهو أول من 
صف وبوّب باليمن!. وعده المديني في آخرين 
ممن دار عليهم الإسناد بعد التابعين”''. بل ما جمع 
أحد علم الأقطار في الرواية عنهم كمعمر!"'؛: ومع 
ذلك قال ابن مهدي: اثنان إذا كتبت حديثهما 
هكذا رأيت فيه. وإذا انتقيتهما كانت حسانًا. معمر 
وحماذ-دن محلجة1": وقال الذهبي: أحد الأعلام 
الثقات؛ له أوهام معروفة احتملت في سعة ما 
اا 
وكان الحافظ ابن رجب قد أورده في جماعة 
كثيرين في كتابه شرح علل الترمذي؛ ذكرهم تحت 
عنوان ' قوم ثقات في أنفسهم. لكنّْ حديثهم عن 
بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية 
شيوخهم'؛ مقتصرًا على ما قيل من تضعيف هؤلاء 
الرواة في أولثك الشيوخ دون مناقشة أو ترجيح'". 
كنا اذكه انْقْ رجب من عدوان “من :صقت 
حديثه في بعض الأماكن دون بعض". فجعله فيمن 
حدّث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط. وحدّث 
في مكان آخر من كتبه فضبط”". 


هذا الموضوع الذي يكشف عن جانب من نوع 
هام من أنواع علوم الحديث. ألا وهو" معرفة تفاوت 
الرواة في المراتب". ويبرز أحوال الراوي الثقة 
الذي يغلب عليه قبول مروياته. إلا أَنّهِ لا يسلم من 
ردّها في بعض الأحيان. 

وفي دراسة علمية لأحد الأخوة المعاصرين 
بعنوان " الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم ” 
تم استبعاد معمر في آخرين ذكرهم ابن رجب 
ضمن عنوانه السابق؛ لأسباب ثلاثة. هي اقتصار 
الأخ الباحث على الثقات المتكلم في روايته عن 
أحد أو اثنين أو ثلاثة. ولم يكن هؤلاء الشيوخ من 


آفاق الثفافة والتراث 


المختلطين. إضافة إلى من تبت عدم سماعه من 
شيخه الذي ضُعّف فيه. 

ولم تشتمل دراسته ثقات ضعفوا في تلاميذ 
معنيين لأي سبب من الأسباب. كما أنه لم يتعرّض 
لدراسة أحاديث الصحيحين عند دراسته للثقات 
الدين خُرّج لهم في الصحيحين أو أحدهما عمن 
ضعفوا فيهم! . 

ويرى باحث آخر في رسالته العلميّة أن البخاري 
لا يروي لمعمر بن راشد مع آخرين عن شيوخ لهم 
ضُعفُوا فيهم!!"". 

مما دفعني إلى هذه الدراسة الحديثية. التي 
تبين مدى دقّة قول الناقد في حكايته من جهة. 
وهل اتفق النقّاد عليه أم اختلفوا؟ وهل هو قادح أو 
غير قادح؟ مع مسوغات إدخال الشيخين في 
صحيحيهما رواية معمر عن الشيوخ المتكلم في 
روايته عنهم؟ والتلاميذ المتكلم في روايته لهم من 
جهة أخرى. وهي بعنوان: 
شيوخ معمر بن راشد وتلاميذه 
المضعف فيهم - دراسة تطبيقية على 
الصحيحين 

وائما اقتصرت في دراستي على الصحيحين؛ 
لآنهما المقدمة على كتب السنة قاطبة. والموصوفة 
بالصحة مطلقًا. كما هو مشهور بين العلماء: 
بخلاف غيرها التي تحوي الصحيح والضعيف. 

لذالم أتعرض إلى ما قيل في روايته عن 
الأعمش أو منصور بن المعتمر ؛ لآنْ الشيخين لم 
يخرجا له عنهما في الصحيحين. 

وقن كسمت اليكحف بعد هذه المقامة إلى 
مبحثين. الأول في شيوخه المتكلم في روايته 
عنهم. والثاني في تلاميذه المتكلم في روايته لهم. 


المبحث الأول: شيوخ معمر المتكلم في 
روايته عنهم 

يدور الكلام في روايته عن ثلاثة من شيوخه 
ممن له عنهم روايات في الصحيحين أو أحدهماء 
وهم ثابت البناني؛ وقتادة بن دعامة؛ وهشام بن 
عروة. إضافة إلى إطلاق النقد حول روايته عن 
العراقيين. 

وشيوخه العراقيون في الصحيحين سوى قتادة 
هم إسماعيل بن أميّة. وأيوب السختياني؛ وثمامة 
ابن عبد الله الأنصاري؛ والجعد بن ديتار 
اليشكري؛ وجعفر بن برقان الكلابي. وعاصم بن 
سليمان الأحول. وجميعهم ثقات مطلقًا سوى جعفر 
ابن برقان فَيَهم في حديث الزهري. وصدوق أو ثقة 
في غيره. 
وهاك دراسة كل شيخ على حدة: 
الشيخ الأول: ثابت بن أسلم البناني: 
ومن أقوال النقاد في رواية معمر عن ثابت: 
قال علي بن المديني: وفي أحاديث معمر عن 
ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. جعل ثابت عن أنس 
أن النبي يي كان كذا (شيء ذكره)؛ وإنما هذا 


حديث آبان د 


بن أبي عياش عن أنس. ( أي إنها تشبه 


أحايث أبان. وائله أعلم)!". 

وعن ثابت في جلبيب!""!؛ قال: حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر. لم يروه عن ثابت روك 
وروى الغلابيّ (المُفضّل بن غسان) عن شيخه 
أبن معين. قال: معمر عن ثابت ضعيف!". 

وقال أيضًا: حذيث معمز عن ثابت مضظرب 
كثير الأوهام!"". 


وأما الإمام أحمد. فكأنه يخالفهماء ومع ذلك 


آفاق الثقافة والترات ٠‏ 


يقدم حماد بن سلمة في ثابت على معمرء قروى 
يعقوب بن سفيان بسنده عن أحمد بن حنبل؛ قال: 
كان معمر يُحدتث حفظًا فيحرف. وكان أطلبهم 
للعلم. قيل له: غما روى عن ثابت؟ فقال: ما أحسن 
ب إلي؛ ليس أحد 
أثبت في ثابت من حماد بن سلمة"", 


حديثه. ثم قال: حماة ين سنلمة 1 


ولكن هذا القول من الإمام أحمد لا يدل على 
مطلق قبول رواية معمر عن ثايت؛ فحينما سئل عن 
حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس: أن 
النبي يل نهي عن الشغار. قال: هذا حديث منكر 


وكذا قال أبو حاتم الرازي في حديث الشغار 
بسنده السايق" هذا حديث منكر جدا"290. 


قلت: ولعلٌّ كلاً من الإمام أحمد وأبي 
متعم ار سدعيية ف خا مط هار رالا هن 


أحاديث مخصوصة: لبيان أن له في حديثه عن 
ثابت مناكير وهذا لا يستفرب؛ لأنه من المكثرين 
عنه. والله أعلم. 

ومع أن ابن رجب جعل أصحاب ثابت ثلاث 
طبقات. الأولى الثقات. والثانية الشيوخ؛ والثالثة 
الضعفاء والمتروكين. وجعل معمرًا من الطبقة 
الأولى. إلا أنّ أقوال النقاد التي أوردها اين رجب 
تؤخر معمرًا عن أكثر أقرانه وتقدمهم عليه؛ وهم 
حمّاد بن سلمة وسليمان بن المفيرة وحماد بن 
زيد. 

ثم نقل ابن رجب كلام كل من ابن المديني 
وابن معين. كما نقل عن العقيلي. قوله: أنكرهم 
رواية عن تابت بن معمرا ". 

لذا أقر ابن حجر بهذا الكلام: فقال في الهدي: 
معمر ين راشد تكلم في ديته عن تابت 
والأعمش, 


وقال في التقريب: في روايته عن ثابت والأعمش 
وهشام بن عروة شيءء وكذ! فيما حدّث به 
بالبصرة". 
وهذا النقد من كل من ابن المديني وابن معين 
وأحمد والعقيليء وموافقة ابن رجب وابن حجر 
يوصلنا إلى عدم التسرع في تصحيح إسناد معمر 
عن ثابتء وإنما بعد التحري والتثيت. والله أعلم. 
أما عن روايات معمر عن ثابت في الصحيحين: 
فإنما هي رواية واحدة معلقة في البخاري وروايتين 
في. صجيح مسلم » وهي: 
أولاً: رواية الإمام البخاري: فبعد أن رؤى 
بسد ه عن همَّام. عن قتادة؛ عن أنس وزاع: أن 
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رجلين خرجا من عند النبي مَل في ليلة مظلمة. 
وإذا نور بين ايديهما حتى تفرفا فتفرق الثور 
قال البخاري:قال معمر عن ثابت عن أنس: إن 
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أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار. وقال حمّاد 
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اخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر عند النبي يها". 
فلت: هي الرواية الوحيدة. وجاءت معلقة. وكذا 
قال ابن حجر في الهدي: إن البخاري لم يخرج له 
إلا تعليقا''. وبين ابن حجر أن عبد الرزاق وصلها 
في مصتّفه عن معمر. ومن طريقه الإسماعيلى!". 
تانيًا: روايتي الامام مسلم ؛ 
الرواية الآولى: فبعد أن روى بسنده عن حمّاد 
ابن سلمة. عن ثابت, عن أنس أن رسول الله يلل قال: 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. 
رواه من طريق معمر عن ثابت عن أنس7". 


فاخرج رواية معمر متابعا لحماد بن سلمة عن 
ثابت. وثابت من أثبت أصحاب أنس بعد الزهرى. 


. آفاق الثغافة والتراث 
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قاله آبو حاتم وحماد من أثبت أصحاب ثابت: / 
حكى مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرقة . ” 
على ذلك. وحكي ذلك عن بي 
معين وابن المديني. وأحمد وأبي حاتم والدار 
قطني وغيرهه!". 

كما أن تلميذ معمر في الرواية هو عبد الرزاق. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر 


يى القطان وابن 


فالحديث حديث عبد الرزاق'"'. وقال يعقوب بن 


شيبه: عبد الرزاق متثيت في معمر جيد 
الإتقان'*"'. وقال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل: 
قال عبد الرزاق: لزمت معمرًا ثمان سنين!". 
وسيأتي عند دراسة روايات تلاميذه عنه أن 
حديثه باليمن جيد بخلاف حديثه بالبصرة. وأن 
حديث هشام بن يوسف وعبد الرزاق عنه أصح؛ 
لأنهم أخذوا عنه من كتبه. بخلاف البصريين 
الذين حدثهم من حفظه؛ فوقع في أغاليط!'"!. بل 
كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر من هشام 
ابن يوسف. كما قال اين معين'"". 
ولذاء فإن أحاديث عبد الرزاق وهشام عنه 
المقدمة عندي عند المخالفة. إلا ما نص الأئمة 
على انتقادهاء حيث وجدناهم يَصرّّحون بوجود 
علّة في أحاديث جاءت من طريق عبد الرزاق عنه. 
ولا يقال هنا إن مسلمًا رواه بعد حديث حماد 
عن ثابت؛ ليكشف عن علّته. فالإسنادان 
صحيحان. وثابت رواه لكل من حماد ومعمر. 
الرواية الثانية: فبعد أن روى بسنده عن 
سليمان بن المغيرة: عن تابت. عن انس قال: دعا 
رسول الله ييه رجلٌ فانطلقت معه فجيء بمرقة 
فيها ذياء.. الحديث. 


رواه من طريق عبد الرزاقء. عن معمر عن ثابت 


ييف 


البناني وعاصم الأحول عن أنس 


وثابت هنا مقرون بعاصم الأحولء غير أن 
عاصمًا من شيوخه العراقيين المتكلم في روايته 
عنهم. إلا أن الإمام مسلمًا كما نرى أخرج رواية 
معمر متابعًا لسليمان بن المغيرة. وهو ثقة ثبت!*, 
ومن الطبقة الأولى من أصحاب ثايت1. 


وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت 
البناني أثبت من حماد بن سلمة؛ ثم بعده سليمان 
ماد بن زيد. وهي 


أبن المغب 
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صحاح!. 


5 ثم بعده 


وقال أحمد: كان حماد ثبمًا في حديث ثابت 
البناني؛ وكان يعده سليمان بن المغيرة". 

بل قال أبو اتم: ليمان أ فظ من حماد 
لحديث ثابت1*, 

وتلميذ معمر هو عبد الرزاق الصنعاني. 

كما تابعه حماد بن سلمة عند أحمد'"". وعبد 
ابن حميد'*'. وتابعه كذلك عُمارة بن زاذان عند 
أحمدا', وأبي يعلى الموصلي!”. 

والخلاصة أَنْ رواية البخاري معلقة: اتصلت في 
مصنفات أخرى بسند صحيح. وروايتي مسلم فضي 
المتايعات. 
الشيخ الثاني: قتادة بن دعامة: 

ومن أقوال النقاد في رواية معمر عن قتادة: 

قال الدارقطني في العلل: معمر سيىء الحفظ 
لحديث قتادة والأعمش2". 

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير. فلم 
أحفظ أسانيروا:. 

وقيل لأبي داود: شيبان أحب إليك في قتادة من 
معمر5 قال نعم'*''. وهو قول ابن معين1". 


ثم هومن العراقيين الذين قال فيهم ابن 
معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فهفه!"!. إلا 
عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديته عنهما 
مستقيم: فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلاة", 

وقال ابن رجب تحت عنوان من حدّث عن أهل 
فلم يحفظ: ومنهم معمر بن راشد كان يُضعف 
حديثه عن أهل العراق خاصة""!, 

وقبل الانتقال إلى عرض روايات معمر عن 
قتادة في الصحيحين أتوقف عند الأقوال السايقة, 
عن قتادة؛ إن جاء كما هنا؛ دون تعلقه بكلام سابق 
أو لاحقء إلا أنه انفرد به ولم يتابعه عليه أحد. 

أما عدم حفظ معمر عن قتادة الأسانيد كما 
تقل عن ابن معين: فيخالفه - إن كانت العبارة 


صحيحة - ما جاء عن معمر نفسه أيضّاء قال: 


سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة: فما من شيء 
معت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في 


صدري!*. 


وأما قول أبي داود الموافق لقول ابن معين بأن 
شيبان أحبّ في قتادة. فلا يدل على ضعف, إنما 
هو تقديم شيخ على آخر. 

وأماقول ابن معين الأخير. وكذا قول ابن 
رجب. فلا يتصور الذهاب إلى تضعيف كل رواية 
لمعمر رواها عن العراقيين. إنما عند وجود 
مخالفة. وليس أدل من قول الذهبي فيه" ما نزال 
نحتج بمعمر حتى يلوح لنا خطؤه بمخالفته من هو 
أحفظ منه؛ أو نعده من الثقات7. 

لذا لا أستطيع القول بتضعيف رواية معمر عن 
قتادة. ومع ذلك نما أورده البخاري في موضع 


للق آفان الثقافة والترات 


واحد تعليقًاء وروى له مسلم في ثلاثة مواضع 
متايعة. وهي: 
أولاً: رواية الامام البخاري: فيعد أن روى 
بسنده عن همام؛ عن قتادة: عن أنس بن مالك أو 
عن رجل. عن أبي هريرة عيذ قال: كان النبي َل 
ضحم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. 
قال اليخاري: وقال هشام عن معمر عن قتادة 
عن أنس كان النبي يَللِةِ شثئن القدمين والكفين!”. 


فلت: هى الرواية الوحيدة. وجاءت معلقة؛ وكذا 


قال ابن حجر في الهدي إِنْ البخاري لم يخرج له 
من روايته عن قتادة إلا تعليقًا!”". 


وقد بين ابن حجر مواضع اتصال اريك 


ثانيًا: روايات الامام مسام: 


الرواية الأولى: ففي باب التشهد في الصلاة: 
أخرج مسلم الحديث أولاً من طرق متعددة عن ابن 


مسعود. ثم أخرجه من طرق عن ابن عباس ثم 
أخرج الحديث من طرق عن أبي عوانة: عن قتادة, 
عن يونس بن جبير. عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي. قال: صليت مع أبي موسى الأشعري 
صلاة: فلما كان عند القعدة قال رجلٌ من القوم 
أقرت الصلاة بالبر والزكاة وذكر حديثًا طويلاً في 
صفة الصلاة. جاء في وسطه: 'فَإنٌ الله تيارك 
وتعالى قال على لسان نبيّه يَلةٍ سمع الله لمن 
حمده : وفي آخره صيغة التشهد. 

ثم روام من طريق سعيد بن أبي عروبة وهشام 
وسليمان التيمي. عن قتادة به - بيمثله...: وفيه: 
(وليس في حديث أحد منهم فَإنّ الله قال على 
لسان نبيه يي سمع الله لمن حمدهٌ إلا ضي رواية أبي 
كامل وحده عن أبي عوانة) يعني إحدى طرق 
الرواية الأولى. 


اق الثقافة والتواث 


ثم رواه من طريق عبد الرزاق. عن معمر. عن 
قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فإِنٌّ الله عز 
وجل قضى على لسان نبيه يي سمع الله لمن 


حمدوا”, 


وهكذا نرى أن مسلمًا إنما رواه من طريق معمر 
عن قتادة متابعًا لكل من أبي عوانة وسعيد بن أبي 
عروبة وهشام الدستواثي وسليمان التيمي. وأنْ رواية 
معمر عن قتادة هي الرواية الأخيرة في هذا الباب. 

حو لطي الخرص سيت رواينة أبين عامل 
الجحدري عن أبي عوانة (وهو الوضّاح اليشكري) 
يدة التي ذكرت عبارة (فَإنٌ الله 
سبحان الله قال على لسان نبيه يَلِةِ سمع الله لمن 


حمده). بل جاءت في رواية يحيى بن سعيد 


الرواية ا! 


القطان. عن هشام الدستوائي. عن قتادة يه1. 

وتلميذ معمر في رواية مسلم هذه هو عبد 
الرزاق الصنعانى. 

الرواية الثانية: بعد أن روى بسنده عن سعيد 
عن قتادة؛. عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر 
أراد أن يفزو في سبيل الله: فقدم المدينة؛ فأراد 
أن يبيع عقارًا له بها... في حديث طويل تحدث عن 
صلاة رسول الله َكَل في الليل. وما كان يفعل إن 
غلبه نوم أو وجع. 

رواه من طريق هشام الدستوائي ومعمر وأبي 
عوانة وشعية: عن فتادة به - بنحووا"ة, 

فحديث معمر عن قتادة متايعًا لكل من ابن أبي 
عروبة وشعبة وهشام وأبي عوانة. 

كما تابعه همام بن يحيى عند أبي داود ا" 
وأحمد'*. ثم إنْ تلميذه في رواية مسلم هو عبد 
الرزاق. 


الرواية الثالثة: بعد أن روى بسنده عن شيبان؛ 


عن قتادة. عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله 
عي أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. 

رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر . ومن 
طرق عن شعية عن قتادة به - بنحوه!. فأورده 
متابعًا لشييان وشعبة عن قتادة. 
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كما تابعه عند البخاري كل من شيبان وابن 


أبى عروبة!”". وشعبة!".. وتلميذه هو عبد الرزاق. 

والخلاصة أن رواية معمر عن قتادة في 
الصحيح صحيحة. ولا نجرؤ على تضعيفها إلا إذا 
وجدنا نصًا على ذلك من علماء العلل وأئمة النقد: 
ولا نجد؛ ومع ذلك؛ فرواية البخاري معلقة. اتصلت 
فى مصنفات أخرى. وروايات مسلم الثلاث جاءت 
في المتابعات؛ وتلميذه دائمًا هو عبد الرذاق 
الصنعاني اليماني. 
الشيخ الثالث: هشام بن عروة: 

ومن أقوال النقاد في رواية معمر عن هشام بن 
عروة: 

ذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معينء قال: 


حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كثير 
الأوهاه!*". 


وقال ابن حجر: في روايته عن ثابت والأعمش 


وهشام بن عروة شيء. وكذا فيما حدث به 


وقد أقرٌ ابن حجر أنْ في رواية معمر عن هشام 
مقالاً عند اجتهاده في إزالة التعارض الظاهري 
بين الروايات في عدد ضربات السيف في عاتق 
الزبير. وترجيح رواية ابن المبارك عن هشام. 
والتي تفيد أن الضربات اثنتان!”'. على رواية 


معمرا"٠.‏ والتي تفي أنها واحدةة", 


قلت: وهذا الشسيء أو !١‏ قال في رواياته إن 
جد لا يتركه أئمة العللء بل يكشفون عن 
مواضعة!". 

وقد روى له البخاري ثلاث روايات م 1 
وواحدة تعليما. وروى له مسلم روايتين. وهي : 
أولا, روايات الامام البخاري؛: 


الرواية الأولى: قال رحمه الله: حدثنا عبد الله 
ابن محمدء قال: حدثنا هشام. أخبرنا معمر. عن 
الزهري وهشام بن عروة؛ عن عائشة رضي الله 
عنها. قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
ينه فقام |! نبي يي فصلى بالناس فأطال 
القراءة.. الحديث!". 

والرواية كما نرى جاء فيها هشام بن عروة 
مقرونًا بالزهري. مما يشي عدم اعتماد البخاري 
على هشام بن عروة في هذه الرواية. 

ومعمر من رجال الطبقة الأولى في أصحاب 
الزهري. قال ابن الجنيد: ستل يحيى بن معين وأنا 
أسمع: من أثبت من روى عن الزهري؟ فقال: مالك 
ابن أنس: ثم معمرء ثم عقيل؛ ثم يونسء ثم شعيب, 
والأوزاعي. والزبيدي. وسفيان بن عيينة. وكل 
هؤلاء ثقات!"". بل قالت طائفة: أثبتهم معمر 
وأصحهم حدينًا. وبعده مالك1”. 


والحديث تكرر في الصحيحين: قرواه البخاري 
في موضعين:؛ أحدهما سابق لهذا الموضع والآخر 
متأخر. عن كلّ من مالك بن أنس' وعبدة بن 
سليمان!"" تابعا فيها معمرًاء كما تابع مسلم كلا 


من مالك ومحمد بن خازم وعيد الله بن نمير!". 


وكذنات ابع ال زهري هث أم بن عروة قفي 
الصحيحين في مواضع كثيرة. 


وتلميذ معمر هو هشام بن يوسف الصنعاني: 


وقد قال الدارقطني: أثيت أصحاب معمرء هشام 
ابن يوسف وابن المبارك'"'؛ وقال هشام بن 
يوسف: مكث معمر عندنا عشرين سنة". 

الرواية الثالثة: بعد أن روى بسنده عن هشام 
ابن يوسف. عن معمرء أخبرنا هشام. عن عروة. 
قال: كان في الزبير ثلاث ضريات بالسيف 
إحد اهن في عاتقه... الحديث!. 

رواه عن فروة؛ عن علي بن مُسهر. عن هشام: 
عن أبيه. قال: كان سيف الزبير بن العوام محلى 
بفضة:؛ قال هشام: وكان سيف عروة محلى 


فضةل", 


فمعمر في هذه الرواية جاء مصرحًا بالسماع 
من هشام بن عروة. وتلميذه فيها هو هشام بن 
يوسف الصنعاني؛ كما أن علي بن مسهر في حديت 
فروة يعد متابعًا لمعمر عن هشام. 

ومع ذلك. سبقت الإشارة إلى محاولة ابن حجر 
ترجيح رواية لابن المبارك. بأنَ في رواية معمر عن 
هشام مقالاً. ثم عاد فجمع بين الخبرين!. 

الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدثني 
إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام؛ عن معمرء عن 
هشام بن عروة. عن أبيه. عن الزبير قال: ضربت 
يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم'". 

وهذه الرواية انفرد بها البخاري. ولم أقف 
عليها في موضع آخر. ولكن تلميذه فيها هو هشام 
ابن يوسف. 

كما أن البخاري روى قبلها بسنده عن موسى بن 
عقبة: عن الزهري. قال: هذه مغازي رسول الله 
وة. وفيه: قال أبو عبد الله: فجميع من شهد بدرًا 


من فريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون 


رجلاً. وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: 
قسمت سهمانهم فكانوا ماثة والله أعلم!. 

وقد بين ابن حجر أن عبارة 'فجميع من شهد 
بدرًا"... هوبقية كلام موسى بن عقبة عن 
الزهري؛. ثم قال: وقد استظهره المصتف 
بالحديثت الذي بعده”*. 

وكان البخاري قد روى قبل رواية أخرى بسنده 
عن البراء. قال استضغرت أنا وابن عمر يوم يدر 
وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار 


نيمًا وأربعين ومائتين:". 


وقد حاول ابن حجر التوفيق بين الأقوال الثلاثة 
والجمع بينها". 

الرواية المعلقة: فبعد أن روى عن أبي أسامة, 
عن هشام بن عروة. عن فاطمة. عن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا 
على عهد النبي يل يوم غيم» ثم طلعت الشمس. 
قيل لهشام: فآمروا بالقضاءء قال: لا بد من قضاء. 

قال البخاري: وقال معمرٌ: سمعت هشامًا لا 
أدرى أقضوا أم اطلنيلة 

وقد بين ابن حجر من وصلها!*". 
ثانيا: روايات الامام مسلم : 

الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن أبي 
أسامة: عن هشامء عن أبيه: عن زينب بنت أبي 
سلمة؛ عن أم سلمة؛ قالت: قلت يا رسول اللله. هل 
لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: نعم 
ولك فيهم أجرٌ ما أنفقت عليهم. 

رواه عن سويد بن سعيد. عن علي بن مسهر. 
وعن عبد الرزاق عن معمر جميعًا عن هشام بن 
عروة في هذا الإسناد بمثله/". 


فرواه متايمًا لأبي أسامة حماد بن أسامة وعلي 
ابن مسهر. كما تابعه كل من عبدة بن سليمان'”'. 
ووهيب بن خالد عند البخاري؛ *'.. وحفص بن 
غيات عند ابن ماجه''*'. وتلميذه عبد الرزاق. 

الرواية الثانية: بعد أن روى بسنده عن أبي 
أسامة. عن هشام. عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنها. قالت: دخل رسول الله يَليْةٍ على ضباعة بيت 

رواه من طريق عيد الرزاق: عن معمر عن 
طريق الزهري عن عروة عن عائشة؛ ثم رواه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر. عن هشام بن عروة. 
عن أبيه. عن عائشة - مثلها". 

فبعدما رواه من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة عن هشام. جاء به من طريق عبد الرذاق 
عن معمر عن الزهريء وقد تأكد لنا قيما مضى 
قوة هذه الطريق. وأن عبد الرزاق من المقدمين 
في معمر. ومعمر مثله في الزهري. ثم جاء به 
مسلم عن معمر متابعًا لآبي أسامة: وتلميذه عبد 
الرزاق. مما يدل على الصنعة الحديثية المتميزة 
لمسلم في صحيحه. وكذا هو عند البخاري. من 
طريق أبي أسامة عن هشام'”. 

والخلاصة أن رواية البخاري الأولى جاءت في 
المتابعات. وأن تلميذ معمر ضي الثانية والثالثة هو 
هشام بن يوسف الصنعاني. وهو ثقة؛ ومن آثبت 
تلاميذ معمر كما تقدّم. والرواية الأخيرة معلقة,. 
اتصلت في مصنفات أخرى. 

أما روايتا مسلم هفي المتابعات. وتلميذ معمر 
فيهما هو عبد الرزاق. 

الشيوخ العراقيون: ومن أقوال النقّاد ضي روأية 


معمر عن شيوخه العراقيب 1 


قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين. 
يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه. إلا 
عن الزهري وابن طاوس: فَإِن ديثه عنهما 
مستقيم. فآما أهل الكوفة وآهل البصرة فلا وما 
عمل في حديث الآ عمتر ياي 

وتحت عنوان من حدث عن أهل مصر أو إقليم 
ابن رجب: ومنهم معمر بن راشد كان يضعف 
حديته عن أهل العراق خاصة!*. 

وشيوخ معمر من العراقيين في الصحيحين أو 
أحدهما سوى قتادة خمسة؛. وهم: 
الأول: إسماعيل بن أمية : 

وقد روى له مسلم من طريق معمر عنه روايتين. 
ولم يرو له البخاري 

الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن وكيع. 
عن سفيان. عن إسماعيل بن أميّة. عن محمد بن 
يحيى بن حبان: عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَيِيِدِ : ليس فيما دور 
خمسة أوساق من تمر ولا 04 صدقة. رواه من 
طريق ابن مهدي ويحيى بن آدم عن الثوري. ومن 
طريق عبد الرزاق عن الثوري ومعمر به - 
بنجوها!. 

فبعدما رواه مسلم عن ثلاثة من شيوخه من 
طريق سفيان الثوري منفردًا عن ! ماغيل بن 
أمية؛ قرن الثوري بمعمر؛ وتلميذهما عبد الرزاق. 

الرواية الثانية: بعد أن روى بسنده عن مألك, 
عن زيد بن أسلم؛ عن عياض بن عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كلنا 


نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام... 


رواه عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ عن داود 


ابن قيسء. عن عياض بن عبد الله. ثم من طريق 
عبد الرزاق عن معمرء عن إسمعيل بن أميّة. عن 
عياض. ثم من طريق ابن جريج. عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض. تم من 
طريق حاتم بن اسمعيل عن ابن عجلان عن عياض 
يه- بتحوها”. 

ولم أجد من تابع معمرًا عن إسماعيل فيما 
اطلعت عليه من كتب السنن. انما المتايعات 
الكثيرة هي لإسماعيل شيخ معمر. حيث تابعه كل 
من: زيد بن أسلم. والحارث بن عبد الرحمن. 
وداود بن قيس. ومحمد بن عجلان؛ وحفص بن 
ميسرة. أخرجها الشيخان في صحيحيهما من 
طرق كثيرة عنهم. كما أن تلميذ معمر في روايته 
عن إسماعيل هو عبد الرزاق. 
الثاني: ثمامة بن عبد الله : 

وقد روى له البخاري من طريق معمر عنه رواية 
واحدة؛ وهي: 

قال رحمه الله: حدثني حبان: أخبرنا عيد الله 
أخيرنا معمر. قال: حدتني ثمامة بن عبد الله بن 
أنس. أنه سمع أنس بن مالك يِه يقول: لما لمن 
حرام بن ملحان. وكان خاله يوم بثر معونة. قال 
بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال : 
فزت ورب الكعية!"!, 


وتابع معمرًا عبد الله الأنصاري في المعجم 
الكبير'"'. والمتابعات الكثيرة فيه لشيخه ثمامة 
في الصحيحين وغيرهما. فتابعه عند البخاري كل 
من إسحاق بن عيد الله" وعاصم بن 
سليمان'' ''.وعبد العزيز بن صهيب”". 
وقتادة'"''. وابن سيرين!*''. ولاحق بن حمير!*, 
وتابعه عند مسلم كل من عاصم بن سليمان. 


. فاق الثقافة والتراث 


وقتادة. ومحمد بن سيرين. وموسى بن أنس» 
ولاحق بن حميد!”1. 

وتلميذ معمر في رواية البخاري هو عبد الله بن 
المبارك. وقد سئل إبراهيم الحربي: إذا اختلذ 
أصحاب معمر فالقول قول من5؟ قال: القول قول 
ابن المبارك'”". كما سبق قول الدارقطني: أثبت 
أصحاب معمر: هشام بن يوسف وابن المبارك!” 


والحديث مروي من طريق معمر عن عاصم. 
أخرجه أحمد في مسندما*''. وتابع معمرًا عند 
البخاري كل من ثابت بن يزيد'''''. وسلام بن 
سليم'''''. وعبد الواحد بن زياد''''!. وعند مسلم 
كل من حفص بن غياث. وسفيان بن عيينة: 
ومحمد بن خازم. ومحمد بن فضيلء. ومروان بن 


معاوية!"1. 
الثالث: الجعد بن دينار: 


وقد روى له مسلم من طريق معمر عنه رواية 
وأحدة. وهي: 

بعد أن روى بسنده عن جعفر بن سليمان. عن 
الجعد أبي عثمان. عن أنس بن مالك. قال: تزوج 
رسول الله يَيِيةِ فدخل بأهله. قال: فصنعت أمي أم 
سليم حيسًا فجعلته في تور... 

رواه من طريق عبد الرزاق. عن معمر. عن أبي 
عثمان به- بنحووا""". 

فتلميذه عبد الرزاق؛ وتابعه عن أبي عثمان 
جعفر بن سليمان. والمتابعات كذلك لشيخه أبي 
عثمان جعد بن دينار في الصحيحين وغيرهما. 
فتابعه عند البخاري كل من عيد العزيز بن 
صهيب'“*"'. والزهري'*"''. وتابعه عند مسلم كل من 
ثابت بن أسلم. وسليمان بن المغيرة: وعبد العزيز 
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ابن صهيب. والزهري. ولاحق بن حميد'”' 


الرواية الأولى: قال رحمه الله: حدثني محمد 
ابن رافع وعبد بن حميد, قال عبد: أخبرناء وقال 
ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن 
جعفر الجزري؛ عن يزيد بن الأصم؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول يي لوكان الدين عند 
الثريا لذهب به رجل من فارس؛ أو قال: من أبناء 
فارس حتى يتناوئه!""1. 
فتلميذه عبد الرزاق. وهوفي الجامع لمعمر بن 
راشدا*": ومن طريقه أحمد في مسندها"". إلا أن 
أحدًا لم يتابعه في كتب السنة التي اطلعت عليها. 
إنما المتابعة لشيخ شيخه يزيد بن الأصم؛ تابعه 
سالم مولى ابن مطيع في الصحيحين”'": وعبد 
الرحمن بن يعقوب في سنن الترمذي!"". 
الرواية الثانية: رواها بسنده عن عبد الرزاق: 


عن معمر. عن جعفر الجزري. عن يزيد بن 


الأصم. عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله علد : 
والذي نفسي بيده لولم تذنيوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستففرون الله فيغفر لهم . 

وتلميذه عبد الرزاقء. وهو فى الجامع 
لمعمر ".ومن طريقه 10 فى مستدو!", 
ووجدت له متابعة في شرح السنة للبفوي؛ تابعه 
فيها جعفر بن عون عن جعفر بن برقان'*'''. وابن 
عون ثقة. وان قال فيه ابن حجر: صدوق!”. فقد 
وثقه أثمة النقد'""'. ولم أجد فيه جرحًا. وروايته 


في الكتب الستة. 


كما أن الحديث روي مطولاً ومختصرًا عن أبي 
الصحيحين وغيرهما. 


هريرة وغيره. في 


الخامس: عاصم ين سليمان الأحول: 

وقد روى له مسلم أربع روايات؛ وهي: 

الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن أيوب. 
عن أبي قلابة, وحماد بن زيد. عن يزيد الرشك. 
كلاهما عن معاذة: أنّ امرأة سألت عائشة: فقالت: 
أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها. فقالت 
'عاككنة ا حزوررة :.؟ 

روى من طريق شعبة. عن يزيدء ومن طريق 
عبد الرزاق. عن معمرء عن عاصم. كلاهما عن 
او 

فبعدما رواه مسلم من طريق أيوب عن أبي 
قلابة. وحماد بن زيد وشعبة عن يزيد الرشك جاء 
به من طريق معمر عن عاصم. ثلاثتهم عن معاذة. 
وتلميذ معمر هو عبد الرزاق. 

ورواه البخاري من طريق همام عن قتادة عن 

زةا*"؛ أي إن تلاميذ معاذة لهذا الحديث في 
الصحيحين أربعة. 

كما تابعهم أيوب في الرواية عن معاذة؛ أخرجه 
أبوداود من طريق عبد الله بن الميارك عن معمر 
عن أيوب7"". فيكون معمر رواه عن كل من أيوب 
وعاصم. كلاهما عن معاذة عن عائشة؛ ويكون 
أيوب رواه عن كل من أبي قلابة عن معاذة؛ وعن 
معاذة مباشرة: وكلها طرق صحيحة. والله أعلم. 

الرواية الثائنية: بعد أنروى بسئندهدعن 
إسما عيم بد عُليّة. عن عبد الحميد صاحب 
الزيادي: عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن 
عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير... الحديث. 

رواه وضمن تحويل للسند من طريق حماد بن 
زيد وشعبة ومعمر. عن عاصم. وفي رواية ابن زيد 


قرن أيويًا بعاصم. ثم رواه من طريق وهيب بن 


حالد. عن أيوب». كلاهما عن عبد الله بن الحارث 
بواكل 
فمعمر هنا جاء متابعًا لشعبة في الرواية عن 
عاصم. كما جاء متابعًا لحماد بن زيدء في رواية 
جاء فيها عاصم مقرونًا بأيوب. 
وقد أخرجه البخاري أيضًا من طريق حماد بن 
زيد عن عاصم. مقرونًا بأيوب السختياني؛ وعبد 
الحميد بن دينار صاحب الزيادي”". 
كما تابع شيخه عاصمًا في الصحيحين كل من 
عبد الحميد بن دينار'”"". وأيوب السختياني2"". 
وتلميذ معمر دائمًا هو عبد الرزاق. 
الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدثنا إسحق 
ابن إبراهيم وعبد بن حميد. واللفظ لعيد. فالا: 
أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن عاصم. عن 
الشعبي. عن ابن عباس. قال: حجم النبي يليد عبد 
لبني بياضة:؛ فأعطاه النبي ف كر وكلم سيده 
فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحنًا لم يعطه 
النبي ينوا 


ولم أجد متابعًا لمعمر أو شيخه عاصم في كتب 
السنة التي اطلعت عليها. إلا أنْ تلميذه عبد الرزاق 
الصنعاني تابعه رباح تن رين القرشي مولاهم 
الصنعاني!". وهوثقة فاضل1". 


والمتابعات لشيخ شيخه عامر الشعبي عن ابن 
عباس. تابعه طاوس في الصحيحين""'!: وعطاء 
ابن أبي رباح عند مسلم !1 

وله متابعات أخرى عن جابر بن زيد وميمون بن 
مهران وعكرمة ومقسم وسعيد بن جبير. واين 
سيرين وعبيد الله بن عبد الله في بعض الكتب 
التسعة. 


والحديث رواه عيد الرزاق ضفي مصتفه!:1, 
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والطبراني في المعجم الكبير'''''. عن معمر عن 
أيوب؛ وأحمد في مسنده عن معمر. عن هشاء!”", 
كلاهما عن أبن سيرين: عن ابن عباس. 

الرواية الرابعة: فبعد أن روى بسنده عن أبي 
أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثايت عن أذ 
قال: دعا رسول الله يي رجلٌ فانطلقت معه فجيء 
بمرقة... رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
ثابت البناني وعاصم الأحول ب1"4. 

فتلميذه عبد الرزاق. وعاصم جاء مقرونًا 
بثابت؛ وتابعه عن ثابت سليمان بن المغيرة. وتابع 
شيخه عاصمًا غير ثابت كل من إسحاق بن عبد 
الله فى الصحيحين!!''2. وثمامة عند البخارىا"*". 

والخلاصة أن معظم رواياته عن شيوخه 
العراقيين في المتابعات. أو جاءت المتابعات 
لشيوخه أو مقرونًا بغيره. 

كما أنْ تلميذه في جميعها هو عبد الرزاق. سوى 
رواية البخاري من طريقه عن ثمامة بن عبد الله 
فتلميذه هو عبد الله بن الميارك؛ وهو ثقة عنه. 
المبحث الثاني: تلاميذ معمر المتكلم في 
روايته لهم 
وهم تلاميذه البصريون 
ومنأقوالالنقاد في روايات معمر 
للبصريين: 

روى الفسوي بسنده عن أحمد بن حثيل؛ قال: 
لم يكتب عن معمر بالبصرة الا الغرباء. مثل 
إسماعيل بن علية ويزيد بن زريعاة"٠.‏ 

وقال أحمد في رواية الأثرم عنه: حديث عبد 
الرزاق عن معمر أحب إلى من حديث مؤلاء 
البصريين. كان يتعاهد كتبه وينظر . يعني باليمن» 
وكان يحدثهم بخطأ!'”'' بالبصرة. 


وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من 
معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب؛ لأن كتبه لم 
تكن معها*". 
وقال أبو حاتم الرازي: معمر بن راشد ما حدث 
بالبصرة ففيه أغائيط؛ وهو صالح الحديت". 
وفيمن ضمّف حديثه في بعض الأماكن دون 
بعض. قال أبن رجب: الضرب الأول: من حدّث في 
مكان لم تكن معه كتبه فخلط؛ وحدّث في مكان 
آخر من كتبه فضبط. أو من سمع في مكان من 
شيخ فلم يضبط؛ وسمع منه في موضع آخر 
فضبط. فمنهم معمر بن راشد حديثه بالبصرة 
فيه اضطراب كثير. وحديثه باليمن جيد!*. 
وقال الذهبي: ومع كون معمر ثقة تبمّاء فله 
أوهام. لاسيما لما قدم البصرة لزيارة أمّه فإنه 
لم يكن معه كتبه. فحدث من حفظه. فوقع 
للبصريين عنه أغاليط؛ وحديث هشام وعبد 
الرزاق عنه أصح؛ لأنهم أخذوا عنه من كتبه؛ والله 
أعله1*. 
وقال ابن حجر: معمر بن راشد الأزدي مولاهم 
أبوعروة البصري. نزيل اليمنء ثقة ثبت فاضل إلا 
أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة 
شيئًا وكذا فيما حدّث به بالبصرةا*". 
وقال أيضًا: معمر بن راشد صاحب الزهري 
كان من آثبت الناس فيه؛ قال ابن معين وغيره: ثقة 
إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط 
فيهاء قاله أبو حاتم وغيره... إلى أن قال: ولم 
يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا 
عليه عنها”*. 
وتلاميذ معمر في الصحيحين أربعة عشر 
زاون عتهمركميبة قات إفانهم باليسترة وهم 
إسماعيل بن عليّة: وعبد الأعلى بن عبد الأعلى, 


وعبد الواحد بن زياد. ومعتمر بن سليمان: ويزيد 
ابن زريع: وجميعهم ثقات. وثلاثة بالكوفة. وهم 
السفيانان: وعيسى بن يونس. وواحد ببغداد وهو 
محمد بن حميدء وبقيتهم من خارج العراق. 

وقد بيّن النقّاد كما رأينا أَنْ السبب في 
تحديثهم بخطأ أو أغاليط؛ أو ما أسماه بعضهم 
اضطرايًا أنه حدثهم من حفظه. ولم تكن معه 
كتبه. مما جعل الإمام أحمد يصف تلاميذه 
البصريين بالفرباء؛ وذكر منهم إسماعيل بن علية 
ويزيد بن زريع. 

ولكنٌّ الحافظ ابن حجر وضح مداقمًا عن 
صحيح الإمام البخاري. وهو الأقرب إليه: بِأنَّ 
البخاري لم يخرج لمعمر من رواية أهل البصرة 
عنه إلا ما توبعوا عليه عنه. 

قلت: وكذا الإمام مسلم» تبين هذا بدراسة هذه 
المرويات في الصحيحين. 

وهاك دراسة مرويات كل تلميذ على حدة 
التلميذ الأول: إسماعيل بن علية: 


وقد روى له مسلم عن معمر ثلاث روايات؛ 
وهي: 

الرواية الأولى: روى بسنده عن عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى. عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي 
لزهري؛ عن حمزة بن عبد الله. عن أبيه؛ أن 
لنبي يَلةِ قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
لله وليس في وجهه مزعة لحم. ثم روى من طريق 
إسماعيل بن علية. عن معمر به. ثم من طريق 
لليث. عن عبيد بن أبي جعفرء عن حمزة بها ”'. 

فعبد الأعلى وابن علية تابعهما عبد الرزاق 
لصنعاني. رواه في مصنفه. ومن طريقه أحمد في 


مسنده. وعبد بن حميد في المنتخب» وأبو يعلى 


الموصلي في من ورباح بن زيد رواه أبو 
عوانة في كتاب الزكاةا”. 
وتابع عبد الله بن مسلم شيخ معمرء عبيد الله 
انق أبي جعفر في الصحيحين!”. 
الرواية الثانية: بعدما روى من طرق كثيرة عن 
الربيع بن سيرة الجهني. عن أبيه في النهي عن 
نكاح المتعة عام الفتح؛ روى مسلم عن عمرو الناقد 
وابن نمير. عن سفيان بن عيينة. ومن طريق ابن 
علية. عن معمرء كلاهما عن الزهري؛ عن الربيع 
يولةة, 
وهكذا يرويها مسلم من طريق معمر متابعًا 
لسفيان بن عيينة؛ والرواية أخرجها عبد الرزاق 
متابمًا لابن علية. ومن طريقه أحمد في مسئده. 
وأبوداود في سننه!”*. 
الرواية الثالثة: فبعد أن روى بسنده عن 
يونسء عن الزهريء عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف أن أمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
وكانت من المهاجرات الأول...رواه من طريق 
إبراهيم بن سعد عن صالح: واسمعيل بن إبراهيم 
عن معمر. كلاهما عن الزهري يه 
فمعمر في رواية مسلم تابع مع صالح بن كيسان 
يونس بن يزيد. 
وأما إسماعيل بن علية؛ فتابعه كل من عبد 
الرزاق!"'''. وعبد الله بن المبارك!"'''. ووهيب بن 
خالد'”'!؛ وحماد بن زيد!*'!. وأحمد بن منصور. 
التلميذ الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 
وقد روى له البخاري عن معمر ثماني 
روايات.ومسلم اثنتي عشرة رواية. وهي: ا 


أولاً: روايات الإمام البخاري: 


آفاق الثقافة والترات 


الرواية الأولى: قال رحمه الله: حدتنا علي بن 
عيد الله. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا 
معمر. عن الزهري. عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة. عن أبيه: قال: رأيت النبي يَف يصلي على 
راحلته حيث توجهت يها" 

وعبد الأعلى تابعه عبد الرزاق!'٠.‏ ومعمر تابعه 
كل من عقيل!”'؛ ويونس الأيليان!”. 

الرواية الثانية: فبعد أن روى بسنده عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى. عن معمر. عن يحيى بن أبي 
كثير. عن عكرمة. عن أبي هريرة رََِقيَةْ أن نبي الله 
يكلةِ رأى رجلاً يسوق بدنة: قال: اركبها. قال: إنها 
بدنةٌ. قال اركيها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير 
النبي َي والنعل شي عنقها. 


رواه من طريق علي بن المبارك عن يحيى 


يوتكت) 


فعلي بن المبارك تابع معمرًاء والرواية أخرجها 
متابمًا لعبد الأعلى كل من أحمد في مسنده من 
طريق عبد الرزاق7""؛ وأبو يعلى في مسنده من 
طريق عبد الله بن المبارك7'"؛ كلاهما عن معمر. 
الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدثنا عياش 
ابن الوليد. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا معمرء عن 


الزهري؛ عن عطاء بن يزيد. عن آبي سعيد مَوِظيَة : 
الملامسة والمناينة". 


والرواية أخرجها أبوداود!”"', والنسائي في 
الصغرئ!*!, والكبرئى'!"'. واين حبان في 
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' من طريق 
عبد الرزاق عن معمر. وهي في مصنف عبد 
اراق 


الرواية الرابعة: قال رحمه الله: حدتني عياش 


بن الوليد. حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمرء عن 

7 طاوس. عن أبيه قال: :سألت ابن عياس موقية 
ما معنى قوله: لا يبيعن حاضر لباد؛ فقال: لا يكن 
له مسار ]ل 

والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد 
الرزاق!""", والبخاري من طريق عبد الواحد "ل 
كلاهما عن معمر. 

الرواية الخامسة: قال رحمه الله: حدثنا 
مسددٌء حدثنا عبد الأعلى: عن معمر .عن همام بن 
منبه أخى وهب بن منبه؛ أنّه سمع أبا هريرة ونه 
يقول: قال رسول الله عيلة: مطا الغني ظلم207, 
والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 
وعيسى بن يونس عن معمرا”"". 
الرواية السادسة: قال رحمه الله: حدقا عياش 
ابن الوليد. حدثنا عبد الأعلى, حدتثنا معمر. عن 
الزهري؛ عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيه . عن 
النبي صلل قال: لا تسموا العنب الكرم. ولا تهولوا 
خيبة الدهر: فإن الله هو الدّهرا 000 
ولم أقف على متابع لعبد الأعلى عن معمرء 
وأخرج الشيخان الشطر الأول بنحوه عن يونس بن 
يزيد متابعًا لمعمر عن الزهري*"). 
وأخرجه البخاري من طريق سفيان بن 
عيينة7”"ا. ومسلم من طريق عبد الرزاق"", 
كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن 


المسيب ( بدل أبي سلمة) عن أبي هريرة. 


واخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر 
هريرة'”''. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 


هماح عن أبي هرير ةا*"1, 


قال ابن حجر: وقد اختلف على معمر في شيخ 


الزهري؛ فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن 
معمر عنه عن أبي سلمة؛ وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة... وهكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية 
قال ابن عبد البر: الحديثان للزهري عن أبي 
سلمة وعن سعيد بن المسيب جميعًا صحيحان؛ 
قلت (يعني ابن حجر): قد قال النسائي: كلا هما 
محفوظء. لكن حديث أبي سلمة أشهرهما ' 
الروايةالسابعة: قال رحمه الله: حدثني عياش 
ابن الوليد» حدثنا عيد الأعلى: حدثنا معمر. عن 
الزهري. عن سالم؛ عن عبد الله بن عمرء أنهم 
كانوا يضربون على عهد رسول الله يَِةٍ إذا اشتروا 
طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى 
رحالهه""". 
والرواية في مصنف عبد الرزاق. ومن طريقه 
1 جهما أحمد فى مسندهء وأبو داود في سننه 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار”. 
لوي 0 الام الام 
والنسائي من طريق يزيد بن زريع!*"', كلاهما عن 
الرواية الثامنة: قال رحمه الله: حدثنا عياش 


ابن الوليد. أخبرنا عبد الأعلى؛ حدثنا معمر. عن 


الزهري؛ عن سعيد. عن أبي هريرة متقيّة. عن 
النبي يي قال: يتقارب الزمان: وينقص العمل؛ 
ويلقى الشح. وتظهر الفتن: ويكثر الهرج؛ قالوا: يا 
رسول الله أَيّم هو؟ قال:القتل القتل. 

وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري 
عن حميد عن أبي هريرة عن النبي245/'. 


قال ابن حجر: : وكذا عند الإسماعيلي من ر وأية 


ا الأعلى وعبد الواحد وعبد المجيد بن أبي 
راودء كلهم عن معمر. 
وقال أيضًا: قوله: وقال يونس يعني ابن يزيد 
وشعيب يعني ابن أبي حمزة؛ والليث وابن أخي 
الزهري: عن الزهريء عن حميد يعني أبن عبد 
الرحمن بن عوف؛ عن أبي هريرة؛ يعني أن هؤلاء 
الأربعة خالفوا معمرًا في قوله عن الزهري عن 
سعيد. فجعلوا شيخ الزهري حميدًا لا سعيدًاء 
وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان؛ 
فإنه وصل طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب في 
كتاب الأدب؛ وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح؛ لأن 
الزهري صاحب الحديث. فيكون الحديث عن 
شيخين. ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من 
اختلف عليه في شيخه: إلا أن يكون مثل الزهري في 
كثرة الحديث والشيوخ: ولولا ذلك لكانت رواية 
يونس ومن تابعه أرجح: وليست رواية معمر 
مدفوعة عن الصحة لما ذكرته!”", 


ثانيا: روايات مسلم: 

الرواية الأولى: بعد أن روى بسئده عن عيد 
الأعلى. عن معمرء عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة بيه . عن النبي يه قال: 
تفضّل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 
خمسًا وعشرين درجة..الحديث. 


رواه عن طريق شعيب عن الزهري قال: أخبرني 


سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة1”0, 
والرواية أخرجها البخاري من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن أبي سلمة وابن المسيب0*, 
الرواية الثانية: قال رحمه الله حدقا أبو بكر 
ابن ابي شيبة. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى 


عن معمر. عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي نضرة, 


اق الثقافة والتواث 


من أبن سعيد. أنْ النبي يلي قال: أوتروا قبل أن 
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والرواية في مصنف عيد الرزاق. ومن طريقه 
أخرجها أحمد في مسنده. والترمذي واين ماجه. 
وأو و0 

الرواية الثالثة: فبعد أن روى بسنده عن يونس 
ابن يزيد. عن الزهري. عن عبد الرحمن الأعرج. 
أن أبا هريرة؛ قال: قال رسول الله يِه من شهد 
الجنازة حتى يصلَّى عليها فله قيراط. ومن شهدها 
حتى تدفن فله قيراطان: قيل: وما القيراطان؟ قال 
مثل الجبلين العظيمين. 

رواه من طريق عبد الأعلى وعبد الرزاق» 
كلاهما. عن معمرء عن الزهريء. عن سعيد بن 


المسيب؛ عن أبي هريرة!”". 


فعبد الرزاق تابع عبد الأعلى في روايته. 

الرواية الرابعة: بعد أن روى بسنده عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى؛ عن معمرء عن عبد الله بن 
مسلم أخي الزهري؛ عن حمزة بن عبد الله » عن 
أبيه. أنْ النبي كةِ قال: لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يلقى الله. وليس في وجهه مزعة لحم. رواه 
من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به. 

وأخرجه أحمد وغيره من طريق عبد الرزاق عن 
معمرء. وهوالحديث الأول المتقدم من أحاديث 
إسماعيل بن علية. 

الرواية الخامسة: فبعد أن روى بسنده عن ابن 
عيينة. عن الزهري. عن سعيد؛ عن أبي هريرة: 
يبلغ به النبي طَلةِ: لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. مسجدي هذاء ومسجد الحرام؛. ومسجد 
الأقصى. رواه من طريق عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري يه1”. 


) 


والرواية في مصنف عبد الرزاقء ومن طريقه 
أخرجها أحمد في مسنده. واين حبان في 
صحيحه ا" 
والذي نلحظه أن مسلمًا جاء بها من طريق 
معمر متابمًا لحديث أصل جاء به من طريق سفيان 
ابن عيينة عن الزهريء وكذا أخرجه البخاري من 
طريق ابن عيينة!". 
الرواية السادسة: فبعد أن روى بسنده عن 
يونس. عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. أن أبا 
هريرة. قال: قال رسول الله يك لا تناجشواء ولا 
يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد؛ ولا 
يخطب المرء على خطبة أخيه؛ ولا تسأل المرأة 
طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. رواه من طريق 
عبد الأعلى وعبد الرزاق عن معمر عن 
لزهريا"". 
وهكذا نرى أنْ مسلمًا رواه من طريق عبد 
لرزاق عن معمر. 
الرواية السابعة: قال رحمه الله: حدثنا أبوبكر 


بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى؛ عن معمر. عن 


لزهري.ء ن سالم. عن ابن عمر: أنهم 
كانوايضربون على عهد رسول الله يلي اذا اشتروا 


طعامًا جَرَافا أن يبيعوه في مكانه حتّى يحولوه. 


وقد روى أبوداود وأحمد وغيرهما عن عبد 
الرزاق كما تقدم بيانه في الرواية السابعة من 
روايات البخاري. 

الرواية الثامنة: قال رحمه الله: حدثنا أيو بكر 
ابن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. عن 
الزهري. عن سالم: عن ابن عمر. أنْ النبي ل 
قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلسن في مجلمنه. 
وكان ابن عمر إذا قام له رجلٌ عن مجلسه لم 


وحدثنا عبد بن حميد أخيرنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر بهذا الإستاد مثلها"". 

فرواه في الموضع نفسه عن طريق عبد الرزاق 
عن معمرء وكذا رواه الترمدي من طريق عبد 
الرزاق عن معمرا”". 

الرواية التاسعة: فبعد أن روى بسنده عن عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يي قال: ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان.. رواه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر. ومن طريق أبي اليمان عن شعيب. كلاهما 
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عن الزهري 


فرواه في الموضع نفسه من طريق عبد الرزاق 
عن معمرء وكذا رواه البخاري من طريق عبد 
الرزاق عن معمرا". 

الرواية العاشرة: فشبعد أن روى بسنده عن 
الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله يله ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة... رواه من طريق 
عبد الأعلى وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به!"". 

فرواه في الموضع نفسه من طريق عبد الرزاق 
عن معمن. 

الرواية الحادية عشرة: فبعد أن روى بسنده 
عن ابن وهب: عن يونسء عن الزهري: عن حميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يَييِ: يتقارب الزمان ويقيض العلم 
وتظهر الفتن ويلقى الشح... رواه من طريق شعيب 
عن الزهري به. ثم رواه من طريق عبد الأعلى عن 
معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به - 


وقد تقدّم كلام ابن حجر في الرواية الثامنة 


آفاق الثقافة والتواك_ 


من روايات البخاري» في بيان صحة الطريقين: 


معمر الذي رواه عن الزهري عن سعيد , ومن خالفه 
الذين رووه عن الزهري عن حميد1”. 

الرواية الثانية عشرة: فبعد أن روى بسنده عن 
عبد الأعلى: عن معمر . عن الزهري. عن سعيد عن 
أبى هريرة. قال: قال رسول الله يِه مثل المؤمن 
كمثل الزرع... رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر 
كال 
وهكذا ترى أن الإمام مسلمًا رواه في الموضع 
نفسه من طريق عبد الرزاق عن معمر. وكذا رواه 
الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر””"". 
التلميذ الثالث؛ عبد الواحد بن زياد: 


وقد روى له البخاري عن معمر أربع روايات, 
ومسلم روايتين. 
أولاً: روايات الامام البخاري: 


الرواية الآولى: قال رحمه الله: حدّثنا ! 1 1 
ابن محمد. حدثنا عبد الواحدء. حدثنا معمر. عن 
عبد الله بن طاوس؛ عن أبيه؛. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يَيِيةِ: لا تلقوا 
الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد. قال: فقلت لابن 
عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له 
سمسمار! 1 


والرواية أخرجها مسلم من طريق ء بد 
الرزاق'''. والبخاري من طريق عيد الأعلى 
لحي 


كلاهما عن معمر''''!. وتقدمت في الرواية الرابعة 


من روايات عبد الأعلى عند البخارى. 

الرواية الثانية: قال رحمه الله: حدثنا محمد 
ابن محبوب. حدثنا عبد الواحد. حدتنا معمر. عن 
الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن جابر 
ابن عبد الله تيقد قال: قضى النبي يا بالشفعة 


أفاق الثقافة والتراث. 1130 


في كل مال لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعةا”. 

والرواية أخرجها البخاري أيضًا من طريق عيد 
الرزاق*''!. وهشام بن يوسف!*'”'. كلاهما عن 
معمر. 

الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدثنامحمد 
ابن محبوب؛ حدثنا عبد الواحد. حدثنا معمر . عن 
الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن: عن أبي 
هريرة ييه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله أله 
فقال: هلكت. فقال: ما ذاك5 قال: وقعت بأهلي في 
وقضنات اال 


والرواية أخرجها مسلم””"'. وأبو داودا”". من 
طريق عبد الرزاق عن معمر. 

الرواية الرابعة: قال رحمة الله: حد تناموسى. 
حدتنا عبد الواحد. حدثنا معمر . عن الزهري, 
عن عبيد الله بن عبد الله. حدتني ابن عباس؛ عن 
عمر يََشيَ: لما توفي النبي يق قلت لأبي بكر: 
انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم 
رجلان صالحان شهدا بدرًاء فحدثت به عروة بن 
الزبيرء فقال: هما عويم بن ساعده ومعن بن 


نع 


عدى 


والرواية أخرجها الترمذي من طريق عبد 
الرزاق عن معمرا""!. 
ثانيًا : روايات الامام مسلم: 


الرواية الأولى: فبعد أن روى بسنده عن ابن 
وهب. عن يونس. عن الزهري. أن سهل بن سعد 
الأنصاري أخبره أن رجلاً اطّلع من جحر في باب 
رسول الله وه ... 
عيينة. ومن طريق عبد الواحد بن زياد. عن معمر . 
كلاهما عن الزهري يوا" . 


رواه من طرق عن سفيان بن 


رص 


ا وعيد الواحد تابعه عبد الرزاق عن معمر 

الرواية الثانية: فبعد أن روى بسنده عن ابن 
وهب عن يونسء عن الزهري؛ عن عأمر بن سعد 
عن أسامة بن زيدء عن رسول الله يل أنه قال: إن 
هذا الوجع أو السقم رجرٌ عُذَب به بعض الأمم 
قبلكم... رواه من طريق عبد الواحدء عن معمر, 
عن الزهري به" . 


لفقم 


وعبد الواحد تابعه عبد الرزاق عن معمر 
التلميذ الرابع: معتمر بن سليمان: 

وقد روى له مسلم روايتين» وهما: 

الرواية الأولى: قال رحمه الله: وحدذتنا حسن 
ابن الربيع. دثنا عبد الله ين الميارك. عن 
معمرء عن ابن طاوس: عن أبيه. عن ابن عباس 
مرفي . عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله جَلِ: 
من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك!". 

وحذكناه عين الأغلى بن حاف حدكنا معتشن: 


قال: سمعت معمرًا بهذا الإسناد". 


والرواية كما نرى رواها مسلم أولاً من طريق 
عبد الله بن المبارك عن معمرء ورواها كذلك 
أحمد في مسنده من طريق رباح بن زيد. وهو يمني 
ثقة. عن معمر به0”". وأخرجها عبد الرزاق في 
المصنف عن معمرا””!. ومن طريقه أبوعوانةا””, 
وابن حبان!"". 

الرواية الثانية: فبعد أن روى بسنده عن 
حفص بن ميسرة. عن زيد بن أسلم؛ أن عبد الملك 
أبن مروان بعث إلى أمّ الدّرداء بأنجاد من عنده. 
فلمًا أن كان ذات ليلة: قام عبد الملك من الليل» 


فدعا خادمه... رواه من طريق معتمر بن سليمان: 


وعيد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد يها" , 

وهكذا نرى أن مسلمًا رواها أيضًا في الموضع 
نفسه من طريق عبد الرزاق عن معمر. 
التلمين الخامس: يزيد بن زريع: 

وقد روى له البيخاري عن معمر ست روايات. 
ومسلم رواية واحدة 
أولاً: روايات الامام البخاري: 

الرواية الأولى: قال رحمه الله: حدّثنا مُسدد, 
حدثنا يزيد بن زريع. عن معمرء. عن الزهري. عن 
سالم بن عبد الله. عن أبيه. عن النبي طَلِ: إذا 
استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعهاا", 

والرواية في مصنف عبد الرزاق: ومن طريقه 
أخرجها أحمد. والنسائي". 

الرواية الثانية: قال رحمه الله: حدقنا مسدّد 
حدثنا يزيد بن زريع؛ حدثنا معمرء عن الزهري؛ 
عن سعيدء عن أبي هريرة كَوقتة . قال: نعى النبيّ 
إلى أصحابه النجاشي؛ ثم تقدم: قصفوا خلفه؛ 
فكبّر أربعًا"". 

والرواية في مصنف عبد الرزاق: ومن طريقه 
أخرجها أحمد والنسائي!"”". 

الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدّقنا مسدد: 
حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمرء عن الزهري؛ 
عن سعيدء عن أبي هريرة والتة. عن النبي وَل: 
قال: لا يبع حاضرٌ لبادء ولا تناجشواء ولا يزيدن 
على بيع أخيه؛ ولا يخطبن على خطبته؛ ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستكفىء إناءها!”". 


والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 


عن معمر''*'؛ وتقدمت في الرواية الرايعة من 


روايات عيد الام 


الرواية الرابعة: قال رحمه الله: حدّثا مسددء 
حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمرء عن الزهري. 
عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
لل قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة» 
والعقرب. والحديّاء والغرابء والكلب العقورا”"!. 
الرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرذاق 
عن معمر !8 . 
الرواية الخامسة: قال رحمه الله: حذتنا 
مُسددء حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا معمر. عن 
الزهري. عن عروة؛: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتينء: ثم هاجر النبي 
يي ففرضت أريمًا. وتركت صلاة السفر على 
الأولى. 
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تابعه عبد الرزاق عن معمر 

والرواية وصلها إسماعيل في مستخرجه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر به - بلفظه!""". 

الرواية السادسة: قال رحمه الله: حدّثنا 
نكن اجدكقا يزيد بن زريع: حدثنا معمر؛ عن 
الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. 
أن رشواتله يده صلى بإحدى الطائفتين 
والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفواء 
فقاموا في مقام أصحابهم أولتك. فجاء أولثك 


فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم. ثم قام هؤلاء 
فقضوا ركعتهم. وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم!. 

والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 
عن معمر*". 

ثانيًا: رواية مسلم: فبعد أن روى بسنده عن 
مالك. عن الزهريء عن أنس بن مالك أن رسول 
الله يَِةِ قال: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابروا؛ وكونوا عباد الله إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلات. رواه من طريق محمد بن 
الوليد الزبيدي ويونس وابن عيينة: عن الزهري به 
ثم رواه من طريق ابن زريع وعبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري يه" . 

ونكذا دوق أن جلما ,وا أبنا طن لوي 
نفسه من طريق عبد الرزاق عن معمر. 

والخلاصة أن جميع روايات تلاميذ معمر 
البصريين في الصحيحين. تابعهم فيها عبد 
الرزاق الصنعاني عن معمر. سواء في الصحيحين 
أو خارجهما. مما يدل على صحتها سوى روايتي 
عبد الأعلى عن معمر السادسة والثامنة؛ فقد وقع 
فيهما اختلاف على معمر في شيوخ شيخه 
الزهريء أشار إليهما ابن حجر وأثبت صحة جميع 
الطرق والله أعلم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ها 


1 تقريب التهذيب:475. رقم‎ -١ 

”- سير أعلام النبلاء://ر0. 

*- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي:١31.‏ 
- علل الحديث ومعرفة الرجال:1؟. 


5- المحدث الفاصل: .35١‏ 


آفاق الثغافة والتواث 


1- ينظر المعرفة والتاريخ: 571/5 

/ا- ميزان الاعتدال:180/7. وانظر: من تكلم وهو موثق:1175 
4- شرح علل الترمذي:؟/41/. 

9- المصدر نفسه:؟//7317. 


. الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم‎ -٠١ 


-١‏ ينظر منهج الإمام البخاري في ت يح الأحاديث 
وتعليلها:17-/159. 

-١+‏ وتحت عنوان: وأما أحاديث الضعاف ومن لا يعتمد على 
روايته روى الخطيب بسنده عن أبي بكر الأثرم. قال: راى 
أحمد بن حنيل يحيى بن معين يصنعاء في زاوية وهو 
يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا طلع عليه 
إنسان كتمه: فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان 
عن أنس وتعلم أنها موضوعة. فلو قال لك قائل : نك 
تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه5 فقال: رحمك الله يا أبا 
عبدا لله أكمّبٌ هذه الصحيفة عن عبدا لرزاق عن معمر 
على الوجه فآحفظها كلّها. وأعلم أنها موضوعة حتى لا 
يجىء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتأ ويرويها عن 
معمر عن ثابت عن أنس فأقول له: كذيت إنما هي عن 
معمر عن أبان لا عن ثابت. الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع:157/1١:‏ وينظر: المجروحين:55/1. 

-١١‏ في المطبوع جليييب خطأ. راجع ترجمته ذ 
الاستيعاب:١7/1/1؟.‏ والإصابة:450/1. 
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14- علل الحديث ومعرفة الرجال:78. وينظر أيضًا 
الكتاب:؟لا. 
أما قصة تزويج الصحابي جلبيب بالأنصارية. ثم قول 
رسول الله يقِيْةٍ بعدما وجده مقتولا إلى جنب سبعة فتلهم 
هذا مني وأنا منه. فاستبعد الشيخان إخراجها من طريق 
معمر عن ثابت عن أنس. ورواها مسلم من طريق حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة: في 
فضائل جلبيب - رقم (١؟15/‏ 4877؟). مقتصرا على 
وجوده مقتولاً بعد قتل السبعة من المشركين. ولم يذكر 
تزويجه بالانصارية. وهي الرواية التي قال عنها أبو 
زرعة. وقد سَثل عن الروايتين بأنها أصح من رواية معمر 
عن ثايت. علل الحديث:١/١5:1.‏ 
وأما قصته عن طريق معمر فأخرجها عبد الرزاق في 
مصثفه )١900/1(‏ رقم :)٠١555(‏ ومن طريقه أحمد 
(151/1)؛ وعبد بن حميد .)١150(‏ والبزار (1741؟): 
وابن حبان( ١05‏ 3). وقال الهيثمي في المجمع(574/5): 
رجال احمد رجال الصحيح. 
وأخرجه مختصرا أبويعلى (5855). والخطيب فى 
التاريخ( ١3/4‏ :) من طريق ديلم بن غزوان. عن قابيت , 
عن أنس. قال: كان رجل من أصحاب رسول الله يله يقال 
له جلبيب في وجهه دمامة. فعرض عليه رسول الله 28 
التزويج. فقال: إذا تجدني كاسدًا. فقال: غير أنك عند 
الله لسعت يكاسد. 


6- ينظر تهذيب الكمال:5/158١5.‏ ميزان الاعتدال:141/7. 
وجاء في هدي الساري: ؛:؛ العلائي خطأً. 


- يتظرالتهديا 


يل والتح 


ا رح ح لز 


زفمح 


الترمذي:150/5: تهذيب التهذيب: .771/1٠١‏ 


-١7‏ المعرفة والتاريخ:14/7١١.‏ وانظر:؟/39. 


- علل أحمد بن حثيبل: .1١١‏ 


والحديث عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت من 
أنس مرفوعًا لا شفار في الإسلام أخرجه ابن ماجه 
(18480). وابن حبان( 5١04‏ ). وعبد بن حميد (065؟1). 
والبيهقي في الكبرى:0/7٠7.‏ 

وبزيادة في متنه أحمد في المسند:1917//7. المة 
المختارة:156/0. الأرقام (1186, 11/81. 11/80 ) , 
وبالسند مقرونًا بثابت أبان بن أبي عياش أخرجه أحمد 
فى المستد:؟/50١.‏ وعيد الرزاق فى المصنف:5؟:١1.‏ 
والطبراني في الأوسط:؟5:7. 1 

والحدية* ح! ناده البوصي بي أحمد بن أبي بكر 
(849ه) في مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه:؟80/7: وعزاه الهيثمي في المجمع:518/0: 
للطبراني في الأوسط. وقال دون الإشارة إلى أبان بن أبي 
عياش: رجاله رجال الصحيح. 

وأبان متروك كما قال ابن حجر في التقريب:2”. رقم 
د 

أقول: وكان الحاكم يصحح إسناد عبد الرزاق عن معمر 
عن ثابت 159/١‏ 11/7:97821175/17: بل وجدت الشيخ 
شعيب الأرناؤوط يحكم على إسناد معمر عن ثابت فضي 
مسند أحمد بقوله: اسناده صحيح على شرط الشيخين؛ 
راجع الأرقام, 4518 ,15١51/‏ 17101 15144:15405ء 
6 من المسند بتحقيق الشيخ شعيب. مع ان البخاري 
لم يورد له سوى رواية واحدة معلقة. وروى له مسلم 
روايتين في المتابعات. 


5- علل الحديث: 579/1١‏ 


قلت: ولعل الإمامين أحمد وأبا حاتم الرازي يقصدان 
بالنكارة هنا ما آخطأ فيه الثقة. وهو معمر. وليس ما 
اشتهر عند المتأخرين من مخالفة الضعيف للثقة. 
ومعرفة أخطاء الثقات فن عويص لا يعرفه أهل علم العلل 
وفرسانه الذين مهروا فيه وبلغوا شو بعيد!. 

وقد روى مسلم الحديث عن طريق عيد الرزاق: عن 
معمر. عن أيوب. عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا لا شفار 
في الإسلام. رقم ([1419/50). 


وقد تابع أيوبًا كل من مالك (الب 
مسلم:515١):‏ وعيي الله بن عمر (البخاري: 2153١‏ 
مسلم:1510١).‏ وعبد الرحمن بن عبد الله السراج (مسلم 
١16‏ ). 


011١ ارى:‎ 9 


يشر 
الكبير:551/7. 

.174 هدي الساري:‎ 5١ 

-١+‏ تقريب التهذيب:5/ا4. 

+؟- صحيح البخاري: (5805). 

غ؟- هدي الساري: (غ؛؛). 

0>- انظر: تفليق التعليق:9/8/4: فتح الباري:9/1؟1, هدي 
الساري:01. ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق 
المطبوع. 
والإسماعيلي هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن العياس الجرجاني الشافمي؛: صاحب 
1 وشيخ الشافعية؛ كتب الحديث بخطه وهو صبي 


8 ح علل الترمذي: 150/5 وية ظر: الصضعماء 


مميز. مات في رجب سنة 171ه عن 44سنة- انظر: سير 
أعلام النبلاء:155/17؛ تذكرة الحفاظ:447/7., طبقات 
الشافعية للسبكي:”؟//,. طبقات الحفاظ:١58:‏ النجوم 
الزاهرة:140/14. 

- صحيح مسلم رقم 158/754. 

"- انظر أقوال الأئمة النقاد في ذلك: التمييز:117: تهذيب 
الكمال:40//4؟: شرح علل الترمذي:؟/350. 

4- تاريخ أسماء الثقات: 701 

9- شرح علل الترمذي:707/75. 

.5؟5/١:ةمثيخ التاريخ الكبير لابن‎ -١ 

-١‏ انظر(ص) من البحث. 

؟1- ينظر تهذيب التهذيب:071/7؟. 

15- صحيح مسلم :5041/1146 

+1- انظر أقوال النقاد على توثيقه: تهذيب الكمال:77/17 

0 ينظر شرح علل الترمذي:3550/7. 

1- علل الحديث ومعرفة الرجال:817. 

لالت بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام جمد بمدح أوذم:؟؟1. 

68- علل الحديث:؟/537. 

9- مسئد أحمد: 2134/59 

: 4- المنتخب لعبد بن حميد: رقم (1817) 

.139/5 مسند آحمد:‎ -4١ 

؟5- مسند أبي يعلى:5599. 

47- ينظر شرح علل الترمذي: 198/7. 

4غ- تاريخ ابن أبي خيثمة:90/1؟. 


5- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستانى:585/1, 
رقم (حالا). 1 


أفاق الثقافة 


5- تاريخ أبن معين: ؟/١1؟.‏ / 

47- كذا في تاريخ ابن أبي خيثمة و شرح علل الترمذي: 1 
*/؛/ل, وفي التعديل والتجريح:7245/7, وتهذيب 71 
التهذيب: 571/9١‏ فخالفة. 

8- تاريخ ابن أبي خيثمة:١/0؟5.‏ وانظر: 707/5 

5- شرح علل الترمذي: ؟/ لال 

.50/”7 ينظر التاريخ الكبير:578/1. والتاريخ الأوسط:‎ -6٠ 
507/4 الجرح والتعديل:‎ 

-١‏ الروأة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد:153. 

07- صحيح البخاري:؟0951. 

0- ينظر هدى السارى:؟11. 


4- انظر: تغليق التعليق:0/ 1/. فتح الباري:١٠509/1.‏ هدى 


الساري:31. 
6- صحيح مسلم: ( 14/475710 1). 
1- أخرجه أبوداود في السنن(977). والنساثي ذ 


المجتبى(75١1,‏ 118 ): والكبرى[ 0 ؟:15). 
وأحمد في المسند (105/5).؛ وابن حبان في 
صحيحه(1717١7).‏ وغيرهم. 

/اة- صحيح مسلم :رقم (747/141-159). 

4- سنن أبي داود: رقم (47؟1). 

5- مسند أحمد (508:354/57). 

-٠١‏ صحيح مسلم رقم ل 036 اه 

- صحيح البخاري: رقم [/5751: 5434). 


57- صحيح البخاري: رقم (/5351) . 


55- صحيح البخاري: رقم (5458) 
غ3- شرح علل الت 

التهذيب: 2571/٠١‏ 
0 : تقريب التهذيب:19. 


- صحيح البخاري:59771. 


م ذي:187/7., وأن ظنىن: جهدهيت 


/0- صحيح البخاري:5915. 

4- انظر فتح الباري:199/7. وانظر أيضًا:/ا/ 80. 

4- انظر مثلاً: علل ابن أبي حاتم:؟/555. 

١ا-‏ صحيح البخاري:0/8١٠.‏ 

.)193[ سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين:4؛ . رقم‎ -1١ 
”ا- شرح علل الترمذي:377/7. وانظر في تثبت معمر في‎ 


الزهري. وأنه عالم به - تاريخ ابن أبي خيثمة: 375/1١‏ 
ككل رمه 


/- صحيح البخاري: 41 .1١‏ 


4/ا- صحيح البخاري:1351. 

0/ا- صحيح مسلم:3501/5-1. 

/- شرح علل الترمذي:1/5-/1. 

7- تاريخ ابن أبي خيثمة ١‏ / أفقة 

/- صحيح اليخاري: 75177 

/- صحيح اليخاري: 54104. 

- ينظر فتح الباري:555/7. 

-١‏ صحيح البخاري:1057. 

- صحيح البخاري:57١1.‏ 

8- فتح الباري:551/17. 

4- صحيح البخاري:5507. 

6- فتح الباري:521/1. 

1- صحيح البخاري:15109. 

41- ينظر تغليق التعليق:”*/156. فتح الباري:؛/ 5٠١‏ هدي 
الساري:١1.‏ 

3٠٠١ ١/4 صحيح مسلم:/‎ - 

4- صحيح البخاري:14717. 

- صحيح البخاري:0575. 

.1856 سئن أبن ماجه:‎ --١ 

97- صحيح مسلم: 4 .11١//1١9-9١‏ 

97- صحيح البخاري:05:958. 

4- تاريخ ابن أبي خيثمة:770/1. 

6- شرح علل الترمذي:؟/4/الا. 

1- صحيح مسلم:0-4/ 51/5. 

/31- صحيح مسلم:/ا١‏ -151/ 5/80 

8- صحيح البخاري: 1057. 

- المعجم الكبير:ا51. 

.)2 050 ,4 ١51 5814 صحيح البخاري: رقم(57401‎ -٠٠١ 


033 الال‎ 15٠١ 1١١ ص حيح البخارى(5‎ -٠6١ 


لضن ا" 
؟١٠-‏ صحيح البخاري:108/8. 
-٠١‏ صحيح البخاري 5074 4089 1:50). 
-٠١‏ صحيح البخاري: .1١١١‏ 
6 - صحيح مسلم: 1١١3‏ 10414. 
1- صحيح مسلم: /591- 31/1/5014 
-٠١ 7‏ تاريخ بقداد:١٠110/1.‏ سير أعلام النبلا :597/4 


15 أنظر:ص‎ - ٠١8 


4- مستد أحمد: 193/7 

.537١ صحيح البخاري:‎ -٠ 
صحيح اليخاري:7594.‎ -0١ 
.1١١؟:يراخبلا صحيح‎ -117 
5١ صحيح مسلم:‎ -117 


5- صحيح مسلم: 54 78/506 11. 
6- صحيح البخاري: 55/ا18. 


مار ااا 


7- صحيح البخاري: 7554 

.11124/57 -4 صحيح مسلم:‎ -١17 

- صحيح مسلم: .7087/55١‏ 

5- انظر آخر مصنف عبد الرزاق رقم: 15977 

تسق الحيد /3: 

5057/515١ صحيح البخاري:1658: و صحيح مسلم:‎ -1١ 

-١‏ سنن الترمذي:5711. 

17- انظر آخر مصنف عبد الرزاق رقم 7051/1 

-١ 4‏ مسند أحمد: 509/75 

6- شرح السنة: 1596. 

7- تقريب التهذيب: .8١‏ 

7- انظر: تهذيب الكمال: 75/0. تهذيب التهذيب:351/7: 
تاريخ الثقات:58: الكاشف: .140/١‏ 

4- صحيح مسلم: 570/15-317. 

9- صحيح البخاري:١57.‏ 

.771: سنن أبى داود‎ -١٠ 

1- صحيح مسلم:77 -159/55. 

-١‏ صحيح البخاري:111. 

+17- صحيح البخاري:5317 3328 3501: صحيح مسلم: 7-11 
0.00/0 

155/51 صحيح البخاري: 317. صحيح مسلم:‎ -1١4 

0- صحيح مسلم: /5/41 17١‏ 

7- المعجم الكبير: رقم: 17084 . 

1١10:بيذهتلا تهزيب الكمال:9/؟4. تقريب‎ -١7 

- صحيح البخاري:04791: صحيح مسلم: 15١1/41‏ 

5- صحيح مسلم: 15١5/4817‏ 

- المصئف :158148. 


1 المعجم الكبير: 1١5849‏ 


1 نشطن ال ا 


14- صحيح مسلم: 5041/150. 


-١14‏ صحيح البخاري: لحا فرطم لعزم لازم حزم 
صحيح مسلم: 5:11/144. 

6- صحيح البخاري: 0547١‏ 08155 5850. 

المعرفة والتاريخ:؟8/5١11.‏ 

-١7‏ في تهذيب التهذيب:5171/1 حفظًا. 

- ينظر شرح علل الترمذي:7117/7. 

- الجرح والتعليل:8// 5091. 

- شرح علل الترمذي:17/5لا. 

-0١‏ سير أعلام التبلاء:15/7. 

10- تقريب التهذيب:5/ا1. 

؟6١-‏ هدي الساري: 1 41. 

04- صحيح مسلم:5 1١14/1١‏ 

06- مصنف عبد الرزاق:17١٠7:‏ مسند أحمد:؟/484: 
منتخب عبد بن حميد:81/8, مسند أبي يعلى: 00/1. 
- عزاه إليه ابن حجر في إتحاف المهرة بالفوائد 

المبتكرة من أطراف العشرة:501/8. 

101- صحيح البخاري:151/4: صحيح مسلم: .1١10/1١4‏ 

8- صحيح مسلم: 56 -1107/50. 

89- مصنف عبد الرزاق: ١54‏ 15., مسند أحمد 04/5 2:1 
سنن أبي داود: 70/5 

1- صحيح مسلم: .5100/1١١‏ 

:)5١1955(قازرلا هو في جامع معمرء رواه عنه عبد‎ -١ 
:1 07/0: ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده‎ 
.)155١(هننس وأبوداود في‎ 

17- الطبري في تهذيب الآثار( مسند علي):519, 
والطيالسي في مسنده:1197. والبيهقي في شعب 
الإيمان:50١11.‏ 

-١7‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار:٠797.‏ وجاء فيه معمر 
مقرونًا بأيوب. 

144 الطبراني في المعجم الكبير:0/70/ رقم‎ -١14 

8- البيهقي في السنن الكبرى: 180/٠١‏ 

-١1‏ صحيح البخاري: االقدل, 

117- هوفي مصنف عبد الرزاق :4017: ومن طريقه أحمد 
في مسنده:549/7. وعبد بن حميد في المنتخب:519, 
وابوعوانة في مسنده:40/7؟. 

.1١98:يراخبلا صحيح‎ -١18 

5- صحيح مسلم: 701/19 

1< صحيح البخاري:١17.‏ 


أضاق الثقافة والتواث 


- مسند أحمد: ؟/لالالا. 

1- مستد أبي يعلى: /3371 

117- صحيح البخاري:5147؟. 

74 - سنن أبي داود: 5517/4 

6- سئن النسائي: 56019. 

7- السئن الكيرى للتسائي: .71١7‏ 

١7‏ - صحيح ابن حبان:49177. 

- مسند أبي عوانة:؟//7017. 

- مصنف عبد الرزاق: 14941. 

- صحيح البخاري:5177. 

1- صحيح مسلم: 1671/15. 

147- صحيح البخاري:5198. 

751١ ١ صحيح البخاري:‎ -18* 

4- صحيح مسلم: 1971/77 

4- صحيح البخاري:17141. 

7- صحيح البخاري:31/81: صحيح مسلم: .77147/1١‏ 

.11417 صحيح البخاري:4857:‎ -١41/ 

- صحيح مسلم:7/ 5747 

5- صحيح مسلم: 7741//7. 

1- صحيح مسلم: .5781/٠١‏ 

0- فتح الباري:١٠/415:‏ وانظر كلام ابن عبد البر في 
التمهيد: 2155/١8‏ 

57- صحيح البخاري:؟280. 

14- مصنف عبد الرزاق:/1405.: مسند أحمد:؟5/ 2160 
سنن أبي داود:/49؟: شرح مشكل الآثار: 5104. 

4- صحيح مسلم: لاا . 

60- سئن النسائي:8١11.‏ 

5- صحيح البخاري: 0/077 

-١51/‏ فتح الباري:؟19/1. 

- صحيح مسلم:145/5717. 

5- صحيح البخاري:57:5. 

0901/15 صحيح مسلم:‎ -٠ 

-١‏ مصنف عبد الرزاق: 4084: مسند أحمد:؟//؟: سنن 
الترمذي:4708: سنن ابن ماجه85١1/‏ مسند أبي 
عوانة:؟/508. 

707- صحيح مسلم: 540/07. 

7< صحيح مسلم:011- 1591//015. 


2 زاق: تد أحمد: 258/59 
04 مصنف عيد الرزاق:9108 . مستد أحمد: 5/ 


صحيح اين حبان:1515- 
- صحيح اليخاري: 1144 

804- صحيح مسلم:1415/05-6: 

/0- صحيح مسلم: 71197//55 

-- سنن الترمذي: 5/6٠‏ 

صحيح مسلم:5 5511/14 

.104/8 صحيح اليخاري:‎ -٠ 

صحيح مسلم:5198/517. 

<١‏ انظر الصفحة ؟5. 

5- صحيح مسلم:5805/9/8. 

4- سنن الترمدي: الحوية 

6- صحيح البخاري: 5108. وينظر رقم: 5711. 
71- صحيح مسلم: 1951/15 

7- صحيح اليخاري: 5155. 

- صحيح البخاري: 11١5؟5؛:‏ وينظر 5501 5490 
- صحيح البخاري: ؟١1؟5,‏ 

.151/1 صحيح البخاري:‎ -7٠ 


11١ وينظر‎ .5٠٠١ صحيح البخاري:‎ -١ 


7- صحيح مسلم: 1111/815. 


775- سئن أبى داود: 75590 
الغ 
تفل 


الرزاق:١1515.‏ ومن طريقه أحمد في 

٠.‏ وأبو عوانة في الديات كما في إتحاف 

المهرة:174/7١.‏ والطبرانى فى الكبير:-017. والبيهقى: 
, والبفوي:7071 


صحيح مسلم:18/97؟5. 


- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: 
الأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟105ه). تح. 
بإشراف د. زهير الناصر. طذ١‏ . نت 
الإسلامية بالسعودية. !1 1اه. 


وزارة الشثون 


- الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسى 
(149ه). تح. عبد الملك دهيش. ط١‏ . مكتية النهضة 
الحديثة. مكة المكرمة. ١٠1١اه.‏ 

- الاستيعاب: ليوسف بن عبد الله بن عيد البر (175ه) . تح. 
علي البجاوي. ط١‏ . دار الجيل. بيروت . 311اه. 


وشين طريقه أحمد في 


8- مصلف عبد الرزاق:8ه9 ١1‏ 
مسنده:ه/507. وأبو عوانة في الديات كما في اتحاف 
المهرة:١/187.‏ والطبراني في الكبير:؟/ا5. 585. 
5- صحيح مسلم: 704/176. 
2 مسد لحم 07 
57- المصنف:لا؟1؟757., 
؟١١-‏ مسند أبي عوانة:1/1لا5. 
ال صحيح ابن حبان: امهل ماره١ا,‏ 
صحيح مسلم:5054//6. 
7- صحيح البخاري:2175/ 
57ا-.مصلتق عند الرؤاق:010: شبد احمت +/101: سين 
ابن ماجه:١.‏ 

- صحيح البخاري: 1514. 

- مصنف عيد الرزاق:؟175. مسند أحمد:7/١781.‏ سنن 
النسائى: ؟/ا9١1.‏ 

©1- صحيح البخاري:؟715. 

.18115/07 صحيح مسلم:‎ -١ 

غ١-‏ انظر الصفحة 759. 


. ١14/1 
.11948/1١ غ74- صحيح مسلم:‎ 
صحيح البخاري:5559.‎ 280 
فتح الباري:515/1.‎ .٠٠١ انظر تغليق التعليق:؛/‎ -5 
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- الاصابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني[ 807ه) ؛ تح. 
على البجاوى. ظاك داز الجيل: يزوت ‏ *الأاف 
- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: ليوسف 
ابن حسن بن عبد الهادي( 05 5ه) . تح. وصي الله محمد 
عياس. ط١‏ . دار الراية. الرياض. 95١1١اه.‏ 
تاريخ أسماء الثقات: لعمر بن أحمد بن شاهين( 566ه). 
تعليق عبد المعطي قلعجي. ط١‏ . دار الكتب العلمية. 


1 لتمكه)ء 


تم. محمد اللحيدان. ط١ء‏ دار الصميعي. الرياض ٠‏ 
اه 

- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البقدادي [175ه) , 
دار الكتب العلمية. بيروت. 

- تاريخ ابن معين - رواية الدوري: تح. د. أحمد محمد نور 
سسعف. ط١.ء‏ مركز البحث العلمي بح 
القرى.ةة؟اه. 

- تاريخ الثقات: لأحمد بن عبد الله العجلي(١511ه)‏ , تعليق 
عبد المعطي قلعجي؛ طذذ١اء‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 


امعة أم 


6ه 

- التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري(901١ه)؛‏ 
تح. هاشم الندوي: دار الفكر. 

- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة (114ه)؛ تح 
صلاح هلل: طاء الفاروق الحديثة. القاهرة. 1574١اه.‏ 

- تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد الذهبي(8لاه)؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

- التعديل والتجريح: لسليمان بن خلف الباجي (5/اغه) : 
تح. د. أبولبابة حسين. ط١.‏ دار اللواء؛ الرياض. 

كعذاه, 

- تغليقالتعليق: لأحمدبنعليبن حجر 
العسقلاني(؟810ه). تح. سعيد القزفي. ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت. ودار عمار-عمان. 6ه 

- تقريبالتهذيب: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(؟80ه). بعناية عادل مرشد. ط١؛‏ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت؛ ١15١اه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد: ليوسف 
بن عبد الله بن عبد البر(475ه). وزارة الأوقاف 
المغربية. 11/8اه. 

-التمييز: لمسلم بن الحجاج(١11ه)تح.‏ د.محمد 
مصطفى الاعظمي. ط؟. مكتبة الكوثر. السعودية. 
ات 

- تهذيب الأثار: لمحمد بن جرير الطبري( ١١5ه).‏ تح. 
محمود شاكر. مكتبة الخانجى. 

- تعذيبالتهذيب. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني(607ه). تعليق مصطفى عطا. ط١‏ . دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1416١ه.‏ 

- تهذيب الكمال: ليوسف بن عبد الرحمن المزى (5كلاه). 
تح. د. بشار معروف. مؤسسة الرسالة. ط١.‏ بيروت: 
7ه 

٠‏ الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم: جمع ودراسة 
صالح بن حامد الرفاعي. نشر المجلس العلمى بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة, 14115ه. 1 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأحمد بن علي 
الخطيب البغدادي(4175ه) تح. د. مجه ود اللتطحان, 
مكتبة المعارف بالرياض. ؟١1اه.‏ 


آفاق ا 


والتر 


-الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(/55ه). ط١ء‏ دار احياء التراث العربي. 1/ا1اه. 

- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: للد كتور محمد 
مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامى. ؟١11اه.‏ 

- الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتبٍ السئة المشرفة: 
لمحمد بن جعفر الكتاتي( 4+65؟7١ه)‏ . تح. محمد المنتصر 
الكتانى. ط؛. دار البشائر الإسلامية: بِي 

- الرواة الثقات المتكلم فيهم يما لايوجب الرد: لمحمد بن 
أحمد الذهبي(18/اه). تح. محمد إبراهيم الموصلي. 
ط١.‏ دار البشائر الإسلامية. بيروت. ١111‏ 

- السنة قبل التدوين؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب. ط". 
دار الفكن ١٠1اه.‏ 

- سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني(0/ا١ه).‏ تح. 

عيسى الحلبيء القاهرة. 

- سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني(1070"ه) 
تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- السسنن الكيرى: لأحمد بن الحسين البيهقي[180ه): 
ط١.‏ دائرة المعارف العثمانية. 4:؟١ه.‏ 

- السستن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي(7١5ه)؛‏ تح. 
د. عبد الغفار اليندارى وزميله.ط١.‏ دار الكتب العلمية. 


١1١1 وت‎ 


محمد فؤاد عبد الياقي. نث 


.ها141١.توريب‎ 

- سنن النسائي: لأحمد بن شعيب النسائي(؟١٠ه)؛‏ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

- سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين: تح. السيد النوري 
ومحمود خليل. ط١‏ . عالم الكتبء بيروت. ١٠1١اه.‏ 

- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني: تح. عبد 
العليم البستوي. ط١ء‏ دار الاستقامة. مكة. ومؤسسة 
الريان؛ بيروت. 114١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد الذهيي(18/اه) ؛ تح. 
بإشراف شعيب الأرناؤوط: ط١٠‏ ؛ مؤسسة الرسالة. 
بيروت. 514١اه.‏ 

- شرح السنة: للحسين بن موسى البغوي(1١0ه)‏ ؛ تح شعيب 
الأرناؤوط: ط١.‏ المكتب الإسلامي. 559اه. 

- شرح علل الترمذي: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي( 550لاه): تح. د. همام سعيد. طأ١.‏ مكتية 
المثار الأردن. 017 1(ه. 

شرح مشكل الآثار: لأحمد بن محمد الطحاوي [١51ه)‏ . 

تح. شعيب الأرناؤوط . ط١.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت؛ 
6ه 
شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين البيهقي[10/8ه)؛ تح. 
محمد بسيوني: ط١.‏ دار الكتب العلمية, بيروت ؛ ١41١ه.‏ 

- صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان البستي (504ه). 
ترتيب علي بن يلبان الفارسي( 55/ه). تح. شعيب 
الأرناؤوط. ط؟. مؤسسة الرسالة. بيروت. 414اه. 
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- صحيح البخاري: تمحمد بن إسماعيل البخاري(591ه) ؛ 
مع فتح الباريء. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيءدار 
المعرفقة: بيروت. 


- صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري(511ه) ؛ 
تح. محمد فؤاد عبد الباقي؛ ط١ء‏ دار إحياء الكتب 


العربية, 6/اااه. 

الضعفاء الكبير: لمحمد بن عمرو العقيلي(؟575ه) ؛ تعليق 
عبد المعطي قلعجي. ط١ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
اه 1 1 

- طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(411ه). تح. علي عمر؛ طاء مكتبة وهية, 1557ه. 

- طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن علي 
السبكي( ١لالاه)؛‏ تح. محمود الطناجي وزميله.ط١‏ ؛ 
كاه 

- علل أحمد بن حنيل (141ه)» راوية المروذي والميموني 
وصالح. تح. صبحي السامرائي. طاء مكتبة المعارف. 
الرياض. ١9‏ 1١اه.‏ 

- علل الحديث: لعبد الرحمن بن أبي حاتم (591ه) ؛ دار 
المعرفة. بيروت؛ 100١ه).‏ 

- علل الحديث ومعرقة الرجال: لعلي بن عبد الله المديني 
(4؟1ه):ء تعليق عبد المعطي قلعجي. ط١.ء‏ دار الوعي. 
حلب ١‏ ٠5أاه.‏ 


- علل الحديث ومعرفةالرجال: لابن المديني:؛ تح. د. 

محمد مصطفى الأعظمى. ط١.:‏ نشر المكتب الإسلامي» 

بيروت. 6كام. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لاحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني[45له) : تح. محمد فؤاد عبد الباقي: دار 

المعرفة. بيروت. 

- الفهرست: لمحمد بن أسحاق ين النديم(580ه)؛ بعناية 
إبراهيم رمضان. طا١.‏ 4106اه. 

- الكاشف: لمحمد بن أحمد الذهبي (18/اه)؛: تح. عزت 
عطية وموسى علي. ط١.‏ دار الكتب الحديثة. القاهرة؛ 
555اه. 

- المجروحين: لمحمد بن حبان التميمي البستي(594ه) . 
تح. محمود زايد. ط١.‏ دار الوعي. حلب. 195اه. 

- مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي(٠/اه)‏ , مؤسسة 
المعارف. بيروت. 105١ه.‏ 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للحسن بن عيد 
الرحمن الرامهرمزي(-55ه). تح. محمد عجاج 
الخطيب. ط". دار الفكر. 104١اه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري( ٠0‏ 4ه) . تح. مصطفى عطا .ط١.‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. ١11١ه.‏ 


- المسند: للإمام أحمد بن حتبل(151ه). المكتب 
الإسالاامى: 


- المسند: للإمام أحمد. تح. شعيب الأرناؤوط مع مجموعة. 
ط؟.نشر مؤسسة الرسالة, ١47١ه.‏ 

-مستدأبيعوانة: ليعقوبين! اقى 
الإسفراييني(1١5ه)‏ . دار المعرفة؛ بيروت. 

- مسند أببي يعلىالموصلي: لأحمد بن علي التميمي 
(80ه). تح. حسين أسد. طاء دار المأمون للتراث. 
4ه 


- مسند اليزار: لأحمد بن عمروالبزار(؟9١ه).تح‏ 
محفوظ الرحمن زين الله. ط١.‏ مؤسسة علوم القرآ 
ومكتبة العلوم والحكم, 1409١اه.‏ 


- مستد الطيالسي: لسليمان بن داود الطيالسي(4١5ه).‏ 


ن 


دار المعرفة؛ بيروت. 

- مصياح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحمد بن أبي بكر 
البوصيري (١81ه).‏ تح. موسى علي وعزت عطية؛ دار 
الكتب الإسلامية: القاهرة. 

- المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني(١١1ه)‏ . تح. 
حبيب الرحمن الأعظمي. منشورات المجلس العلمي. 
٠ه‏ . وتوزيع المكتب الإسلامي. 

- المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطبراني (570ه). 
تح. د. محمود الطحان. طا. مكتبة المعارف. الرياض؛: 
معؤلدهاغاه. 

- المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني (510هم), 
تح. حمدي السلفي.ط!. الدار العربية للطباعة: /59١ه.‏ 

- المعرقة والتاريخ: ليعقوب بن سفيان الفسوي [/الا"ه) . 
بعناية خليل المنصورء. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت؛ 
5ه 

- المنتخب: لعبد بن حميد .)١154(‏ تح. مصطفى العدوي؛ 
ط١.ء‏ دار الأرقم, الكويت؛ 0١5١اه.‏ 

- من تكلم فيه وهو موثق: لمحمد بن أحمد الذهبي 
(1/4ه). تح. محمد شكور. ط١ء‏ مكتبة المتار. الزرقاء. 
7ه 

- منهج الامام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها: 
لأبي بكر كافي: طاا؛ دار ابن حزم. بيروت. 1471اه. 

- ميزان الاعتدال: لمحمد بن أحمد الذهبي(8الاه): 
بعناية على معوض وعادل عبد الموجود. طاء دار الكتب 
العلمية: بيروت:1107اله: 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن 
تغرى بردى الأتابكي( 414ه)؛ وزارة الثقافة. مصر. 

١ ١‏ (؟ممه). دار 


هدي الساري: 3 


المعرقة. بيروت. 


د بن علي بن 


البعد المعرضي واليعد الرهري لمواهنعات : 


اللغة والرقم والتاريخ وأسماء الشهور 


د. عبد العظيم رهيف السلطاني 
طرابلس - ليبيا 


ثمة مواضعات معرفية معيّنة تتجاوز بعدها المعرفي المباشر المحتّم لوجودهاء فتحضن بعدًا 
رمزيًا في حركة ثقافة أمّة من الأمم. بمعنى أن عوامل إنتاج وضرورات تاريخيّة: في أمة من الأمم؛ 


استدعت إنتاج تلك المواضعة لحاجة الحياة إليهاء وبمعنى أن وجود تلك المواضعة لم يكن ترمًا 


فائضًا عن الحاجة العمليّة في الحياة. 


غير أن حركة تلك المواضعة في حياة الأمة 
غالبًا ما كسب تلك المواضعة خصوصيّة ماء ومن 
ثم تُكسبها بُعدًا رمزيًا معيّنًا. وهذا الإكساب 
يجعلها صالحة لأن تكون سمة مميّزة؛ أو علامة 
دالة على وجود شكل ثقاضي مخصوص. ويأتي هذا 
البعد الرمزي من خلال تفاعل تلك المواضعة مع 
المكونات والعناصر الثقافية الأخرى. ويتعمق وجود 
الرمز من خلال تراكم تلك التفاعلات وامتدادها 
في مفاصل المكونات الثقافية. 

ولا شك في أنْ سمة التفرد والتميّز تبقى إحدى 
أهم الخصائص الإنسانية على مستوى الفرد. 
مثلما هي كذلك على مستوى الجماعة. فالفرد 


آفاق الثقافة والتراث 


يسعى لأن تكون له علامة خاصة: في أبعاد وجوده 
كلها وهو بهذا إِنْما ينسجم وطبيعة ما قُطر عليه 
الإنسان من تفرد. حتى إنك لا تجد بصمات 
الأصابع متشابهة لفردين في العالم المؤلف من 
ملياراته البشرية. 

ومثلما التميّز الفردي للإنسان فطرة وحاجة 
نفسية فردية تميز الجماعة ثقافيًا حاجة اجتماعية 
نفسية. ورابطة مهمّة من روابط النسيج الاجتماعي 
في شعب من الشعوب أو أمة من الأمم. ولا شك في 
أن الأمم تسعى من خلال حركتها في الحياة إلى 
إنتاج رموزها. ولا نعني هنا القصدية المباشرة في 
التخطيط لإنتاج تلك الرموز. على الرغم من 


شبرعية وحنود مثل ذلك التخطيط وإمكان تحققه 
أيضاء 

ما نقصده أن حركة حياة المجتمع - حين تكون 
الحياة صحية وحين يكون المجتمع حيويًا ومنتجّا. 
على كل الأصعدة الماديّة والمعنويّة والروحيّة -هي 
التي تُملي على ذلك المجتمع خلق رموزه الثقافية 
وعلاماته المميزة. 

وكلّما كانت هذه الرموز الثقافية كثيرة ومتنوعة 
كان ذلك تقرييًا للأواصر الثقافية لذلك المجتمع 
وشدًا لها. ومن ثم يمكن أن يتحول المجتمع إلى 
أمة حين تتكائف أواصره الثقافية لترسم له سحنة 
ثقافية معينة؛ على الرغم مما قد يكون حاصلاً من 
اختلاف في العرق أو الدم والعكس جائز أيضًا؛ إذ 
قد تتحول أمة من الأمم إلى مجتمع أو مجتمعات 
فاقدة لهوية ثقافية خاصة. ويتم هذا حين تتوافر 
العوامل التاريخية والظروف المناسبة لتحقيق 
ذلك التمزق والتشرذم. 

ومن بين عوامل الفرقة والشرذمة تمرّق الأواصر 
الثقافية الجامعة؛ وغياب الرموز الثقافية الرابطة 
للنسيج الثقاضي للأمة الواحدة أو تفييبها. 

بهذه التوطئة التي تحاول مقاربة ازدواجية 
بعدي الوجود لبعض المواضعات المعرفية: ونعني 
بهما البعد المعرفي المباشر والبعد الرمزي 
المكتسب من خلال حركة تلك المواضعة في حياة 
المجتمع: بهذه الرؤية (التوطتّة) نحاول مقاربة 
مشهد من مشاهد الثقافة العربية المعاصرة, 
المتمثّل في بعض العناصر المكونة لرمزية الوجود 
الثقافي العربي. وسوف نقصر مقاربتنا على 
فحص بعدي الوجود: المعرفي الرمزيء لأربعة 
عناصر هي: اللغة. والتقويم. ورسم الأرقام. 
وأسماء الشهور. 
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مواضعة اللغة: 

اللغة مواضعة حياتية استدعتها حاجة الإنسان 
إلى التواصل مع الآخر. وقديمًا لخص ابن جني 
الموصلي (57؟ه) رأيه ورأي أكثر أهل النظر في 
حقنيقة نشوء اللغة ب "أنْ أصل اللغة إِنّما 5-57 
واصطلاح”'!؛ إذ لم يكن امام الإنسان خيار بديل؛ 
سوى أن ينحت لنفسه نظامًا لغويا معيّنًا مادته 
الأساسية" أصوات يء جَرّبها كلّقوم عن 
أغراضهم"". 

واللغة من أكثر الخصائص تمييرًا للإنسان عن 
غيره من سائر المخلوقات على وجه البسيطة. فهي 
أداته الذاتية التي يعبر من خلالها عن حاجاته 
ووجدانه وفكره. ولا نظن أنه سيّنتَجج نظام للتواصل 
المعرفي بين البشر أكثر كفاءة من النظام اللغوي. 

فاللغة بوصفها نظامًا متكاملاً لها قدرة على 
توصيل المعرفة الإنسانية: ولها قدرة على إدامة 
لتواصل بين الأمم والشعوب. وإن غاية إنتاج 
لنظام اللغوي إِنّما تأتي من جهة البحث عن وسائل 
تحقق التوصيل المعرفي والتواصل بين بني البشر؛ 
أي إنْ الإنسان وجد نفسه في مواجهة وجودية مع 
لحياة. أملت عليه تلك المواجهة استثمار قدراته 
لبايلوجية (التصويتيّة والسمعيّة والعقليّة) لإنتاج 
نظام اللغة؛ لتطوير المعرفة الإنسانية من خلال 
للغة نفسها. وذلك إنما يأتي من جرّاء التفكير 
لمعرفي. الذي يقوم أساسًا على استخدام اللفة 
نفسها في مراحل التطور الطبيعية. على اساس ان 
اللغة وسيلة التفكير. يتم التطور والتطوير أيضًا 
من خلال تراكم الإثراء المعرفي. بالاعتماد على 
المناقشة والحوار... ومن ثم نقل المعرقة إلى 
مجتمعات وأمم أخرى. وهذاء أيضًا نما يأتي من 


خلال اللغة. 


إذّا هذا هو المستوى الأول الذي نشأ وجود اللغة 
استجابة له. وهو البعد المعرفي للّفة. وحاجة 
الإنسان الفرد إلى ذلك. مثلما هو حاجة التجمّعات 
البشرية إجمالاً. غير أن النظام اللغوي في أي أمة 
من الأمم - من خلال حركته في الحيأة - يكتسب 
يُحَدًا آخرء مضافًا إلى بعده المعرفي. فصار بذلك 
النظام اللفوي (الصوتي والدلالي والتركيبي) دالاً 
على وجود تلك الأمة المستخدمة له. ومن ثم يكون 
قد اكتسب صفته الرمزية: بأن صار رمرًا من رموز 
الوجود الاجتماعي لتلك الآمة. ومن ثم جاءت 
عوامل ثقافية متنوعة لتكريس اعتزاز الأمم 
بأنظمتها اللغوية. بأن صار النظام اللغوي رمرًا 
ومفتاحًا لثقافات الأمم. 
والأمة العربية ليست بدعا بين أمم الأرض. 
فهي تمتلك لغة ذات نظام لغوي دقيق ومحكم. أَهّله 
ذلك لأنْ يُنتقى ليكون النظام اللغوي الذي تبلّغْ من 
خلاله إرادة الله تعالى بكل تفاصيلها. فكان القرآن 
الكريم عربيًا. وعربيّة القرآن الكريم كانت من بين 
العوامل الثقافية التي ضاعفت من اعتزاز العرب 
بلغتهم. حتى صارت اللفة العربية محمّلة بكثافة 
كبيرة ببعد رمزي ثقاضي. فهي لغة أمة لها وجود 
حضاري. ووجود اجتماعي قائم. إضافة إلى 
وجودها الديني. فصار سماع اللغة العربية يحيل 
إلى ذلك الوجود الثقافي بكل أبعاده. ومكوناته 
(اجتماعيًا. ودينيًا وعلميًا..) فالعربية بذلك 
كتنزت بعدها الرمزي الكبير المضاف إلى بعد 
وجودها المعرفي بوصفها أداة للتواصل بين أفراد 


لامة. 

ومن هنا صار فصل اللغة العربية عن بعدها 
لثقافي ضربًا من المحال: إذ اللفة العربية رمز 
من رموز وجود الآمة. 


قد يقول قائل إن علامات ضعف الأمة وتفرّقها 
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على مستوى اللغة كثيرة العدد. تيدأ تلك العلامات 
بتعدد اللهجات. مرورًا باختلاف المصطلح 
الصة اعي الوافد؛ والمصطاح المترجم 
إجمالاً...إلخ من علامات. فنقول: نعم إِنْ هنالك 
مفاصل متنفوعة من الانتهاكات الخاصّة 
بالاستعمال المعاصر للغة العربية. وعلى مستويات 
بنية وجودها اللغوي كلها (الصوتي والدلالي 
والتركيبي). غير أننا نؤكد هنا أننا في مقاريتنا 
هذه لا نتحدث عما تفرزه طبيعة حركة الحياة من 
مشكلات: ويكون إصلاحه في حاجة الى مساحة 
زمنيّة أوسع؛ وهو أيضًا في حاجة إلى تضافر جهود 
متنوعة المنابع لإنجازه. ولعل من بين تلك الجهود 

فنحن في مقاربتنا هذه نحاول إبراز بعض 
المشكلات الثقافية المفضية إلى تكريس التفرقة 
والتشرذمء وفي الوقت عينه هي مشكلات ثقافية 
شبه مفتعلة. ثم إنّ تلك المشكلات يمكن أن نجد 
لها حلولاً واقعيّة ممكنة وسهلة التحقيق أيضًا؛ لأن 
تلك المشكلات تتسم بكونها مشكلات شبه إدارية, 
وحلولها يمكن أن تأتي من جهات رسمية ذات 
مقدرة على إصدار قرارات رسمية أو شبه رسمية. 
كالمجامع العلمية العربية. وجامعة الدول العربية 
من خلال تعاملها مع الأنظمة والحكومات العربية. 

ولهذه الأسباب والمسوغات التي ذكرنا؛ 
سنقصر مقاربتنا في حقل اللغة على مفصل من 
مفاصل هذه الانتهاكات المتمثّل في هيمنة 
المصطلح غير الشرعي في الاستعمال اللفوي 
للكتابة العربية. 
مقاربة انموذج للتطبيق: 

بين يدي العدد الأخير (١60١السنة58-‏ 


القرّاء أفضال جِمَّة. هي مجلة ( ( الحياة 


غيري من 
الثقافية) ) التونسية المتخصصة بالثقافة والند 


الأدبى. وهي مجلة تصدرها وزارة الثقافة والشباب 
والترفيه بالجمهورية التونسية؛ ومديرها المسؤول 
وزير الثقافة والشياب والترفيه. وهي بهذا الوصف 
مجلة رسمية أو شبه رسمية؛ من جهة أنّها ليست 
دوريّة يتبناها شخص أو مؤسسة أهلية خاصة. إنما 
هي مجلة تصدر عن جهة حكومية رسمية. لا 
يمكنها بحال من الأحوال التخلّي عن مسؤوليتها 


0 الثقافية. 

4 لذا ستقارب بعدى اللغة العربية المعاصرة من 
1 3 
0 


والدراسة بعنوان: "حالة حضارة اقرأ في عصر 
(نهاية الكتاب), أو العرب والكتابة من وجهة نظر 
علم نفس القراءة" للأستاذ زهير الخويلدي. 


5 


أمّا لماذا نتّخْدْ هذه الدراسة مجالاً تطبيقياء 
فذلك يعود إلى أنْ هذه الدراسة إِنَّما هي دعوة 
ثقافية غيورة على الحضارة العربية وعلى حالة 
الكتاب والقارئ العربي. ومن ثم هي دعوة لها 
أهداف معلنة. تصبُ من خلال حركتها الكلية في 
المجرى ذاته. الذي نبتغفيه في درسنا هذا. 
فدراسة الأستاذ الخويلدي تحدد غايات بحثها: 
لثقافة...'"'''. والدراسة بمجمل حركتها 
ومعالجاتها إنّما هي مقاربة لل 'مشهد المفزع 
لذي تردت فيه حضارة اقرأ"''. لذا نجد أنْ هذه 
لمسوغات منهجيّة معقولة لأن تكون هذه الدراسة 
نفسها مادة تقارب من خلالها جزءًا من المشهد 
لمفزع لحضارة اقراً. من خلال رصد اللغة التي 
كتبت بها الدراسة وتتبعها: للوقوف من خلالها على 
ابعناد المفارقة الحضارية. والبعد الازدواجي 
للخطاب الثقافي العربي المعاصر. من خلال 
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فحص العلاقة بين الطموح التقافي الحالم 
والإرادة المستخدمة لتحقيق ذلك الطموح. 


ورد في الدراسة نص يعبر عن تحسس المتاهة 
في مشهد القراءة المعاصر هنا نتحسس المتاهة 
التي لا مخرج لنا منهاء إنّها إيطوبيا القراءة. 
فنحن قد ألقينا بالمطالعة وبالكوجيتو القارئ 


عرض الحائطء وأدخلناه في غياهب الحلم 
واليوطوبياء واكتفينا بالكوجيتو المتلقي". 

السؤال هناهو: كم من القرّاء العرب 
سيتحسّس هذه " المتاهة” التي تحسسّها الأستاذ 
الباحث وأراد أن يرسم أبعادها للقارئ العربي. 
فجاء ذلك الرسم من خلال مصطلحات تجسد 
عمليًا أحد أهم أبعاد تلك المتاهة؛ وهو البعد 
اللغوي؟! ألا توجد في اللغة العربية مصطلحات 
بديلة يمكن أن تحلّ محل مصطلحات: " الإيطوبيا. 
والكوجيتوء واليوطوبيا"5! 

نقرأفي الدراسة المذكورة دعوة غيور تبين 
غاية هذه الدراسة وأهدافها النبيلة: ' إِنَّنَا سنيذل 
الجهد من أجل إزاحة الغشاوة عن الكتابة, 
وسنحاول رفع الغمة عن أمة الفرقان بتلطيف 
الأجواء. وتزيين الأروقة. وتيسير المسالك نحو 
مصالحة بين العرب والمطالعة. يلعب فيها الحب 
والوجدان والشوق والإحساس والفهم والتذكرة 
دورًا أساسيًا”'. كيف يتأتى تحقيق “رفع الغمة... 
والمصالحة بين العرب والمطالعة..' بدعوة العرب 
إلى ذلك بلغة غير مفهومة: ولا يتحقق قيها ومن 
خلالها اليعد المعرفي. لعدم الوضوح الدلالي 
فيها؟!. 

وجاءت الدراسة مفعمة بالحسرة والأسف؛ إذ 
"أين ذهب تعطش العرب للبيان والتبيين؛ وحبهم 
للبلاغة والفصاحة والسجع ولزومهم ما لا يلزم8 


وماذا عن تعطشهم لتسمية الأشياء وإستاد 
المعاني والدلالات لهاء وكيف اضمحل ولعهم 
الفطري بإعراب الكلمات ونظم القوافي””!! 
نذا سنجد أنفسنا مدفوعين بدوافع أخلاقية؛ 
لمقارنة مثل هذه الدراسة الغيور على الثقافة 
العربية» ولنتمكن من خلالها من فحص العلاقة 
بين بعض وجوه غايات خطابنا الثقافي وأهدافه 
المعلنة؛ وبين أدواته وحقيقة حركته على أرض 
الواقع. وفحص مدى قدرة هذا الخطاب على 
التأثير؛ وما الذي يمكن أن يحققه من نفع أوضرر. 
جاء في الدراسة: ' وفعل القراءة هو الذي يكون 
به الإنسان إنسانًا تجسيدًا لائتمار الوجود 
باللوغوس, تعميقا لتعطشه نحو العلم ورغبته 
العارمة في المعرفة وحبه في الاطلاع. يعبر دريدا 
في كتابه القراما تولوجيا بقوله...*. فما دلالة 
مفردة اللوغوس عند القارئ العربي5؟! وما دلالة 
مفردة القراماتولوجيا'"! عند القارئ العربي؟! 
وجاء في الدراسة أيضًا: "يوقظنا الكتاب من 
فتورنا وتأخذ يقظتنا سياق كوجيتو منتج: يمكن 
إنتاجه من بناء انطولوجيا العيشة الهنية"”''!. فما 
معنى الكوجيتو؛ وما معنى انطولجيا العيشة؟!. 
وجاء أيضًا "وصفوة القول أن كل إبداع يأتي من 
نيرفانا نفسه وهذه النيرفانا لا تنفجر الا 
بالمطالعة"'”''. ويتضح جليًا من خلال الأمثلة التي 
أوردناها أَنْ الغالبية العظمى من القرّاء لن يفهموا 
شيئًا من هذا الكلام المكتوب بحروف عربية. ولا 
شك في أن المصالحة بين العرب والقراءة لا يمكن 
الدعوة إليها من خلال لغة قاصرة دلاليًا - عند 
القارئ العربي- عن توصيل مضمون الدعوة. 
إضافة إلى عدم قدرة لغة تلك الدعوة من التأثير 
وجدانيا في ذلك القارئ؛ لتقنعه بالتعاطف معهاء 
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ومن ثم التفاعل معها والاستجابة إليها: إذ ثمّة 
مفارقة واضحة بين محاولة تأثيث واقع ثقاضي 
عربي معاصرء ولكن من خلال لغة لا تمت بصلة 
لهذا الواقع. قهنالك اختلاف كبير في المرجعيّات 
اللفويّة بين المنتج * صاحب الدراسة” والمتلقي 
العربي المدعو إلى تلك المصالحة مع ثقافته 
"ثقافة اقرأ". فلغة الدعوة قاصرة دلاليًا عن توصيل 
مضمون الدعوة؛ ومن ثم هي قاصرة عن إقناع 
المتلقي وتحبيب القراءة إليه. 

إنْ هذه الدعوة الواردة في الدراسة تتجاوز 
محليتها (التونسية)؛ إذ يمكن لمماحك أن يدّعي 
بترهية امتممال يحشن المسيطاجهات الكتائمة 
محليًًا. حين تدعو إلى ذلك الاستعمال ضرورة 
معرفية معينة. فهذه الدراسة غير مشمولة بمثل 
هذا القول؛ لأنّها تحمل خطابها القومي الثقافي من 
جهتين: الأولى: أنها خطاب مباشر موجّه إلى 
المتلقي العربي؛ وليست مقصورة على المتلقي 
التونسي وحده. والزاوية الأخرى: أن هذه الدراسة 
تستند على مرجعيّات ثقافية عربية مشتركة 
متجاوزة البعد المحلي؛ إذ هي تستند على مقولات 
ثقافيّة قوميّة مشتركة وموضع اعتزاز القراء 
العرب جميعًا. فهي تحتكم إلى مقولات للجاحظ؛ 
وللتوحيدي. ولابن خلدون”!". 

وهذا مسرد نقدمه يتضمن بعض المصطلحات 
الواردة في الدراسة. التي تحيل على مرجعيات 
لغويّة مفارقة للمرجعية اللغويّة العربية. وتكشف 
كثرة ورود هذه المصطلحات مفارقة الدعوة إلى 
تحبيب القراءة والكتاب. والوسيلة اللغوية 
المستخدمة لتوصيل تلك الدعوة؛ إذ يتقاطع واقعها 
اللغوي مع مضمون تلك الدعوة. 


وستقصر سردنا على المص طلحات التي لا 


تنتمى إلى قاعدة من المرجعية المشتركة؛ حتى لو 
كانت غير عربية. فلن ندخل في هذا السرد 
مصطلحات مثل ((الانترنت) ). على أساس أنه 
صار مصطلحًاء يمكن أن ينهض بمهمته المعرفية 
لكونة أضن مشتركًا دلاليًا عن عامة القراء. 
وأيضًا لن نذكر مصطلحات ذات دلالة تقنية 
مثل ((الواب)) أو ((الليزر)) أو ((الديجيتال)) 
لكونها مصطلحات سرت دلالتها بين الناس, 
وصارت قادرة على النهوض بمهمتها الدلالية 
المعرفية. على الرغم من رفضنا لوجودها يهذه 
الصيغ الصرفية في اللغة العربية: - إِنّما نفترض 
قبول وجودها لأغراض مناقشة المستوى الدلالي 
للمفردة وقدرتها على نقل معنى من المعاني؛ 
لكونها أصبحت شائعة بين الناس ومفهومة الدلالة. 
ونؤجل الآن البحث في مستوى رمزيّة اللغة ودور 
تلك الرمزية في الواقع الثقافي. ونؤجل أيضًا 
البحث في شرعية انتماء تلك المصطلحات 
الغربية إلى عالم اللغة العربية وقوانين قصاحتها. 
إذ المهم الآن مناقشة المستوى المعرفي للغة 
وضرورة توافر الأرضيّة الدلاليّة المشتركة بين 
المتحدث العربي والمتلقي العربي. 
حين نتجاهل مثل تلك المصطلحات الغربية 
على قوانين العربية. ولكنها في الوقت عينه صارت 
مفهومة الدلالة لكثرة تداولها؛ سنجد في الدراسة 
موضع المناقشة مصطلحات دخيلة وغير شرعية. 
ويُضاف إلى ذلك أنّها مبهمة الدلالة. نقرأ: 
"الكوجيتو. إيطوبيا. اليوطوبياء اللوغوس. القراما 
تولوجيا. الانطولوجية. ملتميديا. هيرمينوطيقية, 
فينومينولوجيا. بيداغوجية. نيرفانا..". 
ونود أن نوضّح في هذا السياق ملا حظتين 
تكشفان حجم الضرر وابعاد الخطر. الملاحظة 


الأولى أن هذه المصطلحات التي ذُكرت لم يرد 
المصطلح الواحد مرة واحدة. بل يتكرر كثيرًا: 
وفي مواضع متعددة في الدراسة. ولأثها 
مصطلحات مبيهمة الدلالة. ولأنها تتكرر. ترتب 
على ذينك السببين أن حصل تعويق معرفي يصل 
أحيانًا حد الإيهام والاستفلاق الدلالي. والملاحظة 
الأخرى أنْ كثاقة حضور هذه المصطلحات تبدو 
أوضح لو تذكرنا أَنّها ترد (4؟مرة) في دراسة لا 
تتجاوز أربع عشرة صفحة كبيرة من صفحات 


مجلة الحياة الثقافية. ولوأضفنااليها 
المصطلحات التي قلنا إنّها دخيلة. ولكنّها صارت 
مفهومة دلاليًًا؛ بدا الأمر أشدّ فظاعة. وأكثر 
خطورة على مستوى الرمز الثقافي للغة. 

فهل عجزت اللغة العربية عن أن تفرز 
مصطلحات بديلة عن مثل هذه المصطلحات 
المبهمة معرفيًا لدى السواد الأعظم من القرّاء 
العرب؟ لا نظن ذلك؛ اذ اللفة العربية استطاعت 
أن تثبت بطلان مثل هذا التصوّر في عصور ثقافيّة 
سابقة. حين تصدت لاحتضان الفكر العلمي 
والفلسفي؛ وأنتجت مصطلحاتها الخاصة, مثلما 
أضفت شرعيّة لغويّة على مصطلحات غير عربية. 
عبر صهر تلك المح طلحات في بوتقة النظام 
الصرفي. ووفق نظام ثقافي معيّن. بأن صارت تلك 
المصطاحات مستخدمة على وفق مشترك دلالي 
في الثقافة العربية. 

إن الكتابة العربية لم تكتسب صفة عروبيتها من 
كونها تستخدم الحرف العربي رمرًا كتابيًا في 
التدوين؛ اذ ثمّة لغات غير العربية تستخدم الحرف 
العربي في التدوين: ولكنها تبقى غير عربية. 
كاللفة الفارسية مثلاً. فالكتابة العربية لا تكتسب 
صفتها العربية إلا حين يُضاف النظام الدلالي 
العربي إلى استخدام الحرف العربي رمرًا كتابيًا؛ 


أي بخضوعها للنظام الدلالي العربي على مستويات 
البنى الدلالية: المفردة والجملة والتركيب. 
إنّ تركيزنا هنا على دراسة بعينها وهي ( (حالة 
حضارة اقرأ ..)) لا يعني أثنا نختزل بذلك كل 
المشهد الثقافي العربي المعاصر. قالمشهد 
الثقافي العربي المعاصر متنوع؛ وفيه صفحات 
مشرقة من حيث العناية باللغة العربية واحترام 
قوانينها وتاريخها. غير أنْ الإصغاء لإيقاع حركة 
الحياة الثقافية المعاصرة يكشف الكم الهائل من 
الدراسات العربية التي تقع في فخ احتضان 
المصطلح غير الشرعي بكثير من الاطمثنان. 
وكأنّه مصطلح عربي لا غبار عليه. نحن قاربنا 
هذه الدراسة واتخذنا منها أنموذجًا للتطبيق: 
لأسباب منهجيّة ذُكرت سابقّاء وكانت الغاية من 
وراء ذلك تسليط الضوء على الإشكالية المعرفية, 
التي يسيبها الاستخدام غير المسؤول للمفردات 
الدخيلة على اللفة العربية. متلما لنا غاياتنا 
المنهجيّة في اتخاذ هذه الدراسة أنموذجًا على 
مستوى الترميز الثقافي للفة. الذي سنقف عنده 
في فقرة لاحقة. 
إن أبعاد المستوى المعرفي الثقاضي للمصطلح 
اللفوي وإشكالياته تتجاوز المفردات الوافدة إلى 
أبعاد أخرى. منها تعدد ترجمات المصطلح 
الواحد؛ إذ نجد ترجمات متنوعة دلاليًا للمصطاح. 
وهذا من غير أدنى شك يسبب إرباكًا للمتلقي على 
مستوى نقل المعرفة. بل نجد في أحيان كثيرة 
ترجمات صوتيّة متنوعة للمصطاح الواحد. غير 
أننا فخصرنا مقاربتنا هذه على حالة الانمحاء 
الدلالي التام التي تواجه المتلقي العربي ولأسباب 
منهجية تخطينا حالة الإرباك المعرفي القادم من 
جهة تنوع الترجمات للمصطلح الواحد. 
.فاق الثقافة والتواث 


كل ما سبق من حديث إنّما يدور في البعد 
المعرفي لاستخدام اللغة. وما يمكن أن يسببه 
الانفلات في استخدام الوافد اللفوي من إرباك 
على مستوى التوصيل المعرضي للمتلقي العربي. 

وثمة مستوى آخر من مستويات خطورة 
الانفلات في استقدام الواقد من المصطلحات 
والمفردات الدخيلة. وهذا المستوى لا يقل خطورة 
وأهميّة من مستوى التوصيل المعرفيء هو المستوى 
الثقافي الرمزي للغة. فاللفة تكتنز بُعدًا ثقافيًا 
رمزيّا. يتحلق حوله أبناء الأمة الواحدة. والتصدع 
اللفوي لهو خير دليل على حصول تصدع تقافي. 
ومثلما يصلح ذلك التصدّع اللغوي دليلاً على 
حصول التصدّع الثقافي يساهم التصدّع اللفوي 
من جهته في تداعي التصدع الثقافي. ومن هذا 
المدخل نلج دوامة تداعيات التصدع المهلكة. 

إن إحدى المفارقات الناشزة في دراسة " حالة 
حضارة اقرأ... "أنها دراسة تعجّ بالمفردات 
والمصطلحات الدخيلة والفريبة من حيث البناء 
الصرفي. ومن حيث الدلالة. في حين أن مضمون 
الدراسة يسعى لمعالجة إشكالية الكتاب المعاصر 
وأزمة القراءة. بوصف الكتاب أداة ثقافية تمتلك 
فاعليّة خاصة ومتفردة؛ ومن ثم يحمل ترميرًا 
ثقافيًا معيثًا. إضافة إلى أنّ تلك الدراسة تحاول 
استبطان تجربة المفهوم الثقافي العربي للكتاب, 
وابراز دوره قديمًا وحديفًا. والدراسة في سعيها 
هذا كله تستند في منهجيتها على مقولات تراثية 
لرموز ثقافية مهمّة في مسيرة الثقافة العربية, 
كالجاحظ والتوحيدي وابن خلدون. وفي هذا 
السلوك المنهجي مكمن خطر تثقافي كبير. لقد تم 
مثلاً. الحديث عن الجاحظ بلغة غريبة عن لفة 
الجاحظ وغريبة عن لغة العربي الذي يتلقى 
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الحديث عن الجاحظء وفي الوقت نفسه فيها دعوة 
للالتصاق يموروت الجاحظ. جاء في الدراسة 
أننا "اذا تدبرنا هذه المقولة (بعد أن يورد الباحث 
مقولة للجاحظ) بعيون هيرميتوطيقية معاصرة 
فإتنا نرى بوضوح انتباه الجاحظ إلى المنعرج!". 
ونقرأً؛ أيضًا:” ويصف الجاحظ الثمرة القصوى 
من الكتاب بأسلوب فينومينولوجي قبل أوانه قائلاً: 
الكتاب نعم الذخر..”7*"؛ حينما يتم الحديث عن 
الجاحظ بمثل هذه اللغة يساهم ذلك في تهشيم 
رمزية الثقافة إجمالاً. ورمزية الجاحظ نفسه؛ لآن 
في هذا نقلاً لعدوى التفريب من تغريب لغوي إلى 
تفريب الرمز الثقافي المتجدّر في الوعي الثقافي 
العربي. ويتم بذلك إبعاد الرمز الثقافي التراثي 
خطوة عن موضعه المركزي في الوعي الثقاضفي 
والذاكرة الثقافية. 
وخلاصة القول لا بد من النظر الجاد في 
مشكلة اقتحام المصطلح غير الشرعي الوافد إلى 
اللفة العربية؛ وما يسيبه هذا الأمر من إشكاليات 
على مستوى التوصيل المعرفي وعلى مستوى الرمز 
الثقافي للفغة. وإنْ حل هذا الإشكال أمر مقدور 


2 عليه؛ إذ يمكن للمجامع اللفوية والعلمية العربية أن 
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تحل هذا الإشكال: وذلك بأن تفعّل دورها بحيث 
تكون لها كلمة محترمة ثقافيّا. هذا أولاً. وأن تكون 
هذه المجامع جادة ومخلصة في تعاملها مع هذا 
الشأن ثانيًا. وأن يكون عمل هذه المجامع من خلال 
رؤية موحدة تسمو على كل ما هو محلّي وضيّق. 
وإضافة إلى الجهود المطلوبة من المجامع 
اللغوية والعلميّة العربية فالمطلوب أيضًا خلق وعي 
ثقاضي عربي رافض لظاهرة التغريب اللفوي 
الثقاضي: التي هي دليل صغر شأن المجتمع وعدم 


ثقته بنفسه وبمنجزه الحضاري. ورغبته في 


مماهاة الوافد بكل أشكاله اللفويّة والمعرفيّة 
والثقافيّة. وضي هذا كلّه انتهاك صارخ للمستوى 
الترميزي للهوية الثقافية العربية. 
مواضعة رسم الأرقام: 

لم يكن للإنسان من خيار سوى أن يتّخد رسمًا 
معينًا للأرقام استجابة لحاجاته الحسابية؛. تلك 
الحاجات التي فُرض وجودها بدافع ((تسجيل 
الممتلكات الخاصة))!')؛ ليرمز من خلال ذلك 
الرسم لأرقام يحسب فيها ما هو واجب الحساب. 
استجابة لحركة حياته وظروفه المعاشية. ثم تدرج 

نَم الحاجات الحسابية؛ لتكون تلك الدائرة أو 
الدوائر الرياضية المعقدة:؛ التي انبنت عليها حقول 
علميّة هائلة في عمقها واتساعها. 

وليس لنا أن نتصور أن مرحلة اتخاذ رسوم 
معينة ترمز للأرقام يمثّل مرحلة بدايات الإنسان 
الأولى في ممارسة طقوس حياته على وجه 
البسيطة؛ إنما هي سلسلة من التجارب "البشرية؛ 
ومسار طويل للإنسان ازدهرت فيه حضارات» 
واندثرت فيه حضارات أخرى قبل أن يصل إلى 
التعبير المناسب عن العدد"30", 

وقد استجابت الحضارات كلها لهذه الحاجة 
لحسابية؛ فتواضعت على رسوم معينة للأرقام. 
فكانت الرموز الصينيّة والرموز اليونانية والرموز 
لهندية أو الرموز العربية الهندية كما يسميها 
بعض الغربيين”"''؛ وغيرها من الرموز التي 
أنتجتها الحضارات الإنسانية القديمة. وكذلك 


لرموز الحديثة في رسم الحروف عبر تعاقب 
الحضارات والأزمنة". 


المشهد الآن: 


تتخذ الثقافة العربية الآن صورتين مختلفتين 


من رسم الأرقام. ففي المشرق العربي (مصر 
والعراق وبلاد الشام ودول الخليج العربي واليمن) 
اتخذوا الرسم الهندي للأرقام. وهوما تم التعارف 
عليه بالأرقام الهندية أو أرقام السلسلة الأولى!*. 
وهذه صورها (ل ”ا ؟ شق ملت لايشه كنا 
واتخذ أهل المغرب العربي ( ليبيا والجزائر وتونس 
والمغرب وموريتانيا) رموز أرقام سلسلة أخرى. 
وهى السلسلة التي تُسمى بالأرقام الغبارية, 
5 أيضًا هندية الأصل"'"'. وهذه صورها 
(0:9:8:7:6:5:4.3:21). وقد عبرت صورة 
هذه الأرقام إلى أوربا عن طريق العرب المسلمين 
في بلاد الأندلس3". 

وَتَعدل عدم اتفاق العالم العربي الآن على رسم 
واحد معيّن للأرقام؛ إشكالية ثقافية ذات بعدين: 
البعد الأول بعد معرفي علمي تواصلي مباشرء 
والبعد الثاني بعد رمزي تقاضي. 


ونعني بالبعد المعرفي العلمي أنْ قطمًا للتواصل 
المعرفي الخاص بالحساب بين طرف عربي 
مشرقي وطرف عربي آخر مغاربي قد يحصل. 
بسبب عدم معرفة الطرفين أو أحدهما برموز 
الأعداد التي تواضع على استهمالها الطرف الآخر. 
وقد يظن من يظن للوهلة الأولى أن هذا تصور 
مبالغ فيه. وقد يظنْ أنّهِ نيست هنالك في المشهد 
الثقافي العربي المعاصر مشكل له بعد معرضي 
متأت من جهة عدم اتفاق العالم العربي بمشرقه 
ومغربه على مرجعية واحدة في رسم الأرقام.. وهو 
في ظنّه هذا يستند على أساس أنّ نظام الرسمين 
معروف وشائع الاستعمال. ومن ثم ليست هنالك 
مشكلة معرفية من جرّاء اختلاف الاستخدام. 

غير أن تمل الأمر من مختلف وجوهه يكشف 
عن حقيقة وجود ذلك المشكل المعرفي. الذي 
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يمكن أن يعيق التواصل بين مستخدمي النظامين 
المختلفين في رسم الأرقام. ولا سيّما حين نأخذ 
بالاهتمام تباين المستوى العلمي للشرائح 
الاجتماعية المستخدمة لهذا النظام من رسم 
الأرقام. أو ذاك النظام الآخر. 

وتحضرني في هذ! المقام واقعة معرفية 
حصلت لي شخصيًا في أثناء تدريسي في إحدى 
الجامعات الليبيبة. تجسد دلالة هذه الواقعة 
مستوى من مستويات إعافة التواصل المعرفي بين 
الناس. ومصدر هذه الإعاقة عدم الاتفاق على 
نظام واحد محدد لرسم الأرقام. 

إذ أوردت لطلبتي سؤالاً في أحد الاختبارات 
أطلب في هذا السؤال مناقشة عبارة تقول إِنْ أقدم 
المرويات التي وصلتنا من الشعر الجاهلي إنما 
تدور في حوالي( )16١‏ سنة قبل مجيء الإسلام أو 
أبعد قليلاً من هذا التاريخ. وتحصل المفاجثة حين 
تجد أن عددًا من إجابات الطلبة تحاول تفنيد هذه 
المقولة: وترى أن هذا التاريخ بعيد جدًا عن 
الحقيقة: وأن أبعد المرويات التي وصلت إلينا تدور 
حول )10١(‏ سنة أو أبعد قليلاً. من تاريخ مجيء 
الإسلام. وواضح أنْ هذا البعض من الطلبة يفدّد 
هذا الرقم في إجايته عن السؤال ثم يعود ويتبت 
الرقم نفسه. 

ولا شك في أنْ هذا أمر يبعث على الدهشة 
والاستغراب: ولا بد من معرقة السبب المنطقي 
الكامن وراء ذلك. وقد اتضح فيما بعد أن هؤلاء 
الطلية قرؤوا الرقم .)١6١(‏ على أنه دلالة على 
الرقم (عشرة). وليس دلالة على الرقم مثئة 
وخمسين. فهم قد قرؤوا الدائرة الدالة على الرقم 
خمسة على أنّها صفر. وأنَّهم ظنوا أن الصفر الذي 
إلى جانب الرقم خمسة ليس سوى نقطة؛ ولا تدخل 


ضمن الرموز الحسابية؛ لأنهم تعلموا أن رمز 
الصمر هو شكل الدائرة: وليس النقطة. ؛ إذ 
النقطة لا تدخل رمرًا من الرموز الحسابية””. 
إِذّا تفسير هذا الوهم الذي حصل صار 
واضمًا. وهو أن الطلبة قد تعلّموا في رسم الأرقام 
نظاماً غير النظام الذي اعتاد عليه استاذهم. 
فصار عندهم رمز الدائرة دلالة على الصفر في 
حين هو عند أستاذهم دلالة على الرقم خمسة. 
في هذه الواقعة ((المفارقة)) عبرة. فإذا كان 
عدم التواصل المعرفي - أو الوهم - بسيب عدم 
توحيد نظام ر. م الأرقام ق: يقع بين طلبة 
الجامعة وأستاذهم. فكم نتوقع من المفارقات 
الخاصة بإعاقة التواصل بين طبقات المجتمع 
العربي ذات التعليم المتوسط. حين تدعو إلى 
تواصلهم ضرورة تجارية أو سياحية..؟! كم مفارقة 
ستحصل بين المغربي والمصري. وبين الليبي 
واليمني. وبين الجزائري والعراقي..؟! ثم ما 
المسوّغ المنطقي الذي يدعونا أن نبقي اختلامًا 
بين نظامين يمكن أن يسبب وجودهما المزدوج 
إعاقة في التواصل المعرفي. مهما كان حجم هذه 
الإعاقة صغيرًا أو كبيرًا؟! ولا سيما حين نتذكر أن 
حل هذا المشكل ممكن. وسهل التطبيق أيضّاء كما 
سيتضح لاحقًا. 
هد يقول من يقول إنها إعاقات بسيطة على 
مستوى التواصل المعرفي... وإنّ ضررها يبقى 
محدودًا. فنقول المهم في الأمر هو إجماعنا على 
أنها إعاقات. وعلى هذا لا معنى لوجود الإعاقات. 
سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. ولا سيّما إن كانت 


ممكنة الإزالة. 


ثم لوأننا سلّمنا جدلاً بإمكان تلافي تلك 


الإعاقات دون أن نسعى إلى مطابقة النظامين من 
خلال إلغاء أحدهما؛ لا يمكن بحال من الأحوال أن 
نتناسى البعد الرمزي الثقافي لمواضعة رسم 
الأرقام. 
البعد الرمزي الثقافي لرسم الرقم: 

إن من حق الأمة أن يكون لها رسم موحد لشكل 
الأرقام؛ ليكتسب ذلك الشكل بُعدًا رمزيًا ثقافيًا. 
فالالتفاف حول نظام موحد لهو إضافة لمواضع 
التلاقي والاشتراك الثقافي القومي. ومهما يكن 
الرمز المشترك صغيرًا؛ فهوفي حقيقة وجوده 
يمثّل إضافة معيّنة تضاف إلى الرموز الكثيرة. التي 
ينبغي أن تجتمع حولها وبها ثقافة الأمة. وحرمان 
الأمة من رمز ثقافي لهو حرمان لها من موضع آخر 
تجتمع حوله ومن خلاله. 

وإذا كان لتوحيد نظام رسم الأرقام أهميّة ذات 
بعدين: معرفي علمي ورمزي ثقافي. فحري بهذم 
الأمة أن تتخذ قرارًا بتوحيد النظام المتّبع في رسم 
الأرقام. 

وإذا كان لا بدّ في هذا الموضع من اقتراح أحد 
النظامين: فليكن نظام الأرقام (( الغبارية)) 
المستخدم في دول المغرب العربي هو النظام 
الذي ينبغي أن يسود في كل مراحل التعليم في 
المدارس في الوطن العربي؛ ويهمل النظام الآخر؛ 
ونعني به نظام رسم سلسلة الأرقام الهندية 
المستعمل الآن في دول المشرق العربي. على 
أساس أنّ كلا النظامين (السلسلتين) في كتابة 
الأرقام ليس عربيّ النشأة في أصله'"" ٠‏ إذ 
"استخدم العرب سلسلتين من الرموز الهندية؛ 
سلسلة فضّلها أهل المشرق العربي[...] وسلسلة 
وجدت طريقها إلى أهل المغرب العربي 7". 


5 آفاق الثقافة والترا 


غير أنّ من الحقائق التاريخيّة المسلم بها أن 
الحضارة العربية الإسلامية تدخّلت في رسم 
الحروف في السلسلتين و "أدخلوا عليها تغييرات 
د تهذيب رسومها 
وإضفاء لمسات جماليّة عليها”*'!؛ حتى تغير رسم 
أرقامها يدرجات متفاوتة عن أصل الأرقام 


ثيرة. وذلك بة 


الإبراهيميّة الهنديّة". 

إذّا ما دامت كلتا السلسلتين من الأرقام وافدة 
فى أصلها؛ وليستا عربيتين من حيث أصل النشأة. 
لاي د فرق في الانتماء التاريخي يدفعد الآن 
نرجّح إحداهما على الأخرى ونعتز بترشيحها 
للاستخدام في عصرنا هذا مستئدين إلى اصل 
نشأتها؛ إذ كلتا السلسلتين متساويتان من هذه 
الناحية التاريخية. 

غير أن ما يرجّح تفضيل استخدام الأرقام 
الغبارية أنُّها عبرت إلى أوربا عن طريق العرب 
المسلمين حتى إنهم يسمونها في أوربا نفسها 
بالأرقام العربية""؛ أو الأرقام الهنديّة العربية". 
وفي هذا الأمر ميزة تاريخيّة تبيّن بعض ملامح 
مساهمات الحضارة العربية الإسلامية؛ بأن هدّبت 
هذه الحضارة أشكال تلك الأرقام وأوصلتها إلى 
أورناء ومنها إلى أصقاع متعددة من العالم. وهذا 
بلا شك جهد يضاف إلى مجموعة الجهود 
والمساهمات العربية الإسلامية المهمّة في حقل 
الرياضيات العالمية”"". وهو موضع تاريخي مشرق 
تعتز به الثقافة العربية المعاصرة. وعليه من 
الأولى أن تستخدم هذه الثقافة المعاصرة تلك 
السلسلة من الأرقام التي صارت معتمدة عالميًا 
باسم الثقافة العربية على الأقل من جهة الإضافة 
والتهذيب والتوصيل إلى العالم. 

والمسوغ الآخر الذي يدعونا إلى اتخاذ سلسلة 


.أفاق الثقافة والتوات 


الأرقام الغبارية أداة مستخدمة في كل أرجاء 
الوطن العربي أن هذه السلسلة من الأرقام صارت 
عالميّة الاستعمال. 

والمسوّغ الثالث أن الواقع التعليمي في كثير من 
دول المشرق العربي يرشدنا إلى أنها تمارس على 
طلبتها ازدواجية لا معنى لوجودها؛ إذ الطالب في 
دراسته لمادة الرياضيات يستخدم رموز السلسلة 
الأولى في مراحل دراسته الأساسية والثانوية؛ وما 
إن يدخل الجامعة ينقلب تعليم الرياضيات من 
لحي رمو الأرقام:. فيصبح الطالب أمام واقع 
تعليمي يملي عليه استعمال أرقام السلسلة الغبارية. 

قمادام ت سلسلة الأرقام الغبارية موضع 
اعتزازنا بوصفنا أمّة مساهمة في تهذيب تلك 
السلسلة وفي نقلها إلى العالم؛ وما دامت هذه 
السلسة قد صارت عالميّة الاستعمال ونحن أولى 
من غيرنا في استعمالهاء وما دمنا في واقع حركة 
تعليمنا للرياضات نلجأ إلى استعمال هذه السلسلة؛ 
إِذّا لاضير من أن يلتف أبناء الأمة العربية 
المعاصرة حول هذا الاستخدام المتمثل في سلسلة 
من الأرقام العالميّة. كان للعرب الدور الأكبر في 
تهذيبها وتطويرها ونقلها إلى العالم. والضير كل 
الضير أن يسود في ثقافتنا نظامان لرسم الأرقام 
لا مسوغ لتواؤمهما على الصعيدين؛ الصعيد 
المعرفي وصعيد البعد الثقافي. 


مواضعة أسماء الشهور: 


ثمة إشكالية أخرى من إشكاليات الواقع 
الثقافي العربي المعاصرء لا تقل خطرًا ولا تقل 
ضررًا عن غيرها من الإشكاليات الثقافية. تلك هي 
تعدد تسميات الشهور؛ إذ تتحرك في الواقع 
الثقافي العربي المعاصر أربع تسميات رسمية 


معتمدة للشهر الواحد. موزعة على أقطار الوطن 
العربي. 
مسوغات نشأة التعدد: 

أخضع الإنسان مسظاهر اتطبيفة للتامّل 
والمتابعة العلميّة. فاهتدى إلى أنْ السنة يمكن 
تقسيمها إلى اثني عشر شهرًا. ولأنّه قسّم على 
متعدد؛ لذا صار لزامًا عليه أن يمنح كل شهر اسمًا 
خاصًا يميّزه من غيره من أشهر السنة. واهتدى 
الإنسان إلى التقويم الشمسيء مثلما اهتدى إلى 
التقويم القمري في تقسيمه أشهر السنة. 

والتقويم الشمسي في أحد وجوهه مواضعة 
علميّة. اتفق على تفاصيلها ومسمياتها بعض بنو 
البشر. والوجه الآخر لهذه المواضعة أنَّها في أصل 
نشوثها مواضعة اكتشافية. أي اكتشف الإنسان 
وجودها من خلال المراقبة والتتبّع لتكرار حدوث 
الظواهر الطبيعية. فالتقويم الشمسي يستند 
أساسا على النظام الفلكي المتعلّق بمقدار الزمن 
الذي تستغفرقه الأرض في دورانها حول الشمس. 
ومن خلال هذا النظام صار بإمكان الإنسان أن 
يحدّد بدقة مظاهر طبيعية: وأن ينظم على أساس 
ذلك حاجاته الحياتيّة المتعلقة بمواسم الزراعة 
ومواسم التكاثر.. إلخ. 

أما التقويم القمري فهو الآخر مواضعة 
اكتشافية. اهتدى إليها عقل الإنسان وتجربته من 
خلال الاعتماد على علامات نهايات الأشهر 
وبداياتها المتمثّل بظهور الهلال. والتي يشكل 
تعاقب ظهورها واختفائها دائرة متواصلة على 
امتداد السنة. 

والواقع الثقاضي العربي يعتمد الآن في 
استخدامه على التقويمين معًا. وليس في هذا 


ومميزات تختلف عن خصائص ومميزات التقويم 
الآخر. فالتقويم القمري؛ الذي يعتمد المنازل التي 
ينتقل فيها القمرء لا يمكن الاستغناء عنه؛ لارتباط 
وجوده بمناسبات دينيّة إسلاميّة. وعليه فالتقويم 
القمري بأسماء شهوره مثقل برموز ثقافية. تشكّل 
مراكز مهمّة في الذاكرة الجمعية العربية 
الإسلامية. وهذا مسوغ كاف لاستمرار الاعتماد 
على هذا التقويم وعدم تجاوزه. 

أما التقويم الشمسي فهو الآخر نظام توقيتي: 
له مسوّغات وجوده العمليّة والعلميّة فى ضبط 
التوقيتات. وهو أكثر دقّة وَصَنْسطلَا من التقويم 
القمري. من حيث تعاقب الأنواء الجويّة الموزعة 
في مواقيت السنة ذاتها. 

ويعود سبب التفاوت بين التقويمين إلى أن 
السنة بحسب التقويم القمري تقل أحد عشر يوم 
عن السنة الشمسية. ولأن التقويم الشمسي دقيق 
فى دلالته الثابتة على مجريات الأنواء: وارتباطها 
الحياتيّة والطبيعية ونحن هنا نتحدث عن هذا 
التقويم الموجود الآن؛ أي بعد أن استقر على ما هو 
عليه استقرارًا نهائيًا بعد التعديلات التي أجريت 
عليه على امتداد مسيرته التاريخيّة!”"': ولأن هذا 
التقويم عالمي واسع الانتشار؛ لذا صار بفضل 
هاتين الخصيصتين (الدقّة والانتشار العالمي) 
الاعتماد على هذا التقويم أمرًا له مسوغاته العلمية 
والعملية. 
إشكالية تعدد التسميات: 

يتضح من خلال ما تقدّم أن المشكلة لا تكمن 
في الاستخدام المزدوج لكلا التقويمين؛ الشمسي 


والقمرى؛ لأنّ لكل منهما مسوغات وجوده 


الموضوعية الخاصة به. المشكلة التي نحن بصدد 
البحث فيها تخص كثرة الأسماء المعتمدة رسميا 
للشهر الواحد في بلدان عربية متعددة. قفي بلد 
عربى معيّن نجد اسمًا للشهر يختلف عن الاسم 
المتعارف عليه للشهر نفسه في بلد عربي آخرء 
وثمّة ثالثة رسمية للشهر عينه في بلد عربي ثالث 
وهكنا. 
ومشكلة تعدد أسماء الشهور تبدو مقسومة على 
النظامين الشمسي والقمري. فكلاهما تتعدد فيه 
تسمينات الشهر الواحد. غير أن المشكلة في تعدد 
أسماء الشهر القمري الواحد أقل حدّة وأقل خطرًا 
من تعدد أسماء الشهر الواحد من التقويم 
التمستق: حيث الاستعمال الخاص المتعدد لأسماء 
الشهور القمريّة يبقى محليًا. يتداوله عامّة الناس 
تداولاً شعبيًا لا رسميًا؛ إذ تختلف كثير من البلدان 
العربية من حيث التداول الشعبي لأسماء الشهور 
القمرية. فالتسمية التي نجدها لهذا الشهر 
القمري في بلد عربي كموريتانيا مثلاً. لا نجد 
التسمية ذاتها متداولةبين عامة التناس للشهق 
نفسه في العراق مثلاً. 
أما من جهة توحيد تسميات الشهور القمرية في 
لبلدان العربية رسميًا فلا توجد مشكلة: فأسماء 
لشهور القمرية ثابتة موحّدة رسميًا في كل البلدان 
لعربية وعلى النحو الآتي: محرّم. صفرء ربيع 
لأول: ربيع الثاني؛ جمادى الأولى: جمادى الثانية, 
رجب. شعبان. رمضان. شوال. ذو القعدة. ذو 


وعليه سيكون الخطر المعرفي المترتب على 
لاختلاف في التسميات الشعبيّة محدودًا. إضافة 
إلى أن معالجة ذلك الأمر يظل أمرًا ليس سهلةً؛ اذ 


.. أفاق الثقافة والتراث 


لا يمكن توحيد تسميات الشهور القمريّة بقرار 
رسميء لأتها في الأساس شعبية الاستعمال لا 
رسمية. لذا أهملنا النظرفضي مثل هذا الاختلاف. 
المشكلة الحقيقية تكمن في تعدد تسميات 
الشهور الشمسية الرسمية في الأقطار العربية. 
وهذه التسميات موزّعة توزيعًا جفرافيًا في أغلب 
الأحيان. وتعود أصول التسميات تلك إلى مر جعيّاءت 
متنوعة؛ منها ما يعتمد في التسمية على جذور 
تاريخيّة كتسميات الشهور في العراق: حيث تعود 
تلك التسميات في معظمها إلى جذور بابليّة قديمة: 
والشهور البابلية 'هي: نيسان. وزيو. وسيوان. 
وتموز. وآب» وأيلول. وايتانيم: وبول؛ وكسلوء 
وطيبيت. وشباط: وآذار””". ويُلاحظ أنْ ترتيب 
الأشهر البابلية يختلف عن ترتيب أشهرنا 
المعاصر. حيث يبدا الترتيب البابلي بشهر 
(نيسانو) أي بشهر نيسان. وينتهي بشهر آذار. 
وإذا كان اعتماد تسميات الشهور الشمسية في 
العراق يأتي من جهة مرجعيّة تاريخيّة خاصة 
بتاريخ الحضارات القديمة التي استوطنت العراق 
إن دولاً عربية أخرى تعتمد في تسمياتها لشهور 
السنة على مرجعية الاحتلال الاستعماريء. الذي 


تعرضت له بعض الأقاليم العربية. فمن كانوا من 
نصيب فرنسا في الاحتلال كان نصيبهم تسميات 
فرنسية لشهور السنة الشمسية كدول المغرب 
العربي. ومن التسميات ما كان ذا مرجعية محلية 
خاصة بدولة بعينهاء كأسماء الشهور في ليبيا, 
حيث نجد تسميات شهور السنة الشمسية تسميات 
خاصة نابعة من طبيعة البيئة أو من تاريخ 
وهكذا نجد تنوّع مصادر التسميات لتلك 
الشهور الشمسية في البلدان العربية مختلفة. 


وهذا جدول يبين 


0 ميات شهور السنة الشمسية في العالم العربي: 


تسلسل الأسماء المعتمدة | الأسماءالمعتمدة الأسماء المعتمدة |الأسماءالمعتمدة 
الشهر في مصر وبعض في دول المغرب في ليبيا في العراق وبعضص 
الدول العربية العربي الدول العربية 
١‏ يناير جائفي أي النار كانون الثاني 
7 فبراير فيفري النوار شباط 
3 مارس مارس الربيع آذار 
3 أبريل افريل الطير نيسان 
6 مايو ماي الماء ايار 
1 يونيو جوان 1 الصيف 1000 
7 يوليو جويليه ناصر تموز 
1/ عطس أو 0 هانيبال 1 آن 
9 سبتمير سبتمبر الفاتح أيلول 
١‏ أكتوير أكتوبر التمور تشرين الأول 
١١‏ نوفمير نوفمير الحرث تشرين الثاني 
851 لوجر ديسفين ]1 الكانون كانون الأول 
لا شك في أنْ هذه الكثرة في التسميات تخلق ثم لوقمنا بمسح معرفي للواقع الثقافي العربي 
لمعاصرء كم هي النسبة من أبناء المجتمع العربي 


مشكلاً معرفيًا. مثلما تسبب عوائق في التواصل 
بين الناس. وهذه صعوبات ومعوقات معرفيّة لا 
مسوّغ لوجودها. فما معنى أن يحفظ المواطن 
العربي كل هذه الأسماء المتعددة لكل شهر من 
أشهر السنة الشمسية؛ لكي يتمكن من التواصل 
المعرفي مع عربي آخر في بقعة جغرافية عربية 
أخرى. في لحظة بعينها وفي مسألة بعينها؛ وهما 
ينتميان إلى نسق تقافي مشترك بكل تفاصيله؟! 
وهذه المسألة تبدو أكثر وضوهًا حين تتعلق 
بالجانب الإداري الخاص بتسيير المعاملات 
الإدارية. التي تستلزم إثبات التاريخ عليها. من 
خلال اسم الشهر الذي جرت فيه تلك المعاملة أو 
الرسالة الإدارية. أو العقد المبرم مع عربي. فردًا 
كان أم مؤسسة. 


لتي تتقن الأسماء المختلفة المتعددة لكل شهر من 
أشهر السنة الشمسيّة. وبهذه النسبة العالية من 
لتنوع المُشار إليه من خلال الجدول السابق؟! 
ويمكننا متابعة لمحات مضحكة مؤلمة لبعض 
لمسؤولين العرب. وهم يتلعثمون في الإجابة أو 
لتعليق. حين يتعلق الأمر بتحديد تواريخ معينة 
يطرحها الآخر (المحاور) من خلال تسميات 
شهور أخرى غير التسميات التي خبرها المسؤول 
وتعود عليها. 

لا شك في أنْ الحل المنطقي المناسب لهده 
المشكلة لا يتمئّل بأن يحمل المواطن العربي جدولاً 
مرفقًا بجواز سفره؛ ليستعين بهذا الجدول على 


معرقة أسماء الث هور فى كلّ قطر من الأقطار 


العربية حين يحل فيه؛ ليتمكن من معرقة النظام 
الذى يسير عليه ذلك القطر في تسميات الشهور. 


ود التسميات قى مب تواها 


إن مسوغات و 
المفارفق يتمكل .في كونها أدوات معرقية؛ ووسيلة 
تعطدز مق خلالهنا الإنسان المسمّيات بأسماء 
محددة. ووجود تلك التسميات في مستواها 
المعرفى ليست غايات بحد ذاتهاء وعليه لا معتى 
للتباري بالإكثار من الأسماء. 

إنّ التفاتة سريعة نحوعلاقة أسماء الشهور 
بقراءة تاريخ الوطن العربي المعاصر وطريقة 
تعليمه تكشف بجلاء بعض ملامح الإشكالية 
المعرفية. فلو أن طالبًا تونسيًا قرأ في التاريخ: أن 
ثورة الرابع عشر من تموز التي قامت في العراق 

عام 15908م, التي نقلت نظام الحكم في العراق من 
النظام الملكي إلى نظام الحكم الجمهوري؛ وأراد 
هذا الطالب أن يتبيّن - لأمر معرفي ما - هل حدثت 
هذه الثورة في فصل الصيف أم في فصل الشتاء؛ 
هل تراه قادرًا على أن يتبيّن ذلك. وهو لا يعلم أن 
شهر تموز يحل في العراق حين يكون الصيف على 
أشده؛ وأنْ شهر تموز هذا هونفسه شهر 
(جويليه)5. أم تراه في حاجة لأن نسمي له تلك 
الثورة باسم آخر. فنقول: هي ثورة الرابع عشر من 
( جويليه)؟. ونقول لطالب مصري هي ثورة الرابع 
عشر من (يوليو). ونقول لقارئ عربي ليبي هي 
ثورة الرابع عشر من ناصر. ألا ترى أن في الأمر 
سخرية مُرّة؟! ألا يمكن أن نعلم الطالب مرّة واحدة 
ونشكل ذاكرته التاريخيّة تشكيلاً علميًا مسؤولاً لا 
يقوم على الازدواج: لكي تتاح له فرصة الإدراك 
والفهم بشكل أفضل مما هو عليه الآن؟! 

البعد الرمزي لتسميات الشهور: 


لو غادرنا البعد المعرفي لأسماء الشهور في 


آفاق الثقافة والتراث 


الواقع الثقافي العربي المعاصر وما يسبيه من 
إرياك معرفي ومعوقات التواصل العربي ... لوصلنا 
إلى البعد الرمزي الثقاضي لأسماء تلك الشهور ضفي 
الثقافة العربية المعاصرة:؛ فيما لو تم الاتفاق على 
تسمية موحدة في العالم العربي؛ إذ إن تعدد 
تسميات الشهور يحمل ضمنثًا إشارة تشرذم وفرقة 
تقافية لا مسوغ لوجودها. ولا مسوغ لاستمرارها 
على هذا الحال؛ إذا كان حل هذا ((المعضل)) 
ممكنًا. ويتمثل حلّه ببساطة شديدة بأن يُتفق على 
قبلمية واجدة 

هذا من جهة الاتفاق على تسمية محددة لكل 
شهر من أشهر السنة الشمسية. ومن جهة ثانية؛ إن 
هذه الآمّة بحضارتها العريقة لديها رموز ثقافية 
مهمّة ومتنوعة؛ تمثّل مواضع اعتزاز يتجاوز البعد 
العربي إلى بعد إنساني واسع. مثلما لديها كم هائل 
من رموز دينيّة. وأحدات تاريخيّة كبرى. ومواضع 
جغرافية ذات أبعاد ثقافية كبرى...إلخ. وكل هذه 
المسميات تصلح أن يُتَفق على اشتقاق تسميات 
معيّنة منها لشهور السنة الشمسية. بحيث تحيل 
هذه التسميات على تلك الرموز والمرجعيات 
(الثقافية: الدينيّة؛ العلميّة؛ الجغرافيّة..). 

ولكي نبيّن بجلاء إمكانية أن نتخذ تسمياتنا 
الخاصة لشهور السنة الشمسية؛ لا بد من تسليط 
الضوء على الخلفية التاريخيّة لتسميات أسماء أيام 
الأسبوع وتسميات الشهور عند العرب. إذ اختار 
العرب المسلمون تسميات معينة لأسماء أيام 
الأسبوع مختلفة عن التسميات العربية التي كانت 
سائدة في عصر ما قبل الإسلام. يث "كانت 
العرب تسميها في الجاهلية: الأحد: أول؛ والاثنين: 
مون والثلاتاء: جبار: والأربعاء. دٌبار. والخميس: 
مؤنس. والجمعة. عروبة. والسبت: شيار"”".. 
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أماما يخص تسميات الشهور عند العرب 
العاربة؛ فقد وردتنا بروايات فيها بعض الاختلاف, 
حيث يُقال أن المحرم كان يُسمى ب المؤتمرء وشهر 
صفر ب ناجر. وشهر ربيع الأول: ب: خوان: وربيع 
الآخر ب: صوان: أو وبصان. وجمادى الأولى ب: 
الحنين أو شيبان. وجمادى الآخرة ب ملحان أو 
البائد؛ ورجب ب الأصم: وشعبان ب عاذل. ورمضان 
ب ناتق. وشوال ب وعل. وذو القعدة ب وزنه. وشهر 
ذي الحجة ب: يُرَك! . 'أمّا الشهور التي كانت 
مستعملة عند العرب حين ظهور الإسلام. فهي: 
المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى 
الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان 
وشوال وذو القعدة وذو الحجة . (...) وذكروا أن 
أُوّل من سمّاها بهذه الأسماء هو كلاب بن مرة”, 
وهنالك بعض الاختلاف بين الإخباريين حول 
تسمية شهر المحرم عند العرب قبل مجيء 
لإسلام مباشرة. فمن الإخباريين من يذكر أن 
سمه قبل مجيء الإسلام كان المحرّم'*'. في حين 
يذكر آخرون أَنّه لم يكن شهر " المحرم معروقًا في 
لجاهلية. وَإِنّما كان يقال له ولصّفر الصَمَرَينء 
وكان أول الصَّفَرَيّن من أشهر الحَرّم. فكانت 
لعرب تارة تحرّمه. وتارة ثقاتل فيه. وتحرّم صفر 
لثاني مكانه(...) فكانت العرب تسمي صَفر الأول 
وصفر الثاني وربيع الأول وربيع الثانيء وجمادى 
لأولى: وجمادى الآخرة؛ فلمًا جاء الإسلام. وأبطل 
ما كانوا يفعلونه من النسيء. سمّاه النبي يَيةِ شهر 


لمحره"70. 


ذا من خلال هذه الإطلالة على تاريخ تسميات 
لشهور العربية يتضح أنّها لم تكن تسمية واحدة 
مستقرة. وإانما حصلت عدة تبدّلات على تلك 
لأسماء خلال مسيرة التاريخ. وعليه يظل باب 
ستبدال أسماء الشهور الشمسية في عصرنا 


الحاضر مفتوحًا ما دام العرب اختاروا أن يكون 
التقويم الشم ي رفيقًا للتقويم القمري:؛ لأن 
تسميات الشهور قد تعرّضت من خلال مسيرتها 
إلى بعض التبدّل والتغيير حين تقتضي ضرورة 
معرقيّة أو ثقافية. ْ 

ولا شك في أن هذا الاختيار لأسماء الشهور 
الشمسية في حاجة إلى عناصر ومقومات لنجاح 
الاختيار. فلكي ينجح الاختيار. ولكي يتبناه الناس 
عن قناعة ويستخدموا هذا البديل في حياتهم 
اليومية. ولكي لا يكون هذا الاختيار الجديد - قيما 
لوتم - عبنًا جديدًا مضافًا يُتقل الذاكرة؛ دون أن 
يحقق أهداف وجوده بأن يحل محل التسميات 
السابقة لا أن يكون مضافًا إليها؛ لكي يتحقق كل 
هذا لا بدّ من مراعاة شروط معينة تساهم في 
إنجاح هذا الاختيار. ومن هذه الشروط: 


ضرورة تحلّي الدول والأقاليم العربية بالسمو 
والتعالي على تحقيق منافع محليّة من خلال تلك 
الأسماء. فلا تسعى إلى حشر ما هو محلي ضيق 
من التسميات الخاصة بهذا القطر أو ذاكء أو بهذا 
الإقليم أو ذاك. والابتعاد عن محاولة فرض تلك 
التسميات على الآخرين؛ لأنّ مثل هذا الأمر من 
شأنه أن يضعف حماس الناس في أقطار أخرى 
بالاعتزاز بهذه التسمية أو تلك؛ لعدم توافر القناعة 
لديهم. وهذ! من شأنه أن يجهض مشروع الاتفاق 
على تسميات محددة ومقنعة. 

ومن تلك الشروط أيضا أن تبتعد اليد السياسية 
في الأقطار العربية عن التدخّل المباشر في هذا 


الأمر. من حيث فرض تسمية معينة. قلا تفرض 


تسميات تنيع من رؤى سياسية أو أيديولوجيات 


مراعاتها في انتقاء التسميات شرط الابتعاد عن 
كل ما من شأنه أن يثير خلافاوفرقة في الآمة. ولعل 
من بين تلك الخلافات ما يتعلق بأبعاد طائفية أوما 
يتعلق بعرق أو لون...إلخ. 
إنّ الدعوة إلى اقتراح تسميات عربية للشهور 
الخاصة بالتقويم الشمسي لها مسوغاتها الآتية من 
جهتين؛ الجهة الأولى: أن تسميات الشهور الخاصة 
بالتقويم الشمسي المعتمدة الآن في معظم الأقطار 
العربية. هي ذ أصلها مستقاة في كثير من 
صسمياتها من ١‏ 
التسميات الإفرنجية في أصلها موحدة التسمية؛ 
أي إن الأسماء الإفرنجية لبعض الشهور ليست 
موحّدة بحيث تصبح مسوَعًا لمن يرى ضرورة 
الاعتماد عليها بوصفها تسميات عالمية ونحن جزء 
من هذا العالم...إلخ. من أقاويل يمكن أن تقال في 
هذا الصدد!. إذ إن هذه التسميات ليست موضع 
تفاق عالمي مطلق لتُّتخذ ذريعة يُتذرع بها. 
فالفرنسيون الآن. مثلاء يسمّون الشهر الأؤل من 
لسنة ب:( (جانفي) ) ؛ في حين يسمي البريطانيون 
لشهر نفسه ب:( (يناير) ). ويطلق الفرنسيون على 
لشهر السادس اسم ((جوان) ) في حين يسميه 
لبريطانيون ( (يونيو) ). فتسميات الشهور عند 
لغربيين ترتبط بخصوصيات ثقافية. وتختلف 
باختلاف طرائق النطق لأسماء كثير من أشهر 


م , 


يات الإفرنجية. وبعض هذه 


ومعلوم أن تسمية أكثر الشهور عند الغربيين 
مرتبط بأسماء آنلهة الرومان واليونان في 
الحضارات القديمة. فشهر يناير مثلاً نسبة إلى 
أحد آلهة الرومان ويدعى ( (يانوس) ) وهو حارس 
أبواب السم أء. واله الحرب والسلم. بحسب 
المعتقدات الرومانية القديمةا"". وشهر مارس 
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سمي عتدهم بهذا الاسم نسبة إلى إله الحرب 


آفاق الثقافة والتراث 


مارس. الذي كان يعتقد الرومان أنه محارب شديد 
البأس!**؛. وكذلك شأن شهري أبريل ومايو. اللذين 
لهما ارتباطات من حيث التسمية بمعتقدات دينيّة 
وأسماء آلهة كان الرومان يعتقدون بها!*". 

لذا نقول أنه مثلما يعتز الغربيون برموز تجذر 
ثقافاتهم في نفوس مجتمعاتهم. فالعالم العربي. 
ايشا اله الحق يأن تنقع هتديات منينة كتمق خليها 
في كل أقطار العالم العربي. تعبّر عن خصوصية 
ثقافة المجتمع العربي. وليس ثمة من مسوّغ علمي 
أو ثقافي يدعونا لأن نعتمد تسميات غريبة عن 
تقافتنا. وغريبة عن نوعها أيضًا؛ إذ تبيّن لنا من 
خلال ما سبق أنْ من بين التسميات الغربية؛ التي 
تعتمدها كثير من الأقطار العربية تسميات لآلهة 
وثنية. فلماذا إذا يستعمل العرب المسلمون 
الموحدون تسميات وثنية5 إضافة إلى كونها ليست 
من نتاج أجدادهم. سواء أكانوا وثنيين أم غير 
وكنيين. ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن 
التجربة الليبية في تسمية شهور السنة بتسميات 


تنبع من بيثة البلاد وتاريخها تجربة رائدة في 
مجال التخلص من الرموز الوثنية وغيرها من 
المسميات. غير أنْ ما ينقصها أن تكون تجربة 
قوميّة تتجاوز محليتها؛ أي أن تتفق الأقطار العربية 
جميعًا على تسميات جديدة وموحدة لشهور السنة 
الشمسية تلتزم بها الدول العربية جميعها. 

أما الجهة الأخرى من مسوغات إنتاج تسميات 
جديدة,. بل من ضرورات إنتاج تسميات جديدة 
للشهور الشمسية في العالم العربي. القضاء على 
هنذا التعدد الفعتمد رسميًا لتسميات الشهر 
الشمسي الواحد. 


وعلى هذا يحقق الاتفاق على تسميات جديدة 


يحقق الهدفين المتمثلين في تجذير خصوصية 


الثقافة العربية في وجدان الإنسان العربي. إضافة 
إلى تحقيق الهدف الآخر المتمثّل في إيجاد نقطة 
أخرى ذات خصوصية ثقافية؛ يلتف حولها العرب. 
تمش خطوة رمزية لمقاومة التشرذم والفرقة. 
ولا شك في أن منظمات العمل العربي المشترك 
مدعوة لأن تسعى في هذا المجال. وأن تصنع شيئًا. 
فتحقيق هذا الأمر سهل وممكن؛ إذ يمكن أن ياتي 
الاتفاق على التسميات الموحّدة لشهور السنة 
الشمسية. من خلال مؤتمر علمي متخصص.؛ 
يُدعى له صفوة المثقفين والمتخصصين من 
الدول العربية كلها. وهو ممكن: أيضاء في مجال 
تطبيقه ووضع ما اتفق عليه من مسميات جديدة 
موضع التنفيذ. فمجال تطبيقه يخضع لقرار رسمي 
مواضعة التواريخ: 
لقد حصل ولا يزال يحصل عند شريحة واسعة 
من الناس شيء من الخلط بين التقويم الشمسي 
والتاريخ الميلادي؛ الذي هو نسبة لميلاد السيد 
المسيح كاه ومصدر هذا الخلط عتات من 
ارتباط التاريخ الميلادي بالتقويم الشمسي. لا 
بالتقويم القمري. حتى صار التقويم الشمسي في 
أذهان هؤلاء الذين يخلطون كأنّه التاريخ 
الميلادي. 
في حين أنّ الحقيقة ليست كذلك؛ إذ قلنا في 
موضع سابق من هذه الدراسة إِنْ التقويم الث 
مواضعة علميّة. اكتشف الإنسان حقيقة وجودها 
مثلما اكتشف تكرار حدوثها بانتظام. وهي تست 
في وجودها إلى نظام فلكي يتعلق بمقدار الزمن 
الذي تستفرقه الأرض في دورانها حول الشمس. 
ونقول الآن في هذا الموضع إن التاريخ - 
كالتاريخ الميلادي أو التاريخ الهجري - مواضعة 


بَشَريّة. لدت من خلال اتفاق جماعة من الناس 
على ربط حدث تاريخي معيّن بتقويم معيّن. فكان 
التاريخ الميلادي قائما على ربط حدث ولادة 
السيد المسيح بموضع زماني بعينه ضمن التقويم 
الشمسيء فصار هذا الموضع الزمني بداية لهذا 
التقويم. في حين ربط العرب المسلمون حدث 
الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة ربطوا ذلك الحدث بالتقويم 
القمري القائم على حركة منازل القمر فكان ذلك 
الربط بداية التاريخ الهجري. 

وثمة مرويّات تشير إلى المقترحات التي كُدَمت 
للخليفة الراشد عمر بن الخطاب (مَتلَيَهْ ) لاعتماد 
إحداهاء نقطة منطلق زمنيّة لتاريخ يُوْرحْ به 
المسلمون. وكان من بين تلك المقترحات أن يتم 
التاريخ بمولد الرسول (45ةِ)؛ أو أن يتم التاريخ 
بمبعثه. أو بوفاته. أو أن يتم التاريخ بالزمن الذي 
حصلت فيه غزوة بدر... وغير ذلك من 
المقترحات. غير أنّْ الاتفاق صار أخيرًا على أخذ 
مشورة الإمام علي (تتليَه )؛ المتضمنة أن يُؤرخ 
بزمن الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة مستندًا في تلك المشورة على أنْ الرسول 
الكريم (يَلهِ) كان قد أرخ الهجرة النبوية في كتابه 
الذي بعثه لنصارى نجران”". 


إِذَا هنالك فرق بين التقويم والتاريخ. ولو أن 
العرب المسلمين ربطوا حدث الهجرة النيوية 


بالتقويم الشمسي؛ لصار لدينا اليوم تاريخ هجري 
قائم على التقويم الشمسي. غير أنْ العرب 
المسلمين اختاروا أن يربطوا حدث الهجرة 
بالتقويم القمري. وهذا الاختيار جاء لأمور عدّة 
منها البٌّعد الديني وارتباط بعض العيادات 
الإسلاميّة كالصوم والحج بمنازل القمر وظهور 
الهلال وتعاقب الأشهر القمرية. 


ومعلوم أن اكتشاف التقويم القمري لم يكن في 
زمن مجيء الإسلام. وإِنّما هونظام تقويم معروف 
لدى العرب في الجاهلية. بل يقول نلينو إن العرب 
ليسوا وحدهم الذين انفردوا بإثبات منازل القمر 
بل إن أممًا أخرى سيقتهم في ذلك. منهم 
ا 
وليس معنى هذا أن الصينيين هم أصل هذا 
الاكتشاف. وإنما يُرجعِ نلينو: كل المعارف الفلكية 
الخاصة بتعريف منازل القمر عند الأمم القديمة 
إلى أصلها البابلي. ويذكر أنْ العلماء الغربيين 
"متفقون على أنّه مع كل الاختلاف الواقع في 
النجوم المختارة لتعيين بعض المنازل عند تلك 
الأمم يوحّد من المقابلة بين مذاهبهم ما يدل على 
وحدة أصلها في قديم الزمان. وبعد ترقي معرقتنا 
بكتابات أهل بابل وآشور مع ما فيها من الفوائد 
الفلكيّة العجيبة ذهب أغلب العلماء الحديتين إلى 
أن كل الطرائق المعروفة عند الأمم المذكورة 
لتعريف المنازل تفرعت عن طريقة أقدم منها 
اخترعها أهل بابل بما كان لهم من سعة المعارف 
بالنجوم وحركات الكواكب السيارة"!". 
إذا التقويم القمري ليس حكرًا على أمّةَ دون 
غيرها. أو مجتمع دون غيره. فهذا التقويم صار 
إزًا إنسانيًا مكاحفت على يلورة وجوده جهود 
إنسانية متراكمة. وللعرب دور كبير في علم الفلك 
إجمالاً. ولا سيما في مجال التقويم القمري. 
وهناك أفاق واسعة من التأثر والتأثير الفلكي بين 
لحضارة العربية الإسلامية والحضارات الإنسانية 


لمجاورة كالهندية والفارسيّة واليونانيّة. فالعرب 


ساهموا مع غيرهم من الأمم في رقي الإنسانية في 
مجال التقويم'”*'. والأمر نفسه في التقويم 
الشمسي. فهو إرث انساني مرّ بمراحل من التطور 
وا لتصحيد-! *1. 


آفاق الثقافة والتراث 


الواقع العربي الآن: 

تُعتمد في العالم العربي الآن عدّة أنظمة 
للتاريخ. معتمدة رسميًا في الدول العربية. وهذه 
الأنظمة من التواريخ هي: التاريخ الهجري الذي 
يُؤرخ بهجرة الرسول محمد (46) والمسلمين من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ويُرمز لهذا 
التاريخ ب ( ه). والتاريخ الميلادي الذي يُوْرَخْ 
بميلاد السيد المسيح عَرَيكَاخ. ويُرمز لهذا التاريخ ب 
(م). وهذان التاريخان هما التاريخان الساثدان 
رسميا في معظم الدول العربية ما عدا ليبيا. حيث 
تؤرخ رسميًا بوفاة الرسول (كِ) . ويُرمز لهذا 
التاريخ ب (ور). 

ولا شك في أن تعدّد أنظمة التواريخ؛ في أمة 
واحدة ذات ثقافة واحدة فيه معوقات معرفيّة. من 
حيث عدم معرقة الناس ببعض تلك التواريخ؛ إذ 
يتحثّم على الناس حفظ كل أنظمة التواريخ وحفظ 
كل رموزها. ليتجزوا أغراضهم الإداريّة والتوثيقية 
المشتركة. 

في أمر تعدّد التواريخ في الدول العربية إعاقة 
الأحداث للتواصل المتعلق بالتاريخ للمعاملات 
الإدارية والتجارية وغير ذلك مثلما فيه إعاقة 
لتصوّر الأحداث التاريخيّة في أثناء القراءة 
التاريخيّة للاحدات وسنوات حدوثها...الخ. مما 
يُساهم في تشكيل ذاكرة تاريخيّة تقوم على 
ازدواجية التصور التاريخي. 

وعلى الرغم من ضرورة الاحتفاظ بالتاريخين 
الهجري والميلادي لاختلافهما من حيث طبيعة 
المقومات التي يستند إليها كل منهما. فالأول تاريخ 
مرتيط بالتقويم القمري القائم على منازل القمر. 
في حين يرتبط التاريخ الميلادي بالتقويم 
الشمسي القائم على مقدار الزمن الذي تستغرقه 


الأرض في دورانها حول الشمس:ء إضافة إلى أن 

لكل من التاريخين ضروراته وموجبات استخدامه؛ 
على الرغم من كل هذه الحقائق, إلا أن اعتمادها 
بطريقة غير منهجيّة في توثيق الأحداث التاريحة 
يُحدث ازدواجًا في ذهن القارئ والمتعلم. فمؤرخ 
يور للأحداث بالتاريخ الهجريء ومُؤرّخ آخر يُوْرَحَ 
للأحداث نفسها بالتاريخ الميلادي. 

فإما أن يتم توحيد التاريخ للأحداث والواقع 
بأحد التاريخين أو أن يتم التاريخ للحادثة الواحدة 
بالتاريخين كليهما. شرط أن يُوْرّحْ للحادثة الواحدة 
بذكر التاريخين مما في الموضع الواحد. ولا بد من 
أن يتم الابتعاد عن الاحتمال الثالث: المتمثّل في 
المراوحة في استخدام التاريخين بطريقة يحكمها 
مزاج المؤلف لا منهج التأليف. 
ذفي واقعنا الثقافي الآن نجد المصادر طافحة 

في تعبيرها عن مزاجية المؤلفين ومستخدمي 
لتواريخ. فمؤلّف يؤرّخْ بالتاريخ الهجري. ومؤلف 
آخر يؤرّخ بالتاريخ الميلادي للواقعة التاريخيّة 
نفسها. بل في أحيان كثيرة نجد في المصدر 
لواحد تاريخًا لوقائع تاريخيّة معيّنة بحسب 
لتاريخ الميلادي. وفي مواضع أخرى في المصدر 
نفسه نجد تاريخًا لوقائع أخرى بحسب التاريخ 
لهجري. ولا ندري ما الحكمة المنهجيّة من وراء 
تلك المراوحة. 


ولا شك في أن ه ذه ((الترددات)) في 
استخدام منهج علمي موحد في توثيق تاريخ 
الوقائع يُحد: بلبلة في ذهن القارئ. ولا سيّما 
الطالب في مراحل تعليمه المختلفة. 


هإذ! كان استخدام هذين التاريخين - على 


الرغم من مسوغات ازدواج وجودهما فيه 


إشكاليّة معرفيّة على الآقل عند الطالب في مراحل 
التحصيل العلمي. إضافة إلى طالب المعرفة 
العامّة؛ فلنا أن نتصور إشكانلية إأضافة أشكال 
أخرى من التواريخ. 

ومن طبرن )ما مذكن أن هسالك معشركًا 
مطروحًا في جمهورية مصر العربية قدّمه حزب 
مصري سياسي طور التشكيل يدعو إلى اعتماد 
تاريخ مصري أو سنة " مصرية تبدأ من تاريخ 
اكتشاف التقويم في مصر 455١‏ قبل الميلار”*. 

إِنْ في هذا المقترح وغيره دلالة خطر. تتمثّل 
في الجرأة غير المسؤولة: التي تستسهل اجتراح 


تواريخ جديدة ذات خصوصية محليّة ووقائع 


39 
ع يقق نواع أكانت د تند غلى يات ووفائع 


في الحالتين مرفوضة وتفضي إلى نتائج سلبية. 

ونحن في مقاربتنا هذه. الخاصة بالتواريخ 
المعتمدة في الفضاء الثقافي العربيء لا ندعو إلى 
إقصاء النظام التكويني لهذا التاريخ أو ذاك: 
مستندين في إقصائنا على خلفيات أيديولوجيّة 
تتعاطف مع هذا النظام التكويني أو ذاك. إِنّما 
نقصر الحاحنا على ضرورة العمل العربي الجاد 
للوصول إلى اتفاق معيّن لنظام تاريخي عربي 
واحدء استنادًا إلى الأسباب الموضوعية التي 
ذكرنا. 
تأمل البعد الرمزي الثقافي للتواريخ: 

إن تأمل البعد الرمزي الثقافي لظاهرة 
الاعتماد على تواريخ متعدّدة لتاريخ حوادث أمة 
واحدة؛ يفضي بنا إلى القول إن في هذا التعدد 
دليلَ عدم اتفاق ثقافيء, مثلما هو إفضاء إلى 
اح أنظمة فرديّة جديدة في 


استعيه نال اح 


التواريخ: أو في غيرها من الأنظمة التقافيّة ذات 
البعد القومي. وفي هذا ضرر على المنظومة 


الثقافية العربية حاضرا ومستقبلا. 
عم إن الأمة العربية الإسلامية لديها متّسع من 
المساحات التاريخيّة المشرقة ولديها نقاط 
تاريخية مضيئة ومهمّة إنسانيّاء وهذه المساحات 
مطل اعتزاز الجميع. ومن ثم يمكن استثمارها 
لغرض الالتفاف حولها إعرايًا عن اعتزاز الأمة 
برموزها... إلخ. غير أن الأهم هو الاتفاق على 
رموز معيثة اتفافًا عامًا بين الجميع. يفضي إلى 
رمزية ثقافية نحن في أمس الحاجة إليها. 
وإذا كان التاريخ بوفاة السيد المسيح كله 
تاريهًا عالميًا وله مسؤّغات وجوده الموضوعية: 
فليكن هذا التاريخ معتمدّاء شرط أن يتم الاتفاق 
على رمز هذا التاريخ أيضًا؛ فالسائد أن يُرمز له ب 
(م) كما هي الحال في مصر والعراق والشام 
وغيره. في حين يُرمز له في مكان آخر بالرمز 
(ف) أي إفرنجي. كما هي الحال في ليبيا مثلاً. 
وفي هذا التعدد في الرمز للتاريخ إرباك معرفضي 
أيضًاء يُضاف إلى إشكالية تهدد التواريخ. 
وإذا كان اتخاذ تاريخ عربي إسلامي خاص 
أمرّاله ما يسوغه وضرورياء كماتردبعض 
الدعوات بهذا الخصوص'"''!؛ فليكن الأمر كذلك:. 
شرط أن يتم الاتفاق الجماعي على تاريخ محدّد 
دون غيره. وأن يُلزم الجميع باعتماده؛: خدمة 
للتواصل المعرفي وتسهيلاً له. وفي هذا الإجراء 
ترسيخ للبعد الرمزي للثقافة العربية المشتركة, 
من خلال الاتفاق على توحيد كل مكوّن من 
مكوناتها الثقافية. 


آفاق الثقافة والتراث 


وليس لنا أن نتصور أنْ اتخاذ تاريخ عربي 
إسلامي خاص ضرب من المستحيل؛ إذ ثمة دلاثل 
تاريخيّة تشير إلى أنْ قسميات أشهر السنة القمريّة 
لهي خير دليل على أن تلك الأشهر المسماة كانت 
دالة في حينها على أزمنة معيّنة في السنة وثابتة 
في دلالتها. إذ" تظهر مخ تتسنير :أسمناء يعض 
الأشهر وتعليلها أن لتسمياتها علاقة بالمواأسم 
وبالعوارض الطبيعية الجوية؛ مثل البرد والحر 
والاعتدال في الجو. وأنْ مسمياتها؛ أي الشهور 
المسماة بهاء كانت شهورًا ثابتة في الأصلء وإلا فلا 
يعقل تفسيرها بغير هذا التفسير. فكيف يسمى 
رمضان رمضان مثلاً لرمض الحجارة من شدة 
الحرّفيه. إن لم يكن ثابئًا من أشهر الصيف 
الحارة؟ وكيف يسمى جمادى بجمادى لجمود الماء 
فيه إن لم يكن هو والشهر التالي له والمسمى 
بجمادى الآخرة ثابتين: ومن أشهر الشتاءة وهكذا 
يجب أن يُقال عن بقية الشهور"”. وهذا التفسير 
يشجع المعاصرين من المتخصصين في العلوم 
الفلكيّة على البحث عن آلية عمليّة لإيجاد تقويم 
إسلامي. يلبي حاجات المسلمين الحياتية 
والتعبّدية. من خلال تأهيل التقويم القمري؛ ليكون 
دالاً بشكل ثابت على فصول السنة المتعاقبة. ومن 
ثم يمكن ربط كل الأحداث العربية الإسلامية بمثل 
هذا التقويم. وهذا يمّل حلاً جذريًا لمعضلة 
الاستخدام المزدوج للتاريخ: إذ إن كل حل جذري 
حقيقي لهذه المعضلة إِنّما ينبع من هذه النقطة 
تحديدً!؛: أي من خلال إيجاد تاريخ عربي إسلامي؛ 
يجعل التاريخ القمري ثابنًا في دلالته على فصول 
السنة الثابتة. 


الخاتمة: 

إنّ دراستنا هذهء وهي تدعو لمراقبة مكونات 
الأنظمة والأدوات الثقافية وتوحيد استعمالها. لا 
تتضمن الدعوة يعدا من أبعاد انقلاق الأمّة على 
ذاتهاء من خلال التمسّك بأنظمة محدّدة وذات 
جر م ةرك امواتيا فس وج تمتك 
بخصوصية ثقافية. من حيث استعمال الادوات 
المعرفيّة (نظام رسم الرقم. نظام التاريخ...) 
وأيضًا من حيث الرمزية الثقاقية لكل نظام من 
تلك الأنظمة. وهذه الخصوصيّة حين تتوافر لديها 
عوامل قوتها ستكون خصوصيّة قادرة على 
المساهمة الفاعلة في الفضاء الثقافي الكوني. في 
حين أن تفثّتها يحجم أو يقوض قدرتها على 
المشاركة الثقافية العالميّة. حين لا تكون كيانًا 

ثقافيًا له عناصره ومقوماته ورؤيته الخاصة. 
إنْ توحيد الأنظمة الخاصة بتسميات الشهور 
والتاريخ والتقويم فيه فائدة معرفيّة مباشرة من 
جهة اختصار عدد الأنظمة التي لا تعدو أن تكون 
أدوات معرفيّة حين ننظر إليها من جهة المستوى 
المعرفي. وما دامت أدوات فلا معنى لتكٌدد أدوات 


تؤدى غرضًا واحدًا بعينه. 


ولا شك في أن تعلّمها واتقانها يستدعي جهدًا 


ووقنًا...وفى هذا استنزاف للقدرات على صعيد 
الأفراد !! ا ا هواستنزاف لجهود 
المؤسسات التي تنهض بمهمّة تعليم تلك الأنظمة. 
إضافة إلى أنه لا علاقة بين كثرة هذه الأنظمة 
(آنظمة التاريخ المعتمد. أنظمة الآرقام الحسابية. 
أسماء الشهور...) وبين التنوع؛ فالتنوع إثراء مفيد 
للحيأة. في حين نجد تعدد الادوات والانظمة التي 
تكن الا خكناء عنهنا مدل ترقا :من معوقات 
التواصل بين أغراد الأمّة على المستوى المعرفي. 
ويشكل ضررًا على مستوى الترميز الثقافي. 

فإذا كنا تؤمن جما اننا أمة:واحدة. تعكنها 
نسق ثقافي مشترك. فعلينا العمل على توحيد 
أنظمتنا ورموزنا. خدمة للتواصل المعرفي بين 
أبناء الأمة من جهة؛ وتفعيلاً لرمزيتها الثقافية في 
التقريب بين أبناء الوطن الواحد. ولتنمية 
الإحساس بحتميّة العمل على توسيع مساحات 
الاشتراك الثقافي القومي من جهة أخرى. 

أما إذا كان يجري في داخلنا إحساس بأنّنا لا 
يجمعنا نسق ثقافي واحد ولا مصير وجودي وثقاضي 
واحد. وأننا التقينا مصادفة على ظهر باخرة 
كبيرة. اسمها الوطن العربي؛ فذلك أمر آخر وشأن 


آخر. #8 


.5 ١/١ الخصائص:‎ -١ 

"- المصدر نفسه:١‏ /ر؟؟. 

؟- حالة حضارة اقرأ في عصر (نهاية الكتاب) أو العرب 
والكتابة من وجهة نظر علم نفس القراءة. مجلة الحياة 
الثقافية. ع١91١1//رس؟7جائفي 1/5٠١1‏ 

خ- المصدر ننسبه: خ 

0-- المصدر نفسه:ة. 

-١‏ المصدر نفسه:6. 

/ا- المصدر نفسة:0. 


8- المحندر نتسة:لا. 


- على الرغم من أنْ مصطلح القراماتولوجيا هو عنوان 
لكتاب دريد!. غير أن هذا المصطلح يمكن ترجمة دلالته 
فهو مصطلح مبهم الدلالة. 

.١1:هسفن المصدر‎ -٠ 

.١؟:هسفن‎ ردصملا-١‎ 

-١7‏ المصدر نفسة:1 . لا. 


17- المصدر نفسة: 1١١‏ 


14- المصدر نفسة: ١١‏ 
العلوم الرياضية 
1- المصدر نفسة:١58/1.‏ 


نى الحضارة الأسلامية: 58/1١‏ 


7- ينظر: : نظرية الأعداد وتاريخها:ة ١‏ 
ينظر: الرياضيات في الحضارة الإسلامية :417: والعلوم 
الياشية ف الحضارا الإسلامية:١/457.‏ 
19 ني ينظر: الرياضية في الحضارة الإسلامية: كم 
ل اريخها: 7١‏ 
-9١‏ ينظر: : الرياضية في الحضارة الإسلامية:1/١5‏ 
+- ومن طريف ما يُذكر هنا أن من بين مساهمات الحضارة 
الإسلامية في مجال الرياضيات أنها حددت مفهوم 
الصفر وطورت استخدامه. . وكان رمزه دائرة؛ وضي 
مركزها نقطة. والآن يُرسم الصفر في الدول العربية 
ا مه ٠‏ أي أنهم 
حتفظوا بمركز الدائرة رمرً! للصفر . في حين آثرت دول 
المغرب العربي بدءًا من ليبيا وحتى موريتانيا أن تحتفظ 
بالإطار العام للداثرة دون مركزها في رمزهم للصفر. 
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ينظر في ذلك العلوم ال ياضية في الحضارة 
الإسلامية:١/00.‏ 
+؟- ينظر: العلوم الرياضية في الحضارة الإسلامية لوقه 


"- العلوح الريا شية فى الحضارة الإسلامية .45/0١:‏ 
0- المصدر نفسه:١//ا2.‏ 
1- ينظر: الرياضيات فى الحضارة الإسلامية: ٠‏ 


707- ينظر العلوم الرياضية في الحضارة الإسلامية:١ .5١/‏ 

ينظر: نظرية الأعداد وتاريخها:19. 

4- ينظر الرياضيات في الحضارة الإسلامية. وينظر العلوم 
الرياضية في الحضارة الإسلامية. وينظر أيضّا: نظرية 
الأعداد وتاريخها. 

-٠‏ يذكر أن التقويم الشمسي المعمول به الآن يسمّى أحيانًا 
بالنظام الجريجوري. نسبة إلى القس جريجوري. الذي 
صحح في عام 1587م التقويم الشمسي. الذي هو في 
الأصل نظام روماني. يدعى بالتقويم اليولياني .وتصحيح 

خ المرتيط بهذا 

التقويم بمقدار عشرة أيام مما ترتب عليه أن جاء يوم ١١‏ 

أكتوبر من عام 1087م مباشرة بعد يوم : أكتوبر من 


- تاريخ الطبري: ل دار الكتب العلمية. بيروت. 

- تدويل التقويم الإسلامي؛ لمحمد إلياس ورفيقه. تر. أ.ش. 
فنديل. جامعة العلوم. ماليزيا. 99ام. 

- التقاويم؛ لمحمد فياض: دار النهضة. مصر: القاهرة. 1939م 

- الخصائص. لابن جة 
ام 


جريجوري جاء من خلال تقديمه التاريخ 


بي؛ تح. محمد علي النجار. القاهرة. 


- الرياضيات في الحضارة الإسلا مية؛ لموريس شربل. ط١‏ . دار 
جروس برس. طرابلس - لينان. 1584م. 
علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى. لسنيور 
كرو نلينو. ط". الدار العربية للكتاب. القاهرة. 


ت الآيام اله 
قودة في التقويم الشمسي. اضافة 


العام نفسه. وبذا ١‏ 
أكتوبر و10 أكتوبر مذ 
إلى تعديل جريجوري لشهر فبراير بأن يكون 58 يومًا. 
وهذا ما يسمى بقاعدة السنة البسيطة. ينظر تفاصيل 
ذلك في: تدويل التة يم الإسلامي - منظور آسيوي 
باسيفيكي:15؛ وينظر أيضًا: التقاويم:5 

1- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:4/48١5.‏ 

؟- مروج الذهب ومعادن الجوهر:؟/545. 

؟5- ينظر: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام:100/4. 

غ؟- المصدر نفسه: 508/7 

6- ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر:؟/5:95. و ينظر: 
المفصّل في تاريخ العرب قبل و ته 

1- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ٠١/١‏ 

/- ينظر: التقاويم:54. 

8- ينظر:المصدر نفسه:78 

9- ينظر:المصدر نفسه:50. 

-*- ينظر: تاريخ الطبري:015/5. 

.1١١ علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى:‎ -:١ 

١ .١7؟1١:ةسفن المصدر‎ -:7 

4- ينظر: المصدر نفسه: حيث تناول المستشرق نلينو على 
امتداد صفحات كتابه آفاق ذلك التأثير والتأثّر. 

غ؛- ينظر: التقاويم:1؟ وما بعدها. 

5- ورد ذلك في الانترنت بتاريخ5/17/1١٠2‏ في الموقع: 

وعم لإلان1وفا0 في مقال بعنوان: الحزب الفرعوني يقدم 
أوراقه لشؤون الاحزاب. 

1- ثمة من يدعو إلى تاريخ إسلامي يستفيد من التقدم 
الهائل في تكنولوجيا علم الفلك لضبط التقويم القمري 
وجعله ثابثًا في دلالته الدقيقة على فصول السنة. ينظر 
في ذلك تدويل التقويم الإسلامي - منظور أسيوي 
باسيفيكي: .,٠‏ وما تلاها من صفحات. 

غ- المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام:475/4. 


- مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي. تح. شارك بلاء 
بيروت. 977ام. 

- العلوم الرياضية في الحضارة الإسلامية؛ للدكتور جلال 
شوقي ورفيقه: دار مكتبة جون وايلي وأبنائه. 1546م 

المزهر في علوم اللفة: للسيوطي. تح. محمد جاد المولى 

ورفاقه. المكتبة العصرية. صيدا- لبنان. 5557ام. 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ للدكتور جواد علي 
حل؟. دار العلم للملايين؛ بيروت. 151/8ام. 

- نظرية الأعداد وتاريخهاء لاوستن أور. تر. محيي الدين يوسف 
ورفيقه. مط. السعدي. يفداد, /5601ام. 


إنتاجاتهم المتنوعة؛ وإبداعاتهم المتعددة. 


ولآنْ المقامة جنس أدبي؛ لذلك ساهمت في 
تصوير أحوال المجتمع المغربي بأسلوب قصصي 
حواري متزن. جعل المقاميون شخصياتهم رموزًا, 
وأحداثهم واقعية مستقاة من واقعهم المعيش. 
تهدف إلى الإصلاح والتجديد. لذلك حاولت 
الإشارة إلى هذا الجنس الأدبي مشيرة إلى نشوثه 
وتطوره. ثم تفعيله في الحركة الإصلاحية في 
المغرب على عهد الدولة العلويّة» حيث قرأت بعض 
المقامات التي وصلت إلينا. مخطوطًا بعضها 
ومطبوعًا بعضها الآخر. دراسة لبعض موضوعاتها 


مساهية البقاءة البغربية ني العرلم 
(لاصلاحية على عبر الررلة العلويم 


د. لطيفة الوارتي 
وجدة - المغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لِرَبْ اشْرَحْ لي صَدْرِي + وَيَسْرْ لِي أَمْرِي + وَاحَلْلْ عُفْدَةَ من لَسَانِي+ يَفْمَهُوا قولي14". 
أما بعد؛ فبما أنَ أي دولة لا تسلم من الاضطراب والخلل والأزمات والحروب عبر تاريخ وجودهاء 
فينهض علماؤها وصلحاؤها وقادتها في إصلاح هذا الخلل وتقوية هذا الضعف بكل ما أوتوا من 
قوة» ولسان: وفكرء وثقافة» عرفت الدولة العلوية مع ما تميّزت به من استقرار سياسي» وازدهار 


اقتصادي؛ وتفوق فكري؛ في كل مراحلها اضطرابًا وخللاً لأسباب عديدة صوره أدباؤها وعلماؤها في 


وقضاياها. ثم أشرت إلى مساهمتها في الحركة 

الموضوع على العناصر الآتية: 

- الحركة الإصلاحية وأدبها في المغرب على عهد 
الدولة العلوية. 

- المقامة المغربية بين النشوء والتطور. 

- الحركة الإصلاحية في المقامة المغربية. 


واني أعلم أن الكمال لله تعالى؛ وآن ما لا يدرك 


كله لا يترك جلّه؛ لذلك أرجو أن أكون قد أشرت 


إلى بعض الجوانب الأساسية في المقامة المغربية 
على عهد الدولة العلوية. 

فالله أسأل الإعانة والتوفيق فيما قصدت,؛ إنه 
على ذلك قديرء وبالإجابة جدير لآ يُكَلَفْ اللَهُ 
َمْسا إل وسْعَهَا لَهَا ما كَسبَت وَعَلَيْهَا ما اعُسَبَت 
رَبنَا له ُوَاخَدْنًا إن نُسِيئًا أو أَخْطَأْنًا رَبَتَاوْلاً تحمل 
عَنَيْنَا إِصُرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّدِينَ من قَبْلنَا رَبَنَا 
وَل تُحَمدْنَا مَا لا طَاقَةَ نَنَا به وَاعْفْ عَنَا وَاعْفْرٌ لَنَا 


وَارْحَمْنَا نت موْلَاَنَا فَانَصُرْنًا عَلَى الْقُوْمٍ 


الْكَافرينَ74". 
صدق الله العظيم 

الحركة الاصلاحية وادبها في المغرب 
على عهد الدولة العلوية 

انيثق نشوء الدولة العلوية من الدعوة 
الإصلاحية. حيث قامت على سين التجديد 
والبناء. واستمر حالها كذلك إلى وقتنا هذا في 
تحسين أحوالها وتنظيم شؤونها الاجتماعية 
والافتصادية والسياسية. ودفع عجلاتها نحو الرقي 
والتقدم ومسايرة ركب !ا لحضارة والتطور. 

وقد شملت أعمال التجديد والإصلاح الميادين 
كلهاء كما اكتست ألوانًا متعددة وأشكالاً متنوعة. 
كان أبرزها تنظيم الجيوش. وتوحيد البلاد. وطرد 
الأجانب. والإصلاح الديني والتربوي. وتجديد 
الأساليب الحربية والدبلوماسية. وأعمال البناء 
والتشييد. وحركات العمران. وتكوين البعثات 
والسفارات. والاهتمام بالقضايا العلمية'". 

وقد ججليه اهلام الروح الوثابة نحو الإصلاح 
والتجديد في أعمال الملوك العلويين. سواء منهم 
الذين حازوا فضل السبق عندما آل إليهم أمر 
توطيد اركان الدولة العلوية. كالمولى الرشيد, 


_ أفاق الثقافة والتراث [قمك] 


والمولى إسماعيلء وسيدي محمد بن عيد الله 
والمولى سليمانء الذين واجهو! صعوبات جمة في 
توحيد أطراف البلاد. وتحرير الأجزاء التى 
اغتصبها الآجانب. وتوطيد العرش: أو النذين 
جاءوا بعد هؤلاء الملوك. فساروا على نهجهم. 
وتبعوا سيرهم من بعدهم. كسيدي محمد بن عبد 
الرحمن. والمولى الحسن الأول. والمولى عبد 
الحفيظ.. فهؤلاء وغيرهم لم يتوانوا في اتخاذ 
القرارات الحاسمة الكفيلة بيضمان سلامة البلاد 
والحفاظ على سيادتها!*'. ولتوطيد هذه 
الإصلاحات وغرسها في نفوس المواطئين لجأ 
السلاطين إلى العلماء والفقهاء والمصلحين؛ 
لمساندتهم في ضبط أمور الدولة وتوعية الناس. 
والتفافهم حول العرش. 


وأمر محمد العالم. وسيدي محمد بن عيد الله؛ 
والمولى الحسن الأول أكبر دليل على ذلك'*". يقول 
محمد عابد الجابري مبررًا هذه القضية: إن 
العلماء في المغرب لم يكونوا جميعهم دائمًا مجرد 
مزكين لأمر واقع: بل لقد كانت لهم في أحيان 
لوز جراقف ساح اكرام زمه ف سحن 
الحالات إلى إعلان خلع الحاكم. أو الامتناع عن 
مبايعته. بشروط معينة. هذا ما جعل ملوك 
المغرب يحرصون كل الحرص ليس على مسالمة 
العلماء وكسب ودّهم فحسب. بل على احتوائهم 
أيضًا بصورة من الصورء الشيء الذي كرس في 
المغرب على الدوام تلك الوحدة الفعليّة حيثًا, 
والشكلية حينًا آخر. بين الدين والسياسة من خلال 
التحالف بين رجالهما. ذلك ما كان يعطي حق 
التكلم والتصرف باسم الدين. لقد كان المفروض 
أنه يصدر في كل أعماله عن مشورة العلماء”. 

وتمثلت سلطة العلماء والفقهاء والمصلحيزن 
بصفة خاصة في روابيط وزوايا, انطلق روادها 


هبز تناؤها :في إصلاح كل انحلال أو زيف» وتقوية 

ل عف أو خللء لذلك كان للزوايا والروايط 

أهمية بالغة في الحركة الإصلاحية من أجل 

الحفاظ على رقي المجتمع؛ والقضاء على كل قساد 

واتحلال. 
ومن أهم الزوايا التي سيك وكان لها صيت 

ذائع في بلاد المغرب: 

© الزاوية الفاسية: أسسها أبو المحاسن الفاسي 
تمديئة عامس وكاد تر كوا علا عظيما 
حيث عمل شيوخها ومريدوها على التمسك 
بالشريعة الإسلامية. والاهتمام بالعلم؛ ونشر 
الثقافة بين طلابها. والوافدين عليها!". 

© الزاوية العياشية: أسسها محمد بن أبي بكر 
العياشي. وساهمت هذه الزاوية إسهامًا كبيرًا 
فى تطوير الحياة العلميّة؛ حيث كانت مركرًا 
لتدريس العلوم وتلقين الأذكار. وكان الطلبة 
يتوافدون عليها من كل الجهات. ومن أعلام 
هذه الزاوية وأهمهم وأشهرهم الشيخ أبو 
سالم العياشي!". 

© الزاوية الدلاثية: أسسها أبو بكر الدلائى: 
وتميّزت بالعلم والمعرفة وتطبيق الشرائع 
ال الام ية.ء وا! قضاء ع ا 1 معاد 
والانحلال!"". 

© الزاوية الناصرية: تنسب للشيخ أبي العياس 
أحمد بن الولي العارف أبي عبد الله سيدي 
محمد الدرعي. وكان ولي صالحًا عارقًا 
ناصحًا. نحويًا ولغويا". 

© الزاوية الدرقاوية: نسبة إلى الولي الصالح 
العربي الدرقاوي, انطلقت هذه الزاوية من 
جنوب البلاد. وساهمت في إصلاح المجتمع 


والقضاء على كل ما يعكر صفاءه ويدنّس 

طهارة أخلاقه ومبادثه!”". 

لقد نجحت هذه الزوايا في تطهير المجتمع 
ونشر العلم والثقافة وإصلاح كل فساد أو خلل 
بتمسّك مريديها وروادها وأتباعهم بمبادثها 
وأسسهاء ونهجهم للحركة الإصلاحية في أرجاء 
الوطن. 

وفي العقود الأخيرة تسربت أفكار جديدة إلى 
بلاد المغرب تأثرًا بالحركة الوهابية في المشرق, 
التي ث نت حربًا عنيفة على كل الانحرافات 
الاعتقاديّة والسلوكية!". وعمل بعض المغاربة 
والعلماء على تطبيق هذه الميادئ وتفييرها. 
وجعلها تتلاءم مع المجتمع المغربي. لذلك تميزت 
الحركة الإصلاحية المغربيةضي الميدان 
الاجتماعي. حيث كان المغاربة أكثر انفتاحًا على 
الواقع. فأولوا اهتمامهم للتعليم والقضاء 
والتشريع!*'. وحاولوا تغيير كل ما ينافي عاداتهم 
وطباعهم وجعله يتلاءم مع ما تلقوه » وبدؤوا يرون 
أن النهضة والإصلاح يجب أن يبدأ بإصلاح حال 
الدين ونشر الأخلاق الإسلامية في جسم المجتمع؛ 
للنهوض ضد كل قساد وانحراف؛ وهكذا ساهم 
الدعاة والشعراء والكتاب والوعاظ بألسنتهم 
وأقلامهم في محاربة كل ما يعارض أحوال الدين 
والرعية. لذلك تتجلى أهمية الأدب وقيمته في 
تجسيد واقع الأمة. والنهوض بها وترقيتها. حيث 
ارتبط هذا الأدب بأحوال البلاد في حالات الحرب 
والسلم, والاضطراب والهدوء. وبما أن كل أمة 
تسعى إلى البقاء والمغالبة. لذلك تنتج أدبا يكون 
عنوان مجدها. ودليل طموحها. يعبر عنها أصدق 
تعبير. فيستوعب أحاسيسها وأفكارها. ويبرز 
نقاتضها ويكشف تناقضاتها. ويوجه هممها!"'. 


يقول الدكتور جليل مبرزا قيمة الأدب بالنسبة 


آفاق الثقافة و) 


امياد الشعوب في الحفاظ على استقلالها 
ووحدتها: "إن الأدب: وهو مستودع العلوم والفنون؛ 
والعبقرية الفنيّة لكل شعبء إذا لم تكن له مميزات 
ذاتية وخصائص جوهرية تميّزه عن سواه وتقيه 
فى معقلها من آفة التلاشي... فإنه يذهب ضحيّة 
ف مذبحة الانحلال والدثورء وتذهب معه- طبعًا- 
كل تلك العلوم والفتون والعيقريات؛ ويستولي 
النسيان على هذا الشعب وعظمته وتقدمه فضي 
مستقبل الأيام*"". وإنْ أهم رابطة تصل حاضر 
الأمة بماضيها وتعتز بها لهي رابطة الادب. 
وفي المغرب حرص أدباؤه كل الحرص على 
إدراك رسالة الأديب وأهميته في الحياة الإنسانية: 
فقنتج عن ذلك أدب رصينء كشف حقائق الواقع 
اجتماعيًا وسياسيًا ونفسيًا وفكريًا”". 
وباستقراء كل أجناس الأدب عبر تاريخ 
المغرب. من شعر وقصة وخطابة ومقامة ورسالة؛ 
نجد أن الأدباء المغارية حاولوا تجسيد واقعهم. 
وتصوير حياتهم وكل الأحداث التي تعرضوا لها 
بكل مراحلها سواء في السلم أوفي الحرب؛ 
والاضطراب أو الهدوء. ومحاولة استجلاء 
المشككلات الحقيقية المتحكمة في وضع مجتمعهم 
ومعرفة أسبابه. وشحذ العزائم للتعجيل بالخروج 
بالبلاد من وطأة التخلف. وادراك أشواط من 
التقدّم المنشودا". 
هالفنون الأدبية إذَّا مصدر من المصادر 
الأساسية في تجسيد الأحداث وتصويرها وإغناء 
حركتها. وخصائص خطابها. وإثراء رمزيتها. 


فبالشعر أدركنا حلاوة كلام الشعراء وصدق 
تعبيرهم عن واقعهم. ووصف كل ما يدور حولهم», 
ماديّاء ومعنويًا. وفكريًا. ونفسيًا. تفاؤلاً بمستقبل 
خير أو تشاؤمًا من حاضر سيّىء. 


كما أدركنا من هذا تفوق المستوى العلمي 
لفئّات المجتمع. وما يسود من ترف وفقر. ومن 
اضطراب وهدوء؛ ثم نقرأ في هذا الشعر الأغراض 
والموضوعات التي تناولها الشعراء عبر مراحل 


متعددهم. 

أما الخطابة. فكانتت سلاح الفقهاء والعلماء 
والحكام بل الوعاظ أيضّاء في بث الحزم والنصح. 
ونشر كل ما يراد نشره وتبليغه. سواء للرعية أم 
الحكام. وباستقراء المصادر التاريحيّة والادبية 
والفكرية عبر تاريخ الدولة العلوية نفاجأ بعدد 


ومناسيات عديدة 

وأما الرسائل فحظها لم ينزل عن حظ الفنون 
الأخرى في تبليغ كل ما يراد وإبرازه بأسلوب 
رصين. ولغة عذبة؛ تنحو إلى اللين أحيانًاء وإلى 
التخشونة أحَيَانًا أخرى. 

ولم تبتعد المقامة كذلك عن هذه الأهمية, 
حيث ساهمت نضا بشخصياتها وقصصها 
ورواتها وموضوعاتها المتنوعة في تصوير بيئة 
كتابها وواقعهم وبعدهم النظري والفكري؛ والأمر 
نفسه فى باقى الفنون الأدبية الأخرى. 

هكذا إذن نصل إلى أنْ الأدب المغربي ساهم 
في تطوير البلاد وتخليد مجدها عبر مسيرة 
تاريخيّة طويلة. وهذه السطور القليلة لا تفي بحق 
هذا الأدب وأصحابه؛ إذ مكانتهم أكبزمن انان 
في هذه الوريقات أو تعبر بهذه الكلمات. 
" المقامة المغربية بين النشوء والتطور" 

المقامة جنس أدبي. نشأ في أحضان العربي. 
وتطور بين نحره وسحره. وغدا أشهر الأجناس 
الأدبية وأذيعها بين الناس''''. وقد تطور هذا الفن 
وبلغ ذروته على يد بديع الزمان الهمذاني؛ المتوضى 
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سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (5948ه)ء وتايعه 
تلميذه الحريري المتوفى سنة ست عشرة 
وخمسمئة (013ه).: واستمر هذا الفن في ازدهاره 
وتصويره لآلام الناس وقضايا المجتمع على مدى 
قرون عديدة''' وبكتابات متنوعة. 
وبتتبعنا للمدلول اللغوي لكلمة مقامة من حيث 
إنها تعني المكان المنتدى/ المجلسء ثم الناس/ 
الحضور في المكان ثم القول/ الحديث في المكان 
إبان العصر الجاهلي وصدر الإسلام مرورًا 
بمعناها الثقافي المتداول إبان القرنين الثاني 
والثانث الهجريين وجدناها تعني "الخطاب” في 
المجلس. أو الخطاب الوعظي المباشرء أو مقامات 
الزهاد. كما تعنى الحديث في مجلس الخطاب 
التعليمي!'". تصادقنا أنماط مقامية متنوعة منها 
"مقامات الزهاد". التي روى ابن قتيبة بعضًا منها 
في كتابه (عيون الأخبار)؛ وهي مواعظ يقف بها 
لراوي أمام الخليفة لنصحه وإرشاده. كما ظهرت 
مقامات أخرى داخل المسجد؛ إذ اشتملت على 
ألوان من القصص والأساطير وفنون الحرب 
والثقافة العامة إضافة إلى الغاية الوعظية. حتى 
آثرها الناس وفضلوها على طريقة الوعظ 
لمباشر. فلقد كان الخطيب يصل إلى الفايات 
نفسها. التي يرمي إليها الواعظ بطريقة تذهب 
لملل عن السامعين من خلال عرضه الجميل 
وطريقة استخدامه للشعر واللفة!. 


لدلك تقوم المقامة على حدث طريفء. مغزاه 
مفارقة أدبيّة. أو مسألة دينيّة. أو مغامرة مضحكة. 
تحمل في داخلها لونًا من ألوان النقد أو الثورة أو 
السخرية. وضعت في إطار من الصنعة اللفظيّة 
والبلا غية. تتخذ من الشكل السردي نسجا له 
ومن الشخصيات المكررة الوجوه. والمتعددة 
الأدوار. والظريفة الطباع أساسا له'". تذلك تبدو 


الظاهرة العامة التي اتسمت بها المقامة في جميع 
عصورها. في ظاهرة النقد والثورة. وكشف 
العيوب الإنسانية والاجتماعية. ووضع البديل لها 
في بعض الأحيان. فتبدو بذلك الأهمية الحضارية 
والتاريخية لهذا الفن1:. 

وتميزت المقامة عن غيرها من الفنون بأسلوب 
قصصي. يهدف إلى تعليم الناشثين الفصيح من 
القول. ويمدهم بالغريب من الألفاظ: ويهدف إلى 
إزجاء وقت الفراغ وإبانة عبقرية المنشىء والمامه 
بالفريب؛ كما تهتم بنقد المفاسد الاجتماعية التي 
أدّت إلى عدم رعاية ذوي المواهب أو الساقطين 
في الطريق!*'': فوجد الكتاب والعلماء في هذا الفن 
أرضًا خصبة: يصورون فيها الموقف الإنساني 
لعصورهم. كما وجدوا فيه مجالاً واسمًا يمتحنون 
فيه قدراتهم اللغويّة والبلاغيّةا”". 

وموضوع المقامات يدور حول مشككلات 
لمجتمع؛ ولكن ليس عن طريق الأسلوب التعليمي 
لمباشرء بل عن طريق الإشارات واللمحات الفنية 
لجميلة؛ لذلك شجع القالب الفني؛ الذي اشتملت 
عليه المقامة, كثيرًا من الكتاب على كشف العيوب 
لاجتماعية والثورة عليهاء ذلك بِأنْ التعبير عن 
لأفكار المهمة والخطيرة من خلال الأحداث 
والشخصيات الفنيّة يكسبها جمالاً أخاذًاء يفوق ما 


حققه الكاتب عن طريق الوعظ والإرشاد المباشر؛ 
لذلك لم يقتصر الفن المقامي على الناحية 
البلاغية فقط؛ بل إنّ المضمون كان يشكل عنصرًا 
مهمًا بالنسبة للكتاب. ومن هنا كان المقاميون في 
كثير من الأحيان يتصرفون في كتاباتهم بما يلائم 
الموضوعات التي يودون معالجتها”. 

ولم يقتص هذا الفن على بلاد المث ىق 


فحسب. بل تعدّاها كسائر العلم إلى بلاد المغرب. 


حيث انتقل إليها؛ وتأتر ببيتّتهاء وتلون بلونهاء ولبس 
لبوسهاء فكتب فيه علماء كثيرون. ابتداء من القرن 
الخامس محاكاة لبديع الزمان وتلميذه الحريري؛ 
فختصادهنا مقامتا أبي عبد الله اين شرفء المتوضى 
سنة ستين وأربعماتة( ١41ه)»‏ ومقامة محمد بن 
مالك القرطبي. التي خاطب فيها ابن صمادح: 
ومقامات محمد بن عبد العزيز المعلم في الحديث 
عن الرحيل والانتقال: ومقامة أبي حفص عمر بن 
الشهيد.... وغيرهم من الأدباء؛ ممن أورد ابن 
بسام نماذج من مقاماتهم في ذخيرته!”". 

ثم تلت بعد ذلك مقامات أخرى في القرون 
اللاحقة؛ كالمقامة النجديّة لمالك بن المرحل: 
المتوفى سنة تسع وتسعين وستمائة([199ه) , 
ومقامات لسان الدين بن الخطيبء المتوفى سنة 
ثمان وسبعين وسبعمائة (8/الاه) . ومقامه أبي 
حاتم العامي. المتوفى سنة خمس عشرة وثمان مثّة 
(815ه)؛ ومقامة أحمد بن أبي عمر الزجال؛ 
المتوفى سنة أربع وأربعين وثمان مثة (444ه)ء 
ومقامات محمد بن أحمد المسناوي الدلاثي» 
المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة وألف(5؟١١اه)ء‏ 
ومقامة أبي عبد الله الازاريفي؛ المتوفى سنة ثلاث 
وستين وماثة وألف(77١١ه).؛‏ ومقامات محمد 
بوجندار (ت40؟١ه).‏ وغيرها من المقامات 
المبثوثة في بطون المصادر التاريخيّة والفقهيّة 
والأصوليّة والشعرية... 

وتميزت المقامة في بلاد المغرب بميّزة 
خاصة؛ جعلتها تنفرد عن المقامات المشرقية من 
حيث الأحداث والشخصيات. يقول الدكتور إحسان 
عباس: "إن كثيرًا من المقامات الأندلسية أصبح 
وصفا للرحلة والتنقل... وكان بعضها يمثل الاتجاه 
النقدي. أو مواقف المناضرة والمفاخرة: أو يؤدي 
بعض الموضوعات الشعرية: كالفزل والمدح 


آفاق الثقافة والتراث 


والهجاء'*''؛ وهو ما انعدم في المقامات المشرفيّة 
التي تتخذ من وجهين اثنينء أو شخصيتين. تبادل 
الظرفء. أو تبادل التراشق بالكلام البذيء. 
والملاحم اللفظيّة الشديدة الحدّة أساسًا لها1". 
ومما تميزت به أيضًا المقامات المغربية 
تناولها للموضوعات المتعددة والمتنوعة في معظم 
حالاتها في إطار الديياجة المقاميّة المعروفة, ولا 
يعني ذلك تجردها من الحبكة البديعيّة؛ ثم 
تصورها من التكلف والصنعة اللفظيّة. تلك 
ظاهرة واضحة في كثير من المقامات التي جنحت 
إلى تسهيل الوعورة: التي اتسمت بها المقامات في 


المشرق!. 
الحركة الاصلاحية في المقامة المغربية 
على عهد الدولة العلوية 


وانوظ او طبرنيي ع لاقن 
الحركة الإصلاحيّة التي اكتسحت أرجاء البلاد. 
وحمل الكتاب والعلماء على عواتقهم مسؤولية 
الإرشاد والنصح ومحارية البدع والفساد. ومحاولة 
النهوض بالبلاد إلى الرقي والازدهار. 

وباستقرار المقامات المغربية التي وصلت إلينا 
نجد أن الحركة الإصلاحيّة تشغل العدد الأكبر 
منها"'. مع أنها تتخذ أشكالاً متنوعة وأنماضًا 


مبتعدذده. 


والحركة الإصلاحية في المغرب؛ منذ ظهورها. 
ارتكزت على الدعوة إلى الفضيلة. ومناهضة 
مظاهر الفساد في المجتمع بتعريتها وإبراز 
أخطارها والقضاء على الأطماع الخارجيّة. وقد 
تناولت المقامة هذه القضايا بأسلوب قصصي 
حواري رمزيء. تهدف كل عبارة فيها إلى قضية 
معينة ضفي "المقامة الفكرية: في مجالس الزاوية 
البكرية!”' لمحمد بن أحمد المستاوي الدلائي 


المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة وألف(55١١اه),‏ 
نجده يتناول موضوعًا رئيسًاء هو الخراب والدمار. 
1-0 مرابع الدلاء؛ يعدما كانت أجل 
الأرطيق ازدهارًا وأكثرها نسرينا وعرارًال". 
مدمهًا فيها موضوعات أخرى كالخيانة 
والفرقة...00. والهدف من ذلك توضيح غرضه 
بطريقة سلسة؛ يستعذبها السامع» وتستهوي فكره. 
فينهض بفهمها؛ ويعزم على تطبيق مطالبها. 
وفى "المقامة الزهرية في مدح المكارم 
البكرية". لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المكلاتى!”' إشارة إلى التمسك بالعقيدة 
المحمديّة. والابتعاد عن كل رذيلة أو سوء خلق 
يحط بالإنسان وبقيمه الفأضلة. وهي مصاغة 
بأسلوب حكائي متزن. جعل شخصياته أزهارًا 
وورودًا تتحاور فيما بينهاء وتبدي عظمة الخالق 
وقدرته في الكون؛ ثم تشير إلى بعض الإصلاحات؛ 
مركزة على الأخلاق والمبادئ الشرعية كالنميمة؛ 
والخير. والشرء والحب والكره.. 
يقول على لسان الورد مشيدًا بالقدرة الإلهية: 
"... وبالهند ... شجر تخرج وردًا عليه مكتوب لا إله 
إلا الله فأنا للرياحين ملك ملوكها. ووسط نظمي 
عقودها وسلوكها”'". 


ومرة أخرى نجد البان والبنفسج يتحاوران: 
'فناداه البان: وقد ظهر عليه وباب إليه المفتخر 
بعينه المتحلي بما ليس فيه تسرق السمع بأذني 
فرس... أما علمت... أنْ النمام في النارء أما 
كفاك هذا العار. بغيض الذات. هادم اللذات.؛. 
تطير من اسمك الناس. ومالك في الثقل من باس» 
ولو ألقيت في الكناس”. 


وضي مقامة عبد الله الازاريفي'!* المتوفى سنة 
ثلاث وستين ومائة وآلف (75١١ه)‏ يستنكر خلو 


المجتمع من الكرماء النبلاء الأوفياء. وقد قدمها 
إلى خليفة السلطان بتارودانت المولى عبد الملك. 
ورسم فيها ظلالاً من حياة الفوضى التي تعيشها 
الصحراء. والاخطار التي تهدد قواقل التجار من 
حين لآخرء ويرمز إلى أنْ الداء يكمن في صفين 
اثنين: أثمة المساجد وخفراء القوافل؛ فهؤلاء. 
وهم موضع الثقة من الأمة. قد ضاعت فيهم 
الأمانة والمروءة؛ وغاض من قلوبهم الصدق 
والوفاء. وقد لبسوا جلود النمر. وتلونوا تلون 
الحرباء: يقول: "فقلت لأصحابي: مثل أبي الغيداق. 
من يحمي الرفاق. ومثله من كنا نفتش عنه؛ ولكن 
كيف التمكن منه5 فإن مثله أغر من بيض النوق» 
ومن الأيض العوق :0 وتلمع إلى أن لاوا ين 
الأميرء الذي هو العين الساهرة على مصالح 
الأمة. يرعى شؤونها. ويحفظ دماءها وأموالها 
وأعراضها. يقول: "فيا أيها الآمير الكريم. هذا مثل 
ضربته؛ وأتيت به في مقامة ملفقة؛ واستجلبته 
ليرى سيدنا كيف الناس إذ الناس ناس والنسناس 
نسناس؟5 فهأما اليوم- وقد اختلط الحابل بالنابل؛ 
وضاعت المروءة من أئمة المساجد؛ وخفراء 
القوافل: فالموت خير من الحياة. وكيف تبصر 
عين فيها قذاة...1015. 

وفى مقامات" خرق العادات في اختلاف الرعاد 
لكتمان الشهادات على قبض المعتادات " لمحمد 
ابن عثمان المكناسي”' المتوفى سنة ثلاث عشرة 
ومائتين وألف(؟١؟١ه)‏ تنديد بسقوط الهمّة 
وقبول المهانة, ودعوة لأن يكون الشخص المغربي 
داكم الاعتزاز بشخصه. والمراقية لسلوكه 
وتصرفه. حتى يمثل وطنه في الخارج خير تمثيل؛ 
يقول:” نفس ذميمة ودناءة جسيمة. وأحوال غير 
مستقيمة؛ فقد بلاني الله بمرافقتهم: فلم أجد إلى 
الخلاص منهم من سبيل أقبح بهم من بيئتة ومن 


قبيل, ولا غيبة في هذا المقدار من التنبيه على كل 
فاجر كتوم للشهادة. ختار غدار يزخاريف قاموسه 
للمسلمين غراره تذكرة تبقى على مر الزمان 
وترداده تبنيها على ذوي الناموس بل على كل فرد 
من أقراده'. 
أما مقامات الطيب بن أحمد عواد السلوي'”". 
المتوفى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 
وألف(3؟؟اه) فتناولت الطمع والظلم وانعدام 
تحمل المسؤوليات. وشيوع الإهمال والنفاق؛ 
وشعوذة بعض البرابرة ومظاهر السلوك المشين 
عند أهل البلاد؛ كما تناولت تحمل صاحبها على 
الجهلة المتعالين. وفضح ادعاءاتهم. 
والتجأ بعض المقاميين إلى الاقتداء بالسلف 
الصالح. والسير على نهجهم. للخروج من الضياع 
والمحن. التي تجتاح البلاد. إذ نقرأ في مقامة 
محمد بوجندار. المتوفى سنة حمين وميه 
وثلاث ماثة وألف(40١١ه)‏ مقامة "ختم صحيح 


البخاري”''؛ ضرورة الرجوع إلى خلفه السلف 
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وتندد "المقامة العصرية"'*'' لآبي عدنان عبد 
القادر البوشيخي بالتقليد والتبعية والاتكالية. 
وتدعو إلى الجهاد ضد الكفرء الذي يليس ثياب 
فلسفات ومذاهب لينال من الإسلام. 


فمن هذه المقامات وغيرها نشتف أنّ خطاب 
الإصلاح يشد بعضها إلى بعض. فَإِنَ كل مقامة 
تختلف عن الأخرى باختلاف الرؤية التي ينظر 
منها المخاطبون. والتقنيات التي يستعملونها في 
خطاباتهم. موجهين أنظارهم صوب تحقيق 
الهدف المراد. 

ونخلص إذَا إلى أن المقامة المغربية في معظم 
حالاتهم تقيّدت بديباجة معروفة. التزمت فيها 
بشخصيتي البطل والراوية؛ اللذين تدور أفعالهما 
في إطار حدث من الأحداث المتنوعة. وإبراز 
الإبداع الفني الذي يرتكز على القدرة اللغويّة 
واللسانيّة للأدب المغربي عبر العصور. « 


4- المصادر السابقة نفسها. 

-٠‏ المصادر السايقة نفسها. 

-١١‏ سلوة الأنفاس: 575/١‏ -510. السياسة والمجتمع في 
العصر السعدي:4؟. تاريخ المؤسسات .٠١8:‏ الفقيه ابو 
علي اليوسي:7/0-1/7. 

17- المعسول. 

5310: تاريخ نجد‎ -١ 

7/5 الاستقصا :7/8. تاريخ تطوان:‎ -١ 

6- أدينا المغربي كما يراه عبد الكبير الفاسي:؟. مجلة 

التريا. 4 مارس 1541م. 
اجتنا الى ادب اقلي 

بتاريخ ١4‏ /2/؟116. 

ار 
الح قارع /رس؟1/ 1535 


5-_- يدة١‏ شيامة :7/0 


17- دور الأدب 


-١‏ الاتجاهات الوطنية في النثر المغربي:55. 

- مقامات السيوطي:؟1. 

*- فْن المقامات بين المشرق والمغرب:1 0. 

1- نصوص أدبية: 11 

+؟- المصدر نفسهة:؟١.‏ 

؟؟- مقامات السيوطي: 15. 

غ؟- فن المقامات:١1 ١.1١9‏ 

0؟- ظاهرة المقامات :*؛ حوليات دار العلوم س15-18. 

؟- فن المقامات:161. 

07- المصدر نفسة:105-108. 

د المْضيدرتقسة: 

9"- تاريخ الأدب الأندلسي:8١7.‏ 

-٠٠‏ مقامات السيوطي:190. 

-+١‏ فن المقامة .7٠:‏ الوافي بالأدب العربي في المغرب 
الأقصى :8//7. 

؟6- المرجع نفسة:١/.‏ 

١؟-‏ المقامة الفكريّة في مجالس الزاوية البكرية. توجد 
ضمن البدور الضاوية ضي مناقب أهل الزاوية الدلاثية ' 
مخطوطة بالخزانة العامة ١7د‏ ونسخة أخرى رقم ,7١‏ 
وأخرى رقم 1504د. ورقم 54 ويوجد أيضًا هذا 
النص في كناشة محمد بن علي الدكالي: رقم .5١‏ ورقم 
ا 


المصادر والمراجع 

المخطوطات 

- البدر الساقر لهداية المساقر إلى فكاك الاساري من يد 
العدو الكافر. لابن عثمان المكناسي. مخطوطة بالخزانة 
العامة. رقم 16ج. ومنه نسخة أخرى رقم ؟0ج. وأخرى 
رقم 1ااق. 

- المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد المكلاتي. مخطوطة الهزانة العامة 
ضمن البدور الضاوية في التعريف بالسادات آهل الزاوية 
الدلاثية. لسيدي سليمان الحوات. المتوفى سنة 
(551اه). رقم 104اد. 

- المقامة الفكريّة في محاسن الزاوية الدلاثية. مخطوط 
بالخزانة العامة رقم 571د. 

- المقامة الفكرية في محاسن الزاوية البكرية: مخطوط 
ضمن كناشة محمد علي الدكالي. رقم ١ذج.‏ 


101-1١ المقامة الفكرية:‎ -١5 

0؟- المصدر نفقسة. 

3- المقامة الزهرية في مدح المكارم توجد ضمن البدور 
الضاوية للحوات: 54؟. مخطوط رقم 1104د. 

507- المقامة الزهرية:8؟5. 

58- المصدر نفسه: ”77 

8]- تنظر هذه المقامة فى المعسول:44-77//8. ونشرها 

عيد أعراب ع التقديم لها في 

العلمسي/س١؟١١‏ /ع77/,ص75/-1977, ودرسها محمد 
السولامي في مبحث كتابه (فن المقامة في العصر العلوي 
دراسة ونصوص). ودرسها أيضًا في مقال له بمجلة كلية 
الآداب. جامعة الحسن الثاني المحمدية:14 


جلةالبحده 


0- المقامة الأزاريفية:؛لا. 

.١7؟:هسفن المصدر‎ -١ 

-:٠‏ خرق العادات في اختلاف الرعادات لكتمان الشهادات 
على قبض الرشى المعتادات:19؟: مخطوط يوجد ضمن 
البدور السافرة. مخطوط الخزانة العامة رقم ”0ج:؛ 
وداج. 4؟اج. 

1:- منشور القسم الثاني من فن المقامة بالمغرب. 

غ:- نشرت في جريدة السعادة المغربية: ع 45١٠سنة .155١‏ 

5:- المقامة العصرية؛ مجلة دعوة الحق. ع؟/ س9١11/1-‏ 


5بريل 15177 


المطبوعة: 
- الاتجاهات الوطنية في النثر المغربي في عهد الحماية 
19053-51, لأحمد الزياديء منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. مطبعة النجاح الجديدة. 1159ام. 
- أثر المقامة في تشوء القصة القصيرة الحديثة؛ لمحمد 
رشدي حسن. دراسة ونصوص. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: كلاكام. 
- أدب الراوية في مقامات الهمداني دراسة فنيّة لعيد 
الهادي عبد الله عطية, دار المعرفة الجامعية. 554ام. 
- آصول المقامات؛ لإبراهيم العافية. 
تاريخ تطوان: لمحمد داود. مطبعة مكتبة كوباديس؛ تطوان. 
تاريخ نجدء للرصاضي؛ دار الطليعة. 
تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب» لعبد 
اللطيف كنوش. مطبعة إفريقيا الشرق. 


آفاق الثقفافة والترا 


: تاريخ الأدب الأند لسي؛ لإحسان عباس. دار الفكر. 
الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لابن بسام الشنتمري. 
دار الفكر. 
سوس اتعالمة؛ للمختار السوسي. مطبعة فضالة المحمدية. 
- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس؛ لإدريس الكتاني. مطبوع 
بالاوفست. 
السياسة والمجتمع في العصرالسعدي» لإبراهيم 
كاك داز الرشاد الحديثة. الدار البيضاء. 1541ام. 
- ظاهرة المقامات: للدكتور حجاب. حوليات دار العلوم. 
لاله 
- فن المقامة في الأدب العربي؛ لعيد المانك مرتاض: دار 
الفكر. 
- فن المقامة بين المشرق والمغرب» ليوسف نور عوض؛ 
ط؟. مكتبة الطالب الجامعي. 1943ام. 


نشورات اد 


- مقاماتالسيوطي: للسيوطي. اد الكتاب 
العرب. 1993م 
- النبوغ في الأدب المغربيء لعبد الله كنون. 


- الوافي بالأدب المغربي؛ لمحمد بن تأويت. 

المقالات: 

- أدبنا المغربي كما يراه عبد الكبير الفاسي؛ مجلة الثرياء 
”/ة مارس195425. 

- الإصلاح والتجديد في عهد الدولة العلوية؛ مجلة دعوة 
الحق. العدد الرابع. السنة الثانية عشرة. ذو الحجة 
مارس 1315م 


-الإصلاح والحركاتالإصلاحية في المغرب: لمحمد 
ذنيبر. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط؛ ع8 
لمكام. 

- حاجتنا الى أدب إقليمي حي: للدكتور جليل. جريدة القيامة 
لامرك ارا /كمكام. 


-الحركةالسلضية والجماعةالدينيّةالمعاصرة فى 


- الدولة العلوية الشريفة وأثرها العلمي بالمغرب: لمحمد 


المغرب: لمحمد عابد الجابري. مركز دراسات الوحدة 
العربية. مكتبة المستقيلات العربية البديلة. أكتوير. 


بيروت.1558. 


عابد الفاسي. مجلة دعوة ال 
كام. 


قى: ع8//,س7١.‏ ي نيو 


- دور الأدب المغربي في المعركة ضد الصهيونية 
والاستعمار. لمحمد التازي. مجلة دعوة الحق. ع1 /رس؟. 
أبريل 1956م 

- دلالة الإصلاح من خلال نص مغربي من القرن 19: 
لمحمد اعفيف. مجلة كلية الآداب. الرباط. ع4. 9/17ام. 


- عن الحركة الإصلاحية في المغرب: لعبد الله الحجامي. 


جريدة الثقافة الجديدة: السنة الثانية. 1/64 شتاء 
/الاكام. 

-المقامة الازاريفية: لأبى محمد الازاريفي الحامدي 
(14١١ه).‏ لسعيد أعراب: مجلة البحث العلمي. السئة 
الثالثة عشرة.ع71. رجب- ذو الحجة 15537 يونيو- 


ديسمبر الاكام. 

-المقامة العصرية؛ لأبي عدنان عبد القادر البوشيخي. 
مجلة دعوة الحق. العدد الثاني . السنة الخامسة عشرة. 
أبريل 15177ام. 

- المقامة النجدية؛ لمالك بن المرحل. نص أدبي أندلسي 
مغربي جديد: تقديم وتحقيق: محمد مسعود جبران: 
مجلة البحث العلمي. مطيعة المعارف الجديدة. الرباط. 

- ملا حظات حول مفهوم الإصلاح في الفكر العربي 
المعاصرء لعلى أومليل. مجلة كلية الآداب؛ الرباط. العدد 
الثامن. 1547م. 

- ملامح من التأثير المغربي في الحركة الإصلاحية, 
تلشيخ عثمان بن فودي؛ لعبد العلي الودغيري: مجلة 
التاريخ الكبير؛ العدد 1١‏ 1554ام. 

- نشأة الفكر الإسلامي الحديث؛ لعلال الفاسي. مجلة 
الايمان . ع5 /س". أبريل 1570م. 


دور العراق في تطوير حركة تدوين تاريخ 
الحضارة الإسلامية 
ناج معروف 191١‏ -/1910) أنموذجًا 


أ.د. إبراهيم خليل العلاف 
جامعة الموصل - العراق 


لا أزال أتذكر ما سمعته من أحد النقآد العرب في الثمانينات من القرن الماضي؛ عندما أجاب عن 


سؤال يتعلق بما أسهم به العرب والمسلمون في تاريخ الحضارة الإنسانية خلال القرن العشرين» 
فقال: إن على العرب والمسلمين أن يفخروا بما قدّمه اثنان من المؤرخين العراقيين لحركة كتابة 
التاريخ في العالم؛ هما عبد العزيز الدوري؛ وصالح أحمد العلي'". ومعنى هذا أن العراق؛ منن أن 
ظهر كياته السياسي الحديث بعد الحرب العالمية الأولى؛ اهتم بالتأريخ؛ وتدوينه, وتفسيره. ولم 
يقتصر المؤرخون العراقيون على ذلك فحسبه بل إنهم نؤعوا تأليفهم بدرجة كبيرة فكان لهم 
تواريخ عامّة» وتواريخ للأسر الحاكمة:؛ وتواريخ للمدن؛ وتواريخ أخرى تناولت موضوعات حضارية 


ختلضشة0) 


اتجاهات اهتمام المؤرخين العراقيين 
ومياديتهم: 

بقدر ما طرحت السنوات الماضية من تساؤلات 
عن الظروف التي كتب بها تاريخنا العربي 
الإسلامي ثمة أسثلة أخرى دارت وتدور حول طبيعة 
المنهج الذي كتب فيه. وإذا كانت الرؤية 


الاستعمارية قد روجت لأفكار ومفاهيم غريبة عن 


الواقع العربي الإسلامي وطموحاته؛ والتي من 
أهدافها طمس تراث هذه الأمّة ونضالها من أجل 
الحقّ والعدل والحياة الكريمة. وإغفال حيويتها 
وأصالة حضارتها في بناء الحضارة الإنسانية: 
تنبت الرؤية (الوطنية) نوعا آخر من المنهج. لا 
يكاد يخرج عن ابراز دور الفرد في صنع التاريخ: 
والاقتصار على دراسة الجانب السياسي من 


العملية التاريخيّة من غير أن تعطي اهتمامًا 
للجوانب المهمّة في حياة الناس وأوضاعهم 
الاتتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة!"'. ومن هنا آلى 
المؤرخون العراقيون المحترفون؛ أي المتخرجون 
في أقسام التاريخ في الجامعات العراقية والعربية 
والأجنبية؛ على أنفسهم أن يبدأوا بوضع الاسس 
لمدرسة تاريخيّة عراقية. تستند على المنهج 
العلمي؛ على أساس أنّ بناء مجتمع قوي عادل موحد 
بحاجة إلى النقد والتقويم "وفهم تاريخنا... ونقد 
دراساتنا التاريخيّة وتقويمها ... ضرورة يفرضها 
البناء العلمي المتين ومستجدات العصر'.... 
وهكذا سعى المؤرخون العراقيون الرواد منهم أو 
تلاميذهم: وهم يعملون من أجل إيجاد أمرين 
اثنين مهمين. أولهما تطوير أدوات البحث 
التاريخي وأساليبهم. وثانيهما تطوير المعرفة 
التأريخيّة ذاتهاا"'. 
انصرف المؤرخون العراقيون إلى تقديم 
دراسات علمية جاذة: تعتمد المنهج التاريخي 
الموضوعي في جوانب عديدة من التاريخ العربي 
الإسلامي. وبدأنا نتلمس دراسات رصينة في تاريخ 
العرب قبل الإسلام. وتأتي مجهودات المرحوم 
الأستاذ الدكتور جواد علي في مقدمة ما أنجز في 
هذا المجال. وقد اجتهد الدكتور جواد علي في 
دراساته هذه؛: ليضع مقدمة تاريخيّة تساعد في 
فهم أسباب ظهور الإسلام. ومن هنا كرّس بعضًا 
من دراساته التالية لدراسة تاريخ الإسلام'". 
وفيما يتعلق بالدول العربية الإسلامية إبان العصر 
الأموي كان المؤرخون العراقيون. وحتى وقت 
قريب. يتهيبون من دراسة هذا العصر. ويعلل أحد 
الباحلين ذلك * بموامل ماق بطييية هذه الفلة 
المليثة بالأحدات الكثيرة الشائكة؛ فالعصر 


آفاق الثقافة والتراثك 15530 


الأموي كان قد شهد اتجاهات سياسية وغير |( 
سياسية مختلفة: وتيارات قبلية وغير قبلية 
متياينة. ولدها اشتباك المصالح وتعارضها"". 
وعلى الرغم من وفرة المصادر عن هذه الحقية. 
وفكريّة. إلا أن دراسة هذه الحقبة لم تكن سهلة. 
ومع هذا نجد أن المؤرخين العراقيين قد أقدموا 
على دراسة العهد الأموي وسبروا غوره. وأصبحنا 
نضع أيدينا على كم كبير من الدراسات الأموية. 
ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى الدراسة 
الرائدة التي قدمها الدكتور عبد الأمير دكسن 
الموسومة ب”الخلافة الأموية 0-781/47-76٠لام‏ 


بياسية واجتماعية واقتصادية 


دراسة سياسية" وهي بالأصل رسالته للدكتوراه 
التي قدمها في جامعة أكستر ببريطانيا'". 
وحظيت العهود العباسية باهتمام المؤرخين 
العراقيين الروادء وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز الدوري لأسباب كثيرة؛ أهمها وجود 
مركز هذه الدولة في بغداد. ولغزارة المنجزات 
الحضاريّة التي قدّمها العياسيون في مجال العلوم 
والعمارة والدراسات الفقهيّة والتاريخيّة خاصة". 


وكان التاريخ الآندلسي من الميادين التي برز 
فيها المؤرخون العراقيون. فالحقبة التي حكم فيها 
العرب المسلمون شبه الجزيرة الأيبيريّة ( اسبانيا 
والبرتغال) تعدّ حلقة حضاريّة مهمّة. أسهمت في 
نقل معالم الحضارة العربية الإسلامية إلى أوربا. 
فأغنت وجه الحياة فيها بعد أن كانت ترزح تحت 
وطأة الجهل والتخلف. ومن جهة أخرى كان 
لسقوط غرناطة سنة ؟15457١م.:‏ وتفكك الدولة 
العربية الإسلامية في الأندلس؛ وتعرض العرب 
والمسلمين إلى محاولات القهر والاستعياد. وطمس 


معالم الشخصية الإسلامية في تلك البقعة. ومحو 
آثار ثمانية قرون قضاها العرب والمسلمون هناك» 
أثر كبير في زيادة اهتمام المؤرخين العراقيين 
بالوجود العربي الإسلامي في الأندلس'". 
ومما يؤثر من جهود للمدرسة التاريخية 
العراقية اهتمامها بمنطقتين حيويتين؛ الأولى 
أفريقيا جنوب الصحراءء والثانية جثوب شرفي 
آسيا والشرق الأقصى. ويمكن أن نذكر في هذا 
الصدد إسهامات عديدة: وقدّم بعضها على شكل 
رسائل للماجستير والدكتوراه؛ وقدم بعضها الآخر 
بهيئة دراسات وبحوث وكتب مؤلفة. وفي هذا 
الصدد لا بد لنا من أن نشير إلى كتاب ( تاريخ 
الإسلام في أفريقيا وجنوب شرق آسيا) ؛ الذي 
صدر سنة 19417 بيغدادء وألّفه كل من الدكتور عادل 
محيي الدين الآلوسيء والدكتورة صباح إبراهيم 
لشيخلي'"'. كما أن من المناسب أن نذكر بكتاب 
لدكتور فيصل السامر الموسوم ب: (الأصول 
لتاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق 
لأقصى). الذي صدر ببغداد سنة /191/7. وفيه 
أبرز تأثير الإسلام في حياة مجاميع كبيرة من 
شعوب الهند والصين وأندونيسيا وفكرها. ويضم 
لكتاب فصولاً ستة: كرّسها المؤلف لدراسة حركة 
لمسلمين باتجاه البحار الشرقيّة ونشر الإسلام 


في الشرق الأقصى وجنوب شرقي آسياء وآثارهم 


لحضارية والثقافية في جزر الهند الشرقيّة 
وسفاراتهم إلى الصين في العصور الوسطى. 
وفضلهم على حركة التجديد في أندونيسيا في 
العصر الحديث. ولعل ما ساعد المؤلف على 
اتحاف المكتبة العربية بهذا السغر الجليل. وسده 
ثغرة كبيرة فيها. اشتغاله في أندونيسيا ثم ضفي 
الصين مدة من الزمن. اضافة ألى ما عرف عن 


آفاق الثقافة والترات 


الدكتور السامر. رحمه الله. من التزام بالمنهج 
لعلمي الموضوعي في دراساته التاريخيةا". 
وفيما يتعلق بتاريخ الإسلام في أفريقيا جنوب 
لصحراء كانت للمؤرخين العراقيين إسهامات 
بارزة فيه؛ لا يتسع المجال لإيراد ذكر الكثير من 
لدراسات التي قدّمها المؤرخون العراقيون في هذا 
لمجالء ولكن لابد من الإشارة إلى رسالة 
لدكتوراه الموسومة ب(العلاقاتالعربية 
لإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرفقي حتى 
لقرن التاسع الهجري) للدكتورة خولة شاكر 
محمد الدجيلى الى مجلس كلية الآداب بجامعة 


بغداد سنة 194ام. ورسالة الدكتوراه التى قدّمها 
لدكتور دريد عبد القادر نوري الى الكلية نفسها. 
وأجيزت سنة ١154م.:‏ وكان عنوانها: (انتشار 
لإسلام في السودان الغربي من القرن 0-١١ه‏ في 
لجوانب السياسية والإداريّة والاقتصاديّة)'. 


ولم يغفل المؤرخون العراقيون ما عرف بالعهود 
لمظلمة (العهود المظلومة) الممتدة من سقوط 
بغداد سنة1015ه/5608ام حتى بدء السيطرة 
لعقباتية بنتة 1015.: ولعل من ابرز الرواة الدين 
تجهوا إلى دراسة هذه الحقبة المرحوم الأستاذ 
جعفر حسين خصباك. وكان من أبرز ثمار هذا 
لاتجاه إصداره كتاب ( العراق في عهد المغول 
لآيلخانيين). الذي طبع ببغداد سنة 15348: ولم 
يكتف الدكتور خصباك بدراسة التاريخ السياسي 


لهذه الحقبة: إنّما اتسعت دراسته لكي تشمل 


لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: ويعدّ هذا فتحًا 
جديدً! في التوجهات الحديثة للمدرسة العرافية. 
وإذا كانت الحقبة المظلمة ضائعة بين المختصين 
بالتاريخ الإسلامي الوسيط والمختصين بالتاريخ 


الإسلامي الحديث؛ فَإِنْ الدكتور خصباك حسم 
يكتابه وتوجهاته البحثية هذه المسألة, بأن أدخل 
الحقبة المظلمة. ضمن اهتمامات المختصير: 
بالتاريخ الإسلامي الحديث. ومما ساعده على ذلك 
اتساع دائرة الدراسات العليا بالجامعات العراقية 
وظهور جيل من الطلبة المتميزين: الذين توجهوا 
لدراسة هذه الحقبة”". واهتم المؤرخون 
العراقيون بتاريخ القدس والصراع العربي 
الصهيوني. وتابعوا الحروب الصليبيّة ومجهودات 
صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر والشام 
والجزيرة١/585-07ه‏ (741١195-1١).ءالتي‏ 
تكللت بتحرير القدسء وطرد الصليبيين الغزاة إثر 
معركة حطين سنئة 2١١41‏ التي كانت نقطة تحول 
في طبيعة الصراع العربي الإسلامي - الغربي 
العا كن 
ولم يقف المؤرخون العرافيون عند هذا الحد؛ بل 
كان لهم كذلك الدور البارز في التأريخ للمدن 
لعربية الإسلامية. مثل مكة المكرمة والمدينة 
لمنورة والموصل ودمشق والقاهرة وبغداد والبصرة 
وبخارى وسمرقند ونيسابور. ويبدو أن اهتمام 
لباحثين العراقيين المعاصرين بتنويع مؤلفاتهم 
ليس أقل من اهتمام أساتذتهم الأقدمين. ومن 
لمؤلفات التي لها قيمة علميّة كتاب ( أربيل في العهد 


لأتابكي) للدكتور محسن محمد حسين: وأهميّة 
هذا الكتاب تكمن في أنه يساعدنا في فهم جوانب 
مهمّة من التاريخ العربي الإسلامي ولاسيما أن 
(أربيل هذه المدينة المغمورة الصغيرة فى 
الماضي) استطاعت في عهد أميرها مظفر الدين 
كوكبري 1755-115١‏ أن تسهم مع شقيقاتها 
الموصل وحلب والقاهرة في الدفاع عن الأرض 
العربية الإسلامية ضد الغزاة الصليبيين'*'. وكان 


آفاق الثقافة والتواثت 


لدراسة القاعدة الاقتص اديّة - الاجتماعيّة في 
تراكيب المجتمع العربي الإسلامي حيز كبير ضي 
اهتمام المؤرخين العراقيين: ومن الدراسات التي 
تذكر في هذا المجال تلك التي تهتم بالأصناف 
والتنظيمات المهنيّة. والتي أعدّتها الدكتورة صباح 
إبراهيم سعيد الشيخلي بعنوان (الأصناف في 
العصر العباسي نشأتها وتطورها) ونشرتها بيغداد 


سنة //151م. 

وعلى الرغم من التنظيمات النقابيّة المعاصرة 
التي نالت من المؤرخين اهتمامًا كبيرًا بسبب 
ارتباطها بحياة المجتمع وكونها دليلاً على رقيه 
وحعدمة الأاأن الأمبةافيوض شه تتظيياه 
اجتماعيّة واقتصاديّة قامت بدور كبير في تاريخ 
المجتمع العربي الإسلامي في العصور الوسطى. 
وقد درست الكاتبة الجذور التاريخيّة للأصناف 
واتجاهات نمو المدينة العربية وانعكاس ذلك على 
التجمعات الحرفية. وبخاصة ما يتعلق بتخطيط 
المدينة ومراكز التجمع فيها وتنظيم الأصناف 
ووظائف الصنف وواجباته. وأسرار المهنة 
والاهتمام بمصالح المنتمين إلى الصنف والعناية 
بالمواد الأولية وعدم اهدارها. والتنظيم الهرمي 
للصنف بدءا من الشيخ وانتهاء بالمبتدئ ومرورًا 
بالأستاذ والخلفة والصانع. وعلاقة الدولة 
بالأصناف وتدخلها لمراقبة الأسعار وجهاز 
(الحسبة)؛ الذي يعد أبرز الأجهزة الرسميّة ذات 
العلاقة المباشرة بالتنظيم الحرفي. ولم يفت 
الكاتية أن تشير كذلك إلى الارتباط الوثيق الذي 
كان بين الأصناف والمعايير والقيم العربية 
الإسلامية التي سادت بينها وبين مر اسيم تجمعات 
الفتيان التي عممتها الدولة العربية الإسلامية ايام 
العباسيين. ومما هو جدير بالذكر أنّْ الآصناف ظلت 


على نشاطها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والثقافي في المجتمع العربي الإسلامي حتى أواخر 
العو التاسع عشر حين اضمحلت وفقدت دورها 
الإيجابي في تنظيم الصناع ورعاية شؤونهم» لتخلي 
انان امات لعا عر و ارا 
ناجي معروف حياته وسيرته ومؤلفاته: 
من الحقائق المهمّة أن المرحوم الأستاذ 
الدكتور ناجي معروف )191//-1911١(‏ وهو 
أستاذ فاضل. وعلم من أعلام المدرسة 
التاريخية العراقيّة الحديثة: قد أثرى المكتبة 
التاريخيّة العربية بالعديد من البحوث 
والدراسات في ميدان مهم هو (ميدان التاريخ 
والحضارة العربية الإسلامية). وقد يكون من 
لضروري في هذه المناسبة. ونحن نكتب عن 
موقع المؤرخين العراقيين في حركة تدوين تاريخ 
لحضارة العربية الإسلامية: أن نبرز دور هذا 
لمؤرخ الفاضلء ونجول في حياته ومؤلفاته 
ومنهجه التاريخي واسهاماته في خدمة حضارتنا 
لعربية الإسلامية. 
ولد الأستاذ الدكتور ناجى بن الحاج معروف بن 
لحاج عبد الرزاق (رزوقي) العبيدي الأعظمي 
لبغدادي في الأء ظمية ببغداد سنة8؟5١‏ 
هجرية( الموافق لليوم العشرين من كانون الأول 
سنة 14٠١‏ ميلادية)!"". ويشير ولده الدكتور 


خلدون ناجي معروف إلى أن والده ووالدته ينتميان 
إلى قبيلة العبيد. إحدى القبائل العربية الأصيلة, 
التي ترجع في نسبها إلى قضاعة في بلاد اليمن. 
وقد استقرت هذه القبيلة في العراق منذ قرون 
بعيدة. وبخاصة في منطقة الحويجة يمدينة 


كركوك. لكن قسمًا منها اتجه نحو بغداد في عهد 


السلطان العثماني (مراد الرابع). وذلك للإسهام 
في أل دفاع عنها ضد الفغزاة الفرس سئسة 
يللو 1 

أكمل دراسته الابتداثية والمتوسطة والثانوية 
بيغدادء وقد دخل دار المعلمين العالية (كلية 
التربية فيما بعد) وتخرج فيها سنة 1555. وعيّن 
مدرسًا في المدرسة الثانوية المركزية ببغداد. كما 
عمل مدرسًا في دار المعلمين الابتدائية قرابة 
خمس سنوات. ثم انضم إلى البعثة العلميّة الموفدة 
إلى باريس سنة ١45!‏ ليحصل على شهادة 
الدكتوراه في التاريخ. وقد درس في ( معهد اللوفر) 
للدبلوم؛ وفي ( معهد الفن والآثار) . وفي ( كوليد ج. 
دي فرانس). وفي (السوربون) بإشراف الأستاذ 
المعروف ديموبين. وكان عنوان رسالته: 
((المدرسة المستنصرية) ): وبسبب اندلاع 
الحرب العالمية الأولى واحتلال الألمان مدينة 
باريسء وقبل مناقشة رسالته استدعي إلى بغداد 
هووزملاؤه. ومنهم الدكتور مصطفى جواد 
والدكتور سليم النعيمي. وقد عمل بعد عودته إلى 
الوطن باحثًا ومنقبًا في مديرية الآثار العامة ثم 
شغل متهتب مدير الأوقاف» واشتغل كذلك فى 
وزارة المعارف ( التربية) مفتشًا (مشرًا) تربويًا 
اختصاصيًا. ثم نقل إلى جامعة بفداد أستادًا 
للتاريخ العربي الإسلامي في كليتي الآداب 
والشريعة. ثم معهد الدراسات الإسلامية العالمية؛ 
فعميدًا لكليةالآداب مدة تجاوزت (1) 
السنوات1*, 

شغل في آثناء ثورة مايس 158١‏ منصب معاون 
مدير الدعاية العام وبعد إخفاق الثورة اعتقل مدة 


ثلاث سنوات. وآعيد إلى الخدمة مديرا لأوقاف 


بقداد سنة 1557: وفي سنة 1510 اختير عضوا في 
مجلس الخدمة العامة مدة ثلاث سئوات بدرجة 
خاصة. وفي سنة 1918 أسس جمعية (منتدى 
الإمام أبي حنيفة) وظل رئيسًا لهذه الجمعية حتى 
وفاته في غرة رمضان الميارك. وهو يؤدي العمرة 
سنة /ا5١١اه‏ المصادف ليوم الاتنين ١6‏ آب سنة 
937 ودفن في مقبرة الإمام الأعظم”. 
انتخب عضوًا في أكثر من مجمع علمي عربي. 
وتتلمذ على يديه العديد من المثقفين العرافيين؛ 
وأشرف وناقش الكثير من رسائل الماجستير 
والدكتوراه في التاريخ والآثار. وخلال سنوات حياته 
الممتدة من 1911/-19٠١‏ لم يتوقف عن البحث 
والتأليف. لذلك ترك مؤلفات ودراسات كثيرة 
زادت على )١445(‏ كتاب ومقال. منها"": 
-١‏ المنتخبات الأدبية. مطبعة الكرخ: (بغداد. 
وكوا). 
؟- مقدمة في تاريخ المستنصرية وعلمائها. 
مطبعة العاني: (بغداد مهة١).‏ 


*- المدخل في تاريخ الحضارة العربية197. 


4- علماء ينسبون إلى مدينة أعجمية. وهم من 


أرومة عربية: 6ام. 


4- نشأة المدارس المستقلة في الإسلام. (بغداد. 
1تكام). 


1- مدارس مكة1953372. 
1- خطط بغداد (وهو كتاب مترجم عن الفرنسية 
للمستشرق الفرنسي كليمان هوار) . 


- المدرسة المستنصرية. مطبعة دنكور. صدرت 
كأول رسالة من رسائل نادي المثنى ( بغداد. 
30 ). 


آفاق الثقافة والتراث 


5- علماء المستنصرية. مطبعة العاني. (يقداد. أ 
ك05). 


-٠١‏ تاريخ علماء المستنصرية. مطبعة العاني. 
طاء. (يقنادء 46 )ءوط". (يقناد. 


956ل ). 
-١‏ موجز تاريخ الحضارة العربية بالمشاركة. 
(بغدات .)١544‏ 
9ك التثنية ف الأسماء التاريحية أسلوت عزن 
قديم( بغداد. 535ام). 
١١‏ -التوقيعات التدريسية؛ (بغداد. 1535). 
5١-عروية‏ المدن الإسلامية. (يغداد: 1534). 
6- مقدمة في تاريخ مدرسة أبي حنيفة؛ (بفداد. 
56و ). 
7- عالمات بغداديات» (يغداد. /550ا). 
-١١‏ العملة والنقود اليفداديّة. (بغداد 1951). 
- المدارس الشرابية: (بغداد. كككام). 
-أصالة الحضارة العربية طيعتان: (يفداد. 
حكذل). 
كما ألف بعض الكتب مع مؤرخين عراقيين 
آخرين. منهم الدكتور صالح أحمد العلي. والدكتور 
جواد عليء. والدكتور خالد الهاشميء والدكتور عيد 
العزيز الدوري. وتدور حول تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية. وللدكتور ناجي معروف مقالات وبحوث 
متفرقة نذكر منها: 
-١‏ أسلوب البحث العلمى عند المحدثين. 


- الضمان الاجتماعي في الإسلام. 


*- العملة والنقود البغدادية. 
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+- الدعوة إلى الحرية في الإسلام. ١‏ 


( 


ه- المدارس الرباعيّة بمكة. 
- بلاد أوربية حضرها العرب. 


- تكوين رأي عام لعقد مجمع للتشريع 
الإسلامي. 


ا إضافة إلى ما تركه من تسجيلات إذاعية 


وتلفازية ومخطوطات تنتظر التحقيق والنشرا". 
نشاطه السياسي والأكاديمي: 

لم يقف الدكتور ناجي معروف عند حدود 
البحث والتأنيف النظري. بل انغمس في الحياة 
السياسية القوميّة. وأسهم في الحركة الوطنية 
والقومية. فكان من مؤسسي بعض التنظيمات 
العروبية أمثال نادي المثنى وحركة الجوال العربي؛ 
وكان أحد الوجوه البارزة في التكتل القومي الذي 
ظهر ببغداد بعد إخفاق انقلاب سنة 19935 إلى 
جانب الحاج أمين الحسيني. ورشيد عالي 
لكيلاني؛ وناجي شوكت. وصلاح الدين الصبّّاغ, 
ومحمد يونس السبعاوي. ومحمود سلمان. وقد 
أسهم في ثورة مايس ١55١‏ الوطنية والقومية: 
وتولى خلال أحداثها وظيفة معاون مدير الدعاية 


لعام. لذتك كان الاعتقال والتعذيب والفصل من 


لوظيفة. بعد إخفاق الثورة؛ في انتظاره. وقد قضى 
في المعتقل ثلاث سنوات؛ اتجه بعدها إلى العمل 
بالتدريس في ثانوية التفيض الأهلية. ثم أعيد إلى 
التدريس في جامعة بغداد. وبقى فيها حتى وفاته 
في ١١6‏ من آب /91/1 11١‏ 

درس الدكتور ناجي عبر أكثر من ثلث قرن 
العديد من الموضوعات. لعل تاريخ الحضارة 


العربية الإسلامية في مقدمتها. ومن الكليات التي 


آفاق الثقافة والتواث 


درس فيها كلية الدراسات الإسلامية وكلية الإمام 
الأعظم والجامعة المستنصرية وكلية الملكة عالية 
(كلية البنات فيما بعد) ودار المعلمين العالية 
(كلية التربية فيما بعد). وكلية الشريعة. ومعهد 
الدراسات الإسلامية العليا بجامعة بقداد. كما 
عمل أستادًا زائرًا قي بعض الجامعات العربية 
والأجنبية. وشارك في مؤتمرات علمية كثيرة 
ع دت في د وريا ومصر وتونس والمغرب» 
وإيطالياء وألمانيا وتركيا!". 

لم يكن الدكتور ناجي معروف بعيدًا عن إدراك 
أهمية دور الأستاذ الجامعي في تنمية المجتمع 
فكريًا وسياسيًاء فقد كان من أوائل الذين أسهموا 
في إقامة الندوات التلفازية: وتعدٌ مشاركته مع 
الأستاذ سالم الآلوسي الذي قدّم عبر أكثر من 
(14) سنة برنامجا في تلفازالعراق بعنوان 
(الندوة الثقافية) فاعلة. كما ألقى قرابة (500؟) 
حديث حول الحضارة العربية الإسلامية من إذاعة 
جمهورية العراق. 

قيّم الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي؛ المؤرخ 
العراقي المعروف. ورئيس المجمع العلمي العراقي 
الأسبق: نشاطات المرحوم الأستاذ الدكتور ناجي 
معروف قائلاً:” كان له دور في إذكاء الروح 
الوطنية والقومية: وفي تثبيت دور القومية في 
توحيد الأمة ونهضتها وقراعها للاستعمار. 
وتشربت روحه العقيدة القومية الإسلامية. فظل 
مؤمثًا لها طوال حياته؛ يعمل على خدمة أهدافه: 
ولقي في سبيلها في مراحل حياته الفصل عن 


7 
الوظيفة والاعتقال: قما تزعزعت عفيدته ولا 


: ءءء 0 


كان المرحوم الأستاذ الدكتور ناجي معروف 
من أواكل الأكاديميين العراقيين الذين زاروا 
فلسطين: وكتبوا عن مخاطر الصهيونية: قفي سنة 
19. وبعد عودته من فلسطينء كتب سلسلة من 
المقالات في جريدة العرب ( المقدسية) 07 . 
منهجه التاريخي: 

لقد قضى الدكتور ناجي معروف معظم حياته 
بالبحث والدراسة والتتبع. وأسهم في نث 
الدراسات التاريخية في العراق وتوجيههاء وأصبح 
له آلاف من الطلبة الذين يعتزون بتتلمذهم في 
مجال تاريخ الحضارة العربية الإسلامية على 
يديه. ومما ساعده على ذلك توليه بعض المهام 
المتعلقة بالنشر فعلى سبيل المثال ترأس تحرير 
مجلة النقيض سنة 1547., وترأس هيئة تحرير 
مجلة كلية الآداب للسنوات .32155730-١56/‏ يقول 
الدكتور صالح أحمد العلي بشأن ذلك: ' إِنْ دور 
الدكتور ناجي معروف في تربية النشء وتوجيه 
الجيل. سواء في المحاضرات أو في تأليف الكتب 
المدرسيّة؛ ونشر المقالات دور عظيم, وأثره كبير 
وكفيل بسعته وشموله في تخليد ذكراه. ولكن أعمالاً 
علمية أخرى قام بها تزيد من مكانته. ومن ذكراه 
خلودًا. تلك هي بحوثه المتعمقة التي أنجزها 
ونشرها. ومن أولها وأبرزها دراسته عن 
المستنصرية.... فكانت أنموذجًا عظيمًا للبحث. 
عرضت علمًا زاخرًا وصورا فكريّة رائعة. وستبقى 
المستنصرية مقترنة به. وهو مقترن بهاء وستظل 
مصباحا في التربية الإسلامية والفكر العربى"*", 

ويضيف الدكتور العلي قائلاً: إن الدكتور ناجي 
معروف اهتم في دراساته بالجوانب الحضاريّة, 


آفاق الثقافة والتواث 


وبالأخص العمرانية والفكريّة؛ والعناية بمن 
أسهموا في بناء الحضارة. وتنمية الفكرء واليه 
يرجع الفضل في دراسة التاريخ العربي موضوعًا 
أساسيًا لطلبة كلية الآداب كاقّة؛ وكان عمله منبعنًا 
من إدراكه أهميّة ذلك التاريخ وعظمته في تكوين 
الثقافة العامّة؛ وفي التوجيه السليم للمواطن 
خط 

أما الأستاذ الدكتور يوسف عز الدينء الآمين 
العام الأسبق للمجمع العلمي العراقي» فيقول عنه.” 
أصبح ( ناجي معروف) مرجعًا من مراجع التاريخ. 
وثقة من ثقات البحث؛ فنيه ذكره؛ وكنت أسمع عن 
كتبه أينما حللت ورحلت وأنى حللت. كان مؤْرخًا 
صادقا في بحثه؛ تمرّس بالتاريخ فأنتج جملة من 
كتب قيّمة. وشارك في الحياة العامة فكافح عن 
عقيدته ووطنه. جمع أكثر من اختصاص؛ فهو 
مؤرخ: وهو لغوي. وهو آثاري؛ ترك مكتبة تاريخيّة, 
وأضاة السبيل لم سير نعدة !ل 

لقد كان ناجي معروف من الذين يعتقدون 
بأصالة الحضارة العربية الإسلامية. وكان يجزم 
بأنها ليست من الحضارات المقلّدة أو التبعية أو 
الذيلية. كما أن لها في جانبها السياسي والروحي 
شخصية فدّة ونظم خاصّة وتشريعات رائعة. 
تميّزها عن سائر الحضارات قديمها وحديثهاء 
وأنها ترفعت عن التقليد واتجهت بكل قواها 
واستعدادها الذهني إلى الإبداع والتجديد والإتقان 
في كل حقل من حقول المعرفة. ومن آرائه المبكرة 
أنْ الحضارة العربية ابتدأت في الجاهلية وتطورت 
تطورًا هائلاً بعد ظهور الإسلام وفي العهد الأموي. 


وبلغت ذروة ازدهارها فى خلافة العياسيين بيغداد, 


والأمويين بقرطبة. والفاطميين بالقاهرة. وضي 
عهود الدول الإسلامية المختلفة في آسيا وأوربا. 
ومعتى هذا أنه كان يؤكد على وحدة الحضارة 
الإسلامية وتنوعها. ومما كان يقوله: أن الجزيرة 
العربية هي مهد العرب وموطنهم الأصيل. وأن كل 
من خرج منها على هيئة طوالع أو هجرات أو 
موجات فهم عرب. كما أخذ بأوثق الآراء التي تقول 
بقدم حضارة العرب قدم حضارة العراق ومصر. 
وبرهن على أنْ الإسلام أكد على مبادئ الحرية 
والعدالة والمساواة والإخاء قبل الثورة الفرنسية 
باثني عشر قرنًاء وأن للعرب نزعة (علميّة) 
و(عقليّة) و(توريّة) و(سلمية) و(إنسانية)؛ لذلك 
فهم أضافوا إلى المعرفة أمورًا جديدة لا عهد 
للحضارات الأخرى بها!". 

كما انصرف. رحمه الله؛ إلى تفنيد حجج 
لشعوبيين ورد طعونهم على ألعرب. واجتهد فضي 
لتنبيه إلى مخاطر الاستشراق والمستشرفين 
والشعويية والشعوبيين والتبشير والإسرائيليات في 
لتشكيك بقدرات العرب المسلمين على الإبداع 
والابتكار ليسلخوهم من ماضيهم المجيد: ومن 
أرومتهم التي يعتزون بها ليهون عليهم دينهم, 
وتهون عليهم بلادهم وليتمكنوا من التأدب بأدب 
غيرهم من الأمم. وقد فنّد الوهم الشائع بِأنّ حملة 
العلم في الملّة الإسلامية أكثرهم من غير العرب 
وغير المسلمين. وأآثيت بالدراسة العلميّة الدقيقّة: 


ويعد تأثير حركة انتشار القبائل العربية 
واستيطانها في المناطق المحرّرة والمفتوحة “أن 
حملة العلم في الملّة الإسلامية جلهم من العرب”. 
مبيثا أن العرب حتى اليوم لا يزالون يهاجرون 


فينسيون إلى البلاد التي هاجروا إليها إذا ما 
تركوها إلى بلاد أخرى. وقد أشار إلى ما يزيد عن 
آلف اسم لعالم أو عالمة في المشرق الإسلامي 
وحده كلّهم من العرب الصرحاء!". 

وأفرد المرحوم الدكتور ناجي معروف جانيًا 
من اهتماماته للغة العربية؛ لغة القرآن الكريم. 
وكان يرغب تلاميذه في دراسة اللفة العربية 
والتعمق في معرفة أسرارها. ومكامن بلاغتها. 
وقدرتها على استيعاب مفردات حركة التقدم 
الإنساني بكل سهولة ويسر. وكان يكرر أمام 
تلاميذه. كما يقول الدكتور جميل سعيد: ' إن 
محبتنا للعرب. توجب علينا حب لفتهم, وإنّ حَبِنَا 
لهذه اللغة المقدّسة يوجب علينا حب العرب 
أهلها". وكثيرًا ما كان يستشهد في دروسه بأبيات 
يلح على تلاميذه في حفظها منها: 


ومنالإيمان حبالوطن 


وبحبالعرب قلبي هائم 


زعم 


إن حبالعرب قد هيمني 

لم يكن الدكتور ناجي معروف يكتفي يما كتب؛ 
وإنما كان يلجأ إلى التحرّي ومقابلة ما كتب بالآثار 
الحضاريّة. ثم مناقشة الآراء وتقليبها على وجوهها 
المختلفة. وكان يعمل على إسناد وجهة نظره بآراء 
المستشرقين والعلماء الغربيين المنصفين؛ الدين 
تمنواالحضارة الء بية الإسلامية؛ وأشادوا 
بقيمتها وحيويتها وعمقها وتنوعها وتسامحها؛ 


وشهدوا على أممهم بالجهل والتهصب. واجتهد في 


تنبيه الإنسان العربي المسلم إلى مخاطر حركات 
الاستشراق والشعوبيّة والتبشير والصهيونيّة في 
تشكيك العرب والمسلمين بأنفسهم والنيل من 
دينهم وتاريخهم وحضارتهم والحط من قدرهم 
وقدراتهم على الإبداع: وكان يستند في كل ما يكتبه 
إلى القرآن الكريم وسئّة نبيّه محمد يلك بوصفهما 
الأساسين اله ظيمين من أسس الحضارة» وإلى 
شىء من هذا القبيل قال في كتابه (أصالة 
الحضارة العربية): ' وكان منهاجي دومًا أن أبحث 
بإسهاب في الأمور الحضارية التي لم يبحثها أحد 
في كتاب أورسالة. وأن أتدبر الأمور التي ظنْ 
الكثيرون أنها من نتاج الغرب. وليس من نتاج 
لي 
أما طريقته في (جمع المادّة) و(تصنيفها) 
وفي (تدوين الآراء الجيدة) التي يتوصل إليها؛ 
فكانت تستند إلى ما كان يستنبطه من آراء: 
ويستنتجه من أفكار من النصوص والوقائع 
والأحداث. ومع ذلك لم يركن إلى (الاستنباط) 
و( الاستنتاج) فقط. وانما كان في معظم دراساته 
يعمد إلى ( التحليل) و( التعليل) ووضع نتائجه 
ضمن إطارها التاريخي الصحيم!*. 
خلاصة: 
كان للمرحوم الأستاذ ناجي معروف دور كبير 
في إعلاء شأن الحضارة العربية الإسلامية. وقد 
تصدى لكل من حاول طمس هذا الدور: وقد 
اختلطت نزعته القوميّة العربية بحبه للإسلام 


وللرسول محمد ويَيِلِ. يقول الأستاذ الدكتور عماد 
عبد السلام رؤوف. المؤرخ العراقي المعروف عن 
المرحوم ناجي معروف: “لقد كان ينطلق في كل 


مؤلفاته ومقالاته ومحاضراته. عن روح قومية 

عربيّة إسلامية. وإيمان مطلق برسالة الأمة ووحدة 

تراثها وتاريخها ومستقبلها. وكان يعمد إلى اختيار 

موضوعات محددة من تاريخ العرب في العصور 

الإسلامية ليؤكّد لقرائه اقتران العروبة بالإسلام, 

وليبرز من خلالها جوانب مشرقة من عطاء العرب 

الفكري والحضاري؛ ساعيًا بجد واخلاص نادرين 
إلى بث الأمل لدى الجيل الجديد في إمكان إحياء 
ماضي الأمّة ببناء مستقبل زاهر جديد”". وقد 
عبر عن ذلك في كد انه (أفتالة التحصمارة 
العربية)عندما أكد بأنه سعى. في كل كتبه 
ومقالاته. إلى استخدام التأريخ في تكوين " جيل 
جديد عربي مؤمن بالله وبأمته وبدينه الإسلامي 
وبالإنسانية جمعاء وبالخلال النبيلة. والأخلاق 
السديدة ومحاسن الأفسان«وسرائف الغضال 
التي جاء بها الإسلام: ودعا إليها الناس كافّة؛ لما 
لاحظه من صدوف الثابتة الجديدة عن الدين 
الإسلامي وجهلهم بتاريخ العرب وحضارتهم”", 
ومما ساعده على القيام بهذا الدور الريادي الكبير 
بلوغه القمّة في سمو الخلق. فكان: كما يقول 
الدكتور عدنان الخطيب. الأمين العام لمجمع اللغة 
العربية بدمشقء "العلم الحق في تواضعه 
ووفاته.وفي إقراره بالفضل لمن سبقه... كان .. 
أنموذجًا رائعا للإنسان الواسع الأفق المؤمن 
بالإسلام. المحب للغة القرآن”*". وإنسان كهذاء 
وقد ترك بيننا علمًا ينتفع به جدير بأن نفخر به 
ونظل نذكره؛ ليكون قدوة لأبنائنا وأحفادنا على مر 
الأجيال القادمة. فجزاه الله خيرًا على ما قدم 


لدينه ووطنه وأمته. ها 


-١‏ هذا الناقد هو الدكتور هشام جعيط. المؤرخ العربي 
التونسي المعروف. 

#- كليم اصفل ينظر: مجلة المؤرخ العربي. ع61/رس4كةذا/. 
والعدد هذ! خاص بسير أعمال المؤرخين العراقيين منذ 
القرن التاسع عشر حتى الوقت الحأضر. 

+- عرض كتاب الأصناف في الع العياسيء جريدة 
الجمهورية, ع١1517//4/1ام.‏ 

:- تقديم كتاب توثيق أعمال ويحوث ندوة الدراسات 
التاريخيّة في العراق:7. 

0- الأستاذ الدكتور جواد علي (19417-1901) مؤرخ عراقي 
معروف. له من الكتب إضافة إلى موسوعته تاريخ العرب 
قبل الإسلام. تاريخ الصلاة في الإ لام؛ ومن آثاره غير 
المطبوعة المفصل فى تاريخ العرب في الا لام. ينظر 
مجلة المؤرخ العربي/ع07//س ١1/8/1554‏ حكماء 

5- للتفاصيل ينظر: الدراسات الأموية: نقد وتقديم:١5-1/1.‏ 

- المصدر نفسة:8. 

8- الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري مؤرخ عراقي معروف. 
يعمل في الجامعة الأردنية. وله مؤلفات عديدة متها 
العصر العباسي الأول. 

9- للتفاصيل ينظر: إسهامات مؤرخي جامعة الموصل في 
دراسة التاريخ الأندلسي في: بحوث ندوة الدراسات 
التاريخية في العراق:1/١51-1.‏ 

-٠١‏ للتفاصيل ينظر: تاريخ الإسلام في إخريقيا جنوب 
الصحراء كمأ جاء في مؤلفات الجامعيين العراقيين 
بحوث ندوة الدرا 5 التاريخيّة: 55-١١‏ وينظر: 
جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى. في بحوث ندوة 
الدراسات التاريخية في العراق:775-1/1. 

-١١‏ ينظر عرض كتاب الأصول التاريخية للحضارة العربية 
الإسسلامية في الشرق الأقصى. جريدة 
الجمهورية.عةكانون الأول /1510 م. 

-1١‏ ينظ ر: تاريخ الا لام في اذ يقيا جنوب الصحراء. 
بحوث ندوة الدراسات التاريخية:١‏ -4؟. 

- جعفر حسين خصباك (1444-1970م). مؤرخ عراقي. 
ينظر عن مقال: الدكتور خصباك وتاريخ العراق 
الحديث: جريدة الجمهورية:ع7؟ شياط1994م. وينظر 
مقال جعفر حسين خصباك: مجلة المؤرخ العربي:ع 
ل ا للش سي 

-١4‏ ينظر عرض كتاب سياسة صلاح الدين الآيوبي في بلاد 
مصر والشام والجزيرة في جريدة الجمهورية . 


6- ينظر عرض كتاب أربيل في العهد الأتاء ي في جريدة 
الجمهورية ع5؟تموز 151/7ام. 
73- ينظر عرض كتاب الأصناف في العصر العبا 


جريدة الجمهورية ع١٠نيسان‏ /151/7م. 

-١7‏ موسوعة بيت الحكمة لأعلام العرب في القرنين التاسع 
عشر والعشرين:١/4لاه.‏ 

- ينظر مقأل يقد ان الدكتور ناجي معروف: مجلة المؤرخ 


العربي: ع158/67. 

5- ناجي معروف وأصالة الحضارة العربية في جريدة 
الجمهورية ع7١‏ آب 1580. وموسوعة أعلام العراق: 
ل 

-٠‏ مقال بعنوان الدكتور ناجي معروف. بمجلة المؤرخ 
العربى 159-178. 

- ناجى معروف وأصالة الحضارة العربية. جريدة 
الجمهورية ع7١‏ آب 1980 


-7١‏ مقال بعنوان الدكتور ناجي معروف. مجلة المؤرخ 


العربى”151/6 
7- ناجى معروف وأصالة الحضارة العربية. جريدة 
الجمهورية ع1١آب/1540ام.‏ 


14- مجلة المؤرخ العربي:ع159/07. 

5- ينظر مجلة المجمع العلمي العراقيع5؟.س1578: 
يك 

11- مجلة المؤرخ العربي ع01/١15.‏ 

/ا- المصدر نفسهة:؟؟1. 

- مجلة المجمع العلمي العراقي ع79؟.س 191/8 595 

89- المصدر نفسة: .5١1/‏ 

.15١/05ع مجلة المؤرخ العربي‎ -٠٠ 

-١‏ ناجس معروف وأصالة الحضارة العربية. جريدة 
الجمهورية غات 1 

0- المصدر نفسة. 

5*- المصدر نفسه: وكذلك مجلة المجمع العلمي العرافي 
ع155.س 15/8 : /لكك, 

4*- ينظر كتابه أصالة الحضارة العربية:/-17. 

6- مجلة المؤرخ العربي ع05/١5١.‏ 
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فته يكنانق الشرحية 


عبر التاريخ 


د. محمد كمال شباته 


جامعة عين شمس - مصر 


تعد مدينة مكناس حاليًا خامس مدن المغرب كثافة سكانية”"؛ إذ تتقدمها الدار البيضاء العاصمة 


التجارية”), والرياط العاصمة الإدارية'"؛ ومراكش عاصمة الجنوب', وفاس العاصمة العلمية, 


وترتفع المدينة عن سطح البحر بمقدار 17همترء وتقع على هضبة غير مرتفعة كثيرا؛ وسط أرض 
زراعية غنية من سهول السايس»؛ مما يجعلها قريبة الشبه في هذا من مدينة فاس. وتتربع مكناس 
العاصمة الإسماعيلية”» في ملتقى طرق شمالية جنوبية (طنجة - ميدلت - تافيلالت)؛ وطرق 


شرقية غربية (الدار البيضاء - فاس - وجدة)؛ كما تقع على مسافة قريبة من كل من الساحل 
المحيطي؛ ومن سلاسل الأطلس الجبلية الوسطىء؛ تلك السلاسل الممتدة من جبال زرهون العالية, 


وتبلغ المسافة بين مكناس والرباط نحو ١٠١‏ كيلو مترء وبينها وبين فاس ٠١‏ كيلومترا. 


أنشئت مكناس القديمة على سطح هضبة قرب 
حافة مشرفة على وادي بوفكران. هذا الوادي الذي 
يشق المدينة إلى جزأين مختلفين تمامًا. ففي حين 
أن المدينة القديمة الواقعة إلى الغرب ذات 
الأسوار الضخمة المتينة, المتداخلة بعضها فى 
بعضها الآخر. والبالغ طولاً نحو ٠؛‏ كيلومترا. نرى 
أن المدينة الجديدة تقع شرفًاء ويميزها المعمار 
الحديث. وتتخلل تلك الأسوار القديمة بوابات 
هائلة الحجم رائعة المنظر. لكن التناسق فى 
عمارتها مفقود. وعلى سبيل المقال " بوابة 
المنصور”"!. المشرفة على فناء (الهديم) . فأول 
ما يسترعي انتباه المشاهد أن أعمدة البوابة 


آفاق الثفافة والترات 


المرمرية قصيرة. بحيث لا تنسجم مع ضخامة 
البواية0. 
إن مكناس الأصل قد بدأت بثلاث قرى: تحمل 


ت- تاجرارت فيما بعد. 

فعن الأولى يعلل صاحب الروض الهتون بقوله” 
وذلك أن من قبائل زناتة قبيلاً يقال له " مكناسة". 
منهم فخذ بتازة شرفًا من مدينة فاسء بينهما 


سبعة برد. ومنهم فخذان بهذا الوضع غربا من 
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مدينة فاسء وبينتهما نحوثلاثة يرد ونصف 


وأما مكناسة الزيتون 'ضهي ذات الوادي 
السك كد مواد الفلفل؛ وعرف من بعد بأبي 
عمائر'"'): ويعرف حديثًا بآبي فكران: وهو الوادي 
الذى يمد المدينة وما حولها من الفحص بالمياه 
الثرة. 

وأمأ "تاجرارت" فتعني قبائل تاوراء التي كانت 
تقطن ضفتي وادي الفلفل الغربية والشرفية. بيد 
أنّ اسم "مكناسة" هو الأصل التاريخي للبلدة على 
أي حال ثم اختصرت إلى "مكناس . وتعني 
التسمية الأصلية مجموعة القبائل الرحل التي 
قدمت بجمالها وماشيتها من الشرق في القرن 
الخامس الميلادي؛ والتي وقع نظرها على وادي 
أبي فكران في أثناء مسيرها بتلك المناطق 
فتوقفت, حيث ألقت عصا التسيار؛ ومن ثم شيدت 
قراها على شطآن هذا الوادي ذي الينابيع 
المتدفقة؛ وسرعان ما تمكن رجال القبائل من 
مكناسة من تحويل هذه المنطقة الخصبة إلى 
مزارع شاسعة الأرجاء. مترامية الأطراف. وضفي 
الوقت ذاته تحولوا من رعاة رحل إلى فلاحين 
مستقرين.: قوام معيشتهم الزراعة: وفي مقدمتها 
الزيتون والفواكه'"'' ومزروعات أخرى. 
ولقد كانت مكناس قبل الفتح الإسلامي مقرًا 
لمجموعات من الكفار والمجوس والتنصارى؛ 
الذين اتخذوا مدينة وليلى عاصمة. وكان 
تخطيطها عبارة عن أحياء متفرقة؛. كل حي قد 
تجاور وتدانت منازله. وتنسب تلك الأحياء إلى 
قاطنيها من القبائل يومئذ. وهي تاورا وبدو 
عطوش. وبنو برنوسء وبنو شلوشء وبنو موسى. 
وكل هذه الفئات المتساكنة كانت تتخذ من الضفة 
الغربية للوادي (أبي فكران) مقامًا لها. إلا تاوراء 
فقد توزعت على ضفتي الوادي الغربية والشرقية 
قرب باب البرادعيين'”!. وهناك حي بني زياد 


الواقع غرب الأحياء المذكورة. فلم يكن على 
الوادي مثلهاء وإتما لها منه جدول ذو مسافة طويلة 
صعبة المجرى. إضافة إلى عيون أخرى يسقون 
منها أملاكهم. ولبني زياد هؤلاء قرية مجاورة 
كانت تسمى " الأندلس” نسبة إلى من سكنها قديمًا 
من الأندلسيين. الذين تكائروا وتناسلوا على مر 
نتهم. اللهم إلا 
من امتزج منهم بأهل البلد ؛ وهؤلاء قلّة. فقد كانوا 
أقرب إلى المكناسيين نطقًا وشكلاً. كما كان 


السنين: فلم تتغير سحنهم أو أ 


لينى زياد كرمات في أرض رمل حمراء قريبة من 
سكناهمء وكان عنبها مثلاً في وفرة المحصول. 
وجودة النوع. 

ومن الأحياء التي كانت قائمة كذلك حينئذ 
حيان لقبيلة وزريعة ( بنو مروان وبنو عجفوم)'" 
ذات الأصل الروميء وكانوا يقطنون إلى الشرق من 
وادي أبِئ فكران: وواديهم يعرف بوادي ويلسن من 
أودية مكناس!". وكانت إقامتهم تمتاز بالهدوء 
والأمن. بحيث يسكن أهلها الخيام في جناتهم؛ ولا 
يخشون طارفًا. ولا يتوقعونه, اللهم إلا ما كان من 
كواسر الوحوش كالأسود ونحوها. 

هذاء وقد كان حي تاورا أقري الأحيا الى 
لمدينة. وذلك حتى القرن الثامن الهجري؛. وكانت 
غراسات هذا الحي متصلة بالديار. كما كانت 
لأرحاء كثيرة لدى السكان ومعظمها يحتوي على 
أربعة أحجار: كما كان بهذا الحي حمامان؛ 
أحدهما منسوب إلى الزغايشة, والآخر يعرف 
بحمام أبي الخيار. وهي النسية نفسها إلى العين 
لتي يرد منها ماؤه. وهي التي كانت مصدرا كذلك 
لسقي مزروعات تاورا وغيرها من أملاك الآخرين. 


ويروي المؤرخون أنْ منطقة تاورا كانت تتقسم 
إلى أحياء صغيرة. منها حي بني عيسى على الضفة 
الغربية من وادي أبي فكران: ويقال إنهم من بني 
زغبوش. وان كانوا أنفسهم يرجعون نسبهم إلى 
ولي يسمى الشيخ عيسى”". فيقال فلان بن قلان 


العيسوي. وربما كانوا هم قبيلة عيساوة. الذين 

ينتسبون إلى الولي المذكور نفسه. والذي لا يزال 
ضريحه قائمًا في مكناس قريبا من حيهم. ولا 
تزال أنسالهم حتى الآن تفد إليه في مواسم 
خاصة. ولا سيما موسم مولد النبي َيل وهناك 
حي آخر من تاورا يقطنه بنو يونس. ويسمى هذا 
الحى "تاورا الفوقية"؛ وبهذا القسم كأن يوجد 
المسجد الجامع. وتفصل بين هذين القسمين 
هضبة عالية. يقال لها "الجهدية , وربما كان لارتفاع 
درجة حرارتها صيمًا عن المعدل دخل في التسمية؛ 
وذلك بالنسبة لجو المدينة عمومًا. المعروف 
بالاعتدال. كما كان هناك حي ثالث يقال له فاس 
الصفيرة". إضافة إلى قسم آخر يدعى "بني أبي 
نواس". وأخيرًا حي 'بني زغبوش” أوحارة 
الزغايشة. حيث كانت تقطن قبائل بني محمد بن 
حماد وغيرهم. 

وبالجملة كانت مجموعة الأحياء التي ذكرناها 

كافة من الخصب بمكان. وذلك لكثرة المياه 
والأشجار. وقد كان أهلها مطمئنين في عيش رغد. 
ونعمة تامّة منذ عصر أمراء المسلمين” بني 
تاشفين". فانقطعت مطامع رؤوس النفاق من بربر 
المغرب. ولم يكن لهذه الأحياء يومئّذ أسوار تقيها 
غائلة المعتدين. فهي في كنف الوالي. الذي كان 
يسكن عادة في قصر يعرف بقصر ترزكيرء أقيم 
علو اريرة اهرت من بتي زياد وغرنا من واد أي 
فكران إلى الداخل من المدينة. ولم يبق من هذا 
القصر إلا أطلال أدركتها عصور الإسلام الأولى 
في المغرب. 

مكناس إبان عصر المرابطين: 

استن المرابطون - تبعًا لسياستهم العسكرية- 

سنة إحداث القلاع والحصون. التي تناثرت ضي 
شتى بقاع المغرب الأقصى والأوسط. ونا راك 
الجدراء وضي الآندلس. وكان صاحب هذه الفكرة 
الحربية أبرز زعماثهم وقوادهم يوسف بن 


آفاق الثقافة والتواث 


تاشفين. فهو الذي أشار بإنشاء ينايات خاصة 
لتكون مراكز للجيوش؛ ومستودعات للاطعمة 
والاسلحة وسائر المؤن والذ حاثر والاثقال'*'!. ولع 
أوضح دليل على ذلك ما روعي في تأسيس مدينة 
مراكش عاصمة هذه الدولة 

فقد تحدث ابن خلدون عن تلك المدينة بقوله: 
وجعل يوسف مدينة مراكش لعسكره وللتمرس 
بقبائل المصامدة""ا 

وتطبيقًا لهذه المبادئ العسكرية أقيمت مكناس 
المرابطية: التي أطلق عليها أول الأمر اسم 
"تاجرارات بالجيم القاهرية: لتقوم بوظيفة المحلة 
يومثن'"''. وهكذا لم تكن مكناسة بادئ ذي بدء 
سوى فلعة عسكرية صرقة. 

ونحن إذا اتجهنا - في هذا الصدد - إلى جامع 
الخطبة والمعروف بمكناس المرابطة بجامع 
النجارين"' اتضح لنا أنّ الحي الذي أنشىء به 
كان أسبق الأحياء بالعمران. يضاف إلى هذا أن 
المساحة المحدودة للمسجد نفسه تدل هي الأخرى 
على أن مجموع السكان حينثد كان قليلاً. 

ويلاحظ أن هناك ثلاث خطط كانت أحياء 
محدودة قرب الجامع ومتصلة بمنطقتة. وهي 
'"حومة جناوة"' بالجيم المعقودة. وهو حي 
الصباغين'نفسه الذي كان مسجده يعرف يجامع 
أجناوة. وهذه التسمية ترجع إلى طائفة من 
السودانيين. كانت فرفة في جيش المرابيطين:. 
وكانت تسكن في حي الصباغين. وهؤلاء يتميزون 
باسم “جناوة". وقد أورد ذكرهم ابن القطان 
عندما أشار إلى أحد المواقع الحربية. التي 
خاضها المرابطون. فقال: "ومات فيها من جناوة 
ثلاثة آلاف أسود”. 

أما الحي الثاني. فيعرف بدرب الفتيان . ولفظ 
' الفتيان' هذا كان يطلق على الإسبان المنخرطين 
في الجيش المرابطي' ''. فالتابت أن طائفة من 


هؤلاء اتخذت من مدينة مكناس موطنًا لها وهم 
المعروفون في التاريخ ب"المعاهدين”. أولتك الذين 
حكم عليهم علي بن يوسف بالنفي من الاندنس إلى 
المغرب: فاستقرت فتئة منهم بهذه المدينة'"''؛ 
حيث تميزوا بسكنى درب الفتيان. 
وأما الحي الثالث؛ فيعرف ب"زنقة بارين"؛ وربما 
50 بعض المؤرخات القديمة الكلمة "تيبربارين” 
وهو تعبير عن جمع المذكر في اللهجة البربرية, 
وقد يشير الى حامية ثالثة. كانت تستوطن هذه 
الناحية. ويغلب على الظن حيال هذه الأحياء 
القلاثة أنها كانت مقدًا للعسكريين في المدينة 
المرابطية؛ وذلك حسيما يتضح من سكان الخطط 
الثلاث التي تمتد من حي الصباغين إلى درب 
الفتيان إلى تيبربارين. 
وهناك قرب حي النجارين "درب القرع 
يتجاوزه عن يمين الداخل أطلال قلعة قديمة فيما 
يبدوء وريما كانت مقرًا للحاكم المرابطي أو جزءا 
منه. حيث تمركز الإسبان في تلك المنطقة؛ وحيث 
ينسب إليهم تحريف كلمة (القلعة) (إلى القرعة) 
أو ( القرع). وهذا شائع عندهم بين الراء واللام. 
وكانت الأسواق العسكرية تنتشر قريبًا من هذه 
لأحياء الخاصة؛ كسوق السلام وملحقاته غرب 
لقلعة. وهو الذي عرف من بعد بسوق السرايرية؛ 
أما بقية الأسواق. فكانت تقع في الغرب الشمالي 
للقلعة. وهي سوق النجارين. فالحدادين: 
فالسفالين (والقزادرية). فالسمارين. والثلاثة 
لآخيرة بأعلى سوق النجارين. ولعل من مميزات 
لعمارة المرابطية في مثل هذه الأسواق ما يشاهد 
في سوق السرايرية باقيا إلى وفت قريب؛ وهو 
(البثر) في نهاية السوق؛ إضافة إلى السقاية 
القديمة!! تي اتخذت 3 كل صهريج مستطيل 
وعريض. ولا تزال أقواس الصهريج الثلاثة قائمة 
حتى اليوم مع الأقواس الخمسة الأمامية. بيد أن 
البثر قد حولتها بلدة مكناس حديثًا إلى دورات مياه 


آفاق الثغافة وا 


عامة. ويستنتج من هذا أن الصهريج كان في بداية 
الأمر"خطارة" تحتوي ماء الأمطار في السقي 
والشرب. وذلك قبل أن يغطى بسقف الجامع من 
بعد. ومما يقرب هذا الاستنتاج ان فلعة مكناس في 
هلما المسذا نقلي كانت قور معهدة بالسدور 
المائية: وإنما بالآبار وربما بماء المطر أو العيون. 
وكذلك ربما كان للتشابة الملحوظ :بين سوق 
السرايرية وأسواق مراكش أثر واضح شي تأيي؛ 
نظرية إرجاع نوعية هذه الاسواق على مكناس 
المرابطية. وذلك بالنسبة لاتساع مساحة الأسواق 
في كل منهما. إضافة إلى هندسة الحوانيت ومنظر 
المكا نات تصفة نخاضة: 

ولقد كان من الطبيعي أن يتمركز السكان 
المدنيون إلى جوار القطاع العسكري المرابطي 
يومئن بالمدينة؛ وهذا ما عناه الإدريسي؛ حيث 
تحدث عن مكناس في عهد المرايطين؛ إذ قال: 
'ولم يكن في أيام الملثم - بعد تاكرات - أعمر 
قطرا من بني زياد”"". وحي بني زياد واحد من 
عدّة أحياء عمرت بها المنطقة في هذا العهد: 
وكلها كادت تجاور المناطق العسكرية متصلة بها 
في أكثر من ناحية. وعليه تعد الأحياء المعروفة 
ليوم ب( التوتة): (والكدية)؛ و( براكة) و(ظهر 
المسجد) من المناطق القديمة السكنية؛ إضافة 
إلى الأسواق العامة القديمة, وكذا المساجد 
لصغرى المنتشرة في هذه الأحياء عمومًا. ومنها 
على سبيل المثال مسجد براكة!”؛ ومسجد 
لحشاشين'"'. المعروف بمسجد رحبة الزرع 


لقديمة. 
ويذهب الأستاذ المنوني المكناسي في التدليل 
على أقدمية تلك الأحياء. التي ترجع إلى عهد 
المرابطين يثلاثة ملامح تاريهية!"": 
أولاً: تسمية حمام الكدية ب"الحمام البالي 
بمعنى القديم. وهو الذي يعرف حاليا بحمام 
مولاي عبد الله بن أحمد". 


تانيًا: تغير هندسة الأسواق بعد سوق النجارين 
حيث أزقتهاء بدلاً من الاتساع الواقع في سوق 
النجارين وما تحته إلى سوق السرايرية؛ مما دل 
على أنّ توسيع المدينة سار من غير تخطيط 
مدروس. شأن أكثر المدن المؤسسة في العصور 
الوسيطة. 
ثالفًا: وفرة المساجد الصغرى في هذا القطاع. 
وهو تقليد مرابطي وضع أساسه يوسف بن 
تاشفين: ويقول ابن أبي زرع عن أعماله لما دخل 
مده قاس 
" وأمر ببنيان المساجد في أحوازها وأزقتها 
وشوارعها. وأي زقاق لم يجد فيه مسجدًا عاقب 
أهله. وأجبرهم على بناء مسجد قيه. وكان هذا 
سياسة الذين خلفوه من بعده ستعمل لتحقيق ذلك 
بالنسية لمكناس بعد ما تسارع الناس إلى 
عمارتها". 
ونستنتج من هذا النص من زاوية أخرى مدى 
الاهتمام الذي كان يوليه حكام المرابطين للناحية 
الدينية في شرق مملكتهم وغربها. ولا غرو فتلك 
طبيعة المبادئ التي قامت عليها- سياستهم بادئ 
ذي بدء. وعليه نالت المساجد في مدينة تاجرارت 
كما في غيرها تقديرهم بإقامة الصلوات والعناية 
بذكر الله. ونشر كتابه الكريم. والعمل على تفقيه 
السكان في أمور دينهم ودنياهم. وهكذا كان 
الطابع العلمي للمدينة كما كان شي غيرها. 
وبالنسبة للأسوار نستطيع أن نقرر أن تاجرارت 
لم تكن مسورة في بادئ الأمر. ثم سورت من بعد 
إنشائها بمدة. اعتمادًا على السياسة المرابطية 
يومثذ. التي كانت تقضي بالبناء للمدن العسكرية 
أولاً دون تسوير. ثم لما حزم الآمر بظهور دعوة 
الموحدين اضطر المرابطون إلى إقامة الأسوار في 
المدن: ولاسيما بالعاصمة مراكش. فقد ذكر ابن 
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أبي زرع أن بناء أسوارها لم يحدث إلا بعد مضي 
نحو سبعين عامًا من تاريخ إنشائها. وهو عام 
ذف ويعظب صَلاحت المرطامن على :ذلك يدوله: 
"ولم تزل كذلك الأسوار لها. فلما ولي بعده ولده 
علي بنى سورها.؛ وذلك في سنة ست وعشرين 
وحمسماثة"9. 

أما فيما يتصل بأسوار مكناس فنتصور أنها 
أقيمت على مراحل على أيدي المرابطين. حتى إذا 
ما صارت إليه من الضخامة والطول راينا الابراج 
التناففة“شخللينا: همتها على سبيل :المقان هن 
أشار إليه المؤرخون - برج ليلة!' الذي عرف بعد 
بالأنفاط!"!. والواقع غرب المدينة؛ وكان محلّه 
قبل أن يدرس على أرض المسجد المعلّق فوق 
ساباط سويقة زغبول''''. واضافة إلى هذا البرج 
كشف غلفاء الأكان بالمدية عن هرة محصينات 
أخرى. لعل أهمها ذلك التحصين الذي كان يقوم 
عند باب قورجة. وهو أحد أبواب المدينة غرب 


مسجد شافية من حي روى مزيل!'". مستدلين من - 
كلمة (قورجة) على ذات التحصين؛ إذ إنها كلمة 
إسبانية تعني طريقًا بين سورين, وتتصل بيحر أو 
نهر بغية أن يتمكن المحصورون من داخل الأسوار 
من بلوغ مكان الماء. ولا سيما إذا اشتد الحصار 
ونفذ احتياطيهم منها"". 

هذا ولم يبق من تلك الأسوار المرابطية في 
مجموعها سوى أنقاض أو قطع متفرقة جهة 
الجنوب أو الشمالء غفي الجنوب مثلا نجد الجدار 
العريض المستطيل الممتد خلف السكاكين. مارا 
بشارع الحمامصية:؛ ثم يواصل امتداده حتى سوق 
السرايرية حتى يبلغ ياب الحديد. وحيث يبدا 
السور الإسماعيلي. الذي يتخذ مسارًا منعرجا إلى 
غرب المدينة. فقد ثيت أن السور المرابطي قد 
أصابه تعديل من ناحيتين في عهد المولى 
إسماعيل 'فالسور الشرقي في بدء موضعه من 
القصبة الإسماعيلية. والسور الغربي أضيف موقعه 


إلى الزيادة الإسماعيلية الواقعة في غرب المدينة 
عند جناح الأمان وما إليه"7". 

أما ما تبقى من السور الشماليء: فيقع قرب 
ماه البرادعيين: مارًا خلف مشهد سيدي مغيث؛ 
إلى فران الثوالة. ومن هذا المكان ينعرج السور 
خلف دروب قاع وردة؛ . ثم يختفي قليلاً ليظهر أثره 
قرب باب مسجد حماموش. وعندئذ يندتر سور 
المرابطين نهائيًا. 

وفيما يتصل بأبواب 
صاحب (الروض الهتون) عنها فيقول: "وللمدينة 
ستة أبواب: باب البرادعيين؛ وباب المشاوريين؛ 


المدينة الأثرية يتحدث 


وباب عيسى. وباب القلعة: وكان يسمى بهذا الاسم 
قبل أن تبنى هنالك القصبة على ما يظهر من كلام 
بعضهم. والله تعالى أعلم. وباب أفورج: وباب 
دردورة؛ وربما قيل له باب الصفا"7". 
ويروي ابن زيدان في (إتحاف أعلام الناس) 
تعليقًا لبعض المؤرخين حيال هذه البوابات الستة؛ 
وما أصابها عقب التعديلات التي حدثت فيها على 
العهد الإسماعيلي. فيذكر بشأنها قوله: 
"كل باب من هذه الأبواب تغير عن حاله. أما 
باب البرادعيين فقد أدركناه على خمسة أقواس 
تحيط به أبراج كثيرة: فهدم في سنة سبع وتسعين 
أو ثمانية. وزحلق الجوف. وبني على ثمانية عشر 
وأما (باب المشاوريين)؛ فقد هدم - أيضًا - 
لقريب من هذا ينوبت وراب غريًا باب يسمى 
يتشديد. الزاء المكسيورة. 
وأما (باب عيسى) . فقد هدم قبل هذا التاريخ: 
وزيد في القصبة؛ وموضعه الآن بين باب سعيد 


(باب بريمة) بت 


وضريح سيدي عبد الرحمن المجذوب. 
وأما ( باب القلعة): فقد هدم وزيد هي القصبة 
وموضعه الآن- قريب من باب العنوج. 
وأما(ياب قو 


فقده 


دم وزيد في 


القصبة. وبني - جنوبًا منه - باب يسمى باب عبد 
الرازق. 

وأما ( باب دردورة) فقد هدم ولم يبق 
وموضعه - الآن - يعرف بياب تريمي!"". 
مكناس إبان عهد الموحدين: 

يذكر المؤرخون في صدد أول غارة شتها 
الموحدون على مكناس أنْ والي المدينة يومئذ بدر 
ابن ولكوط" قد جمع أغنياء الناس ووجهاءهم 
داخل المدينة, كما جلب إليها العديد من الأقوات. 
أما عامة الناس. فقد بقوا في مواضعهم؛ فكان من 
عادة سكان المدينة أن يتجمعوا في سوق يقال له 
"سوق الغبار” إزاء قصر تزكين. وحيث يفد إليه 
أهل الحصن والأحياء المجاورة يوم الأحد من كل 
أسبوع. فبينما هم يوم أحد قد اجتمعوا وكملوا 
بالسوق المذكورة وهي بأرض مرتفعة؛ إذ أشرفوا 
على خيل مقبلة إليهم في زي المرابطين اللثم؛ 
وبالغفائر القرمزية والمهاميز التاشفينية. 
والسيوف المحلاة, وماك ذوات الذؤابات: فلما 
رأى القوم هذا الزي قالوا تقوب ية السلطان جاءتنا: 
وسارعوا للقائهم فرحين م وهبطوا عن 
آخرهم: قلما خرجوا على مئع القصر والسوق 
حسر الفرسان اللثم؛ ونادوا: يا المهدي؛ وكان 
شعارهم: وأجالوا السيوف عليهم: ولم ينج واحد 
منهم فيما ذكر. وكانوا آلافا رحمهم الله ولايزال 
الناس- لهذا لعهد- يتحدتون أن المقابر التي عند 
باب مسجد السوق القديم هي مقابر شهداء"0, 
فمن ذلك الحين والموحدون لا تنفك هجماتهم 
على مكناس. فيقتلون الرجال؛ ويسبون النساء 
والأطفال. ويستبيحون الأموال' حتى ضاق الناس 
ذرعًا بكثرة الوقائع عليهم. فقد كان هؤلاء 
الموحدون يقاتلون يومثن بدافع من عقيدة غاية في 
الإفراط عصبية. فالناس -في نظرهم- 
مجسمين. ومن ثم يجب قتالهم» في حين يسميهم 
الناس "الخوارج". 


وتبمًا لرواية ابن خلدون - يهذه المناسية - في 
كتابه (العبر ) ؛ ونقلها ابن غازي المكناسي ان عبد 
المؤمن لما تم له الاستيلاء على فاس - أرسل 
ليحاصروا مكناسة؛ وانصرف هو إلى 
اكش: فشدد هؤلاء الحصار سنتين 


بعض قواده 
بحصي كمي ا 95 
وأشهراء حتى قيل إن ذلك استمر أربعا أو سبعا في 
بعض الروايات. وهكذ! اضطر المرابطون إلى حفر 
الخنادق حول المدينة مبالغة في الدفاع عنهاء 
ليذ المؤجدين: نيد أن أصحاب الدعوة الجديدة 
قد ذاع صيتهم. والقبائل ترد إليهم افواجا. 
والفتوح تترى عليهم. وسكان الجبال يهبطون في 
اتجاههم مبايعين. وبذلك استهان الموحدون 
بحصن مكناسة. وأرسل عبد المؤمن الموحدي 
أحد رفاقه المخلصين ليقوم بنفسه على وسائل 
حصار هذه المدينة. وبينما هو كذلك على أبواب 
الأسوار؛ إذ فتح أحدها ونفن منه عشرة من فرسان 
مكناسة فجأة: وأعملوا سيوفهم في جيش 
الموحدين يمنة ويسرة؛ حتى أشاعوا فيه الفوضى؛ 
ونالوا منه نيلاً عظيمًا.. ولكن الهزيمة لم تتحقق 
لأحد من الطرقين. سوى أنْ الحصار طال أمده. 
حتى فنيت الأقوات: وهلك كثير من الناس جوعًاء 
مما اضطر جيش المرابطين في مكناسة على 
التسليم طوعا. وهرب في الوقت نفسه - حاكم 
المدينة بدر بن ولكوط هو وخمسون من الفرسان. 
وترك مدينته نهبًا للهلاك:” ودخل الموحدون 
المدينة. فسفكوا الدماء. وسبوا النساء والذرية, 
واستباحوا الأموال: وتمادو! على ذلك يومًا كاملاً. 
ونادى مناديهم في آخر النهار برضع السيف. وعظم 
البلاء في ذلك اليوم على الناس. وكان ذلك في 
أول عام خمسة وأربعين وخمسمائة"". ب 
وهكذا أصيب اقتصاد المدينة في الصميم. 
وزاد الأمر سوءا جلاء بعض السكان عن البلد. 
بحيث زهدوا في المقام بها تحت وطأة أثار القتال. 
اما من بقي من الناس'"". فقد اضطر تحت 
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ظروف الاقتصاد السيىء - إلى أن يشتغل البعض 
منهم في أملاك أعيان الموحدين. وتلك الاموال 
التي استولى عليها هؤلاء إثر الفزو. ولا سيما في 
الآراضي التي اصبحت ملكا حقيقيا لغزاة 
الموحدين. بحيث كان يتحتم على فقلاحي تلك 
الآراضي أن يقدموا للمسؤولين نصف الفواكه 
الصيفيّة والخريفية. وبالنسبة للزيوت عليهم أن 
يدفعوا أليهم بثلث غلته. 

ونتيجة لتلك !١‏ ياسة المستفلة. استطالت 
أيدي النظام الجديد على حقوق الرعية؛ قاصاب 
الناس فى ال مديئة من ذلك عنت وارهاق: 
واتتمرار الوظي بالنسبة لاستغلال الأراضي هكذا 
مدة. حتى ضج الفلاحون. وتركوا الأرض للبوار: 
الأمر الذي أقلق بال المسؤولين من رجالات 
الموحدين في مكناسة. وتحت ضغط الإضراب 
الذي شل حركة الاقتصاد وبخاصة في الزراعة 
اضطر رجال السلطة إلى انتهاج مسلك التخفيف 
في الضرائب عن المحاصيل. فأقبل الفلاحون من 
جديد على الزراعة. وامتدت بذلك الغراسات في 
الأحياء: وعم الخير بسائط المدينة وأحوازها 
ونفقت الأسواق. وأضحت مكناسة بأسواقها قبلة 
التجار يفدون إليها من الأنحاء كافة. 

فإذا ما انتقلنا إلى المرافق العامة لمكناسة 
الموحدية لاحظنا أنْ الملامح الحضارية قد شملت 
أكثر من مرفق؛ ففيما يتصل "بالحمامات" نرى أن 
المدينة قد اشتملت على أربع حمامات: تبعًا لرواية 
ابن غازي في كتابه (الروض الهتون؛ في أخبار 
مكناسة الزيتون) . 

فالحمام الأول: وقد كان يطلق عليه " الحمام 
البالي"؛ وهو حمام المولى عبد الله بن احمد في حي 
الكديّة. ويفترض الأستاذ المنوني كونه” مرابطي 
التأسيس". ولا مانع من قبول هذا الاهتراض على 
أساس أن يكون هذا الحمام قد حظي بتحديدات 
بارزة المعالم في عهد الموحدين' '. 


الثاني: الحمام الجديد. وهو الواقع في الحي 
المنسوب إليه. 

الثالت: الحمام الصغير. ولم يحدد ابن غازي 
موقعه بالضبط في المدينة! ١”‏ 

الرابع:”حمام الفونش” ويقع قرب مؤخرة حي 
شيدق أحمد بن خضراء. أسفل درب الوسعة 
مجاورًا للفرن!. 
ومن اسم هذا الحمام الأخير يستنتج آنه من 
ينَاء أمير إسباني: أنشأه لخدمة الطائفة الإسبانية 
التي كانت تقيم بالمدينة يومئذ؛ ثم شان ناما 
عامًا كفيره. وربما بعد إنشائه. كذلك يقول ابن 
غناؤئ:قى صندناهينا الحمام" وله (للأمير 
الإسباني) شي إحداث هذا الحمام مناقب اشتهرت 
عنه: 3 إرضائه أصحاب الديار التي اشتراها. 
لذلك فى أثمانها وغير ذلك*. وقد اندثر - الآن - 
كر هذا الحمام: وشيدت مكانة بناية حديثة؛ ويعود 
بناؤه إلى عام يي 
ومن الملامح الحضارية - في العصر 
الموحدي بمكناس - بعد الحمامات التي كانت 
تقام قربها- المسجد الأعظمء وبعض المرافق 
الإدارية والاقتصادية كمحكمة القاضيء. ومكتب 
المحتسب. وسماط الشهود الذي كان على هيئّة 
دكاكين من الجانبين تحت المدينة الفيلالية؛ 
وعلى امتدادها. ويذكر بعض المؤرخين أنْ تلك 
الحوانيت قد بلغت في مدة متأخرة بعض الوقت 
إحدى وعشرين حانونًاا*. 
أما محكمة القاضي. فكان مقرها متصلاً بباب 
الجامع الثالث من ناحية المدينة الفيلالية, 
وللصلة الملحوظة بينها وبين المسجد أثر واضح 
في إنشاثها بجواره'””*'. ومن جهة أخرى بلغت 
المساجد في هذا العهد أربعماثة مسجد'. 
ومن المعالم الموحدية الشهيرة في مكناسة 
"درب تبربيعين. وكان يقع قرب الجامع العتيق. 


1ه آغاق الثقافة و/ 


ولما كانت كلمة 'تبربيعين" كلمة زبانية وتعني 
“الجماغة” قيكلب على الظن أن هذا 'الدرب كانت 
تقطنه بعض الحاميات الموحدية. تبعا لإشارة 
المراكشي في قوله: 

"وانضاف من هؤلاء القوم لمسجد الجماعة 
خلق من قبائلهم. ففدوا منهم. ونسبوا إليهم'”'. 
فقد صارت الكلمة العربية ' الجماعة" معروفة في 
العهد الموحدي بأنها تعني وحدة عسكرية. 
تضاعف عددها مع مرور الأيام. 

هذا وكان للمدينة حينثن ستة أبواب: باب 
البرادعيين: وباب المشاوريينء وباب القلعة. وباب 
أفورج. وباب دردورة. وكان يقال لهذا الأخير “باب 
الخة “0 

أما نواحيها فقد كانت سبعة: زرهون. وبنو 
كلثوم . وبنو تنسكين. وولهاصة. وبنو ذونون: وابن 
أركان: وبنو أبي السمح. 

هكذا كانت مكناسة وأحوازها ذات عمران. 
متمتعة بالأمان على العهد الموحديء إلى أن أساء 
العمال استغلال سلطانهم. وأصاب الناس منهم أو 
بسببهم جور عظيم في أخريات هذا العصرء 
واشتد هذاالأمرمنذوقهعةالمعقاب 
المشهورة(0اصفر-15ه) (7١يوليو؟١؟ام)ء:‏ 
والتي عدت بدورها نذيرًا بقرب سقوط الدولة 
الموحدية؛ بحيث لم تقم لها قائمة بعدها"”". 
مكناسة في عهد بني مرين والوطاسيين: 

لقد ظهر أمر المرينيين في المغرب عندما 
ضعف أمر الموحدين: وشنوا الغارات على البلاد؛ 
وفي هذه الأثناء قام علي بن أبي العافية بثورة ضد 
عامل الموحدين بمكناسة. وسهل بذلك لبني مرين 
دخول المدينة. بيد أن الموحدين جمعوا شتاتهم' 
وتمكنوا من الاستيلاء على مكناسة من جديد. 
فكان أن اعتصم ابن أبي العافية بجبل زرهون مدة 


من ال قت. واستمر الحال كذلك تى استجمع 


المرينيون قواهم» واستولوا على بسائط مكناسة» 
ثم دخلوا المدينة مرة أخرى. ويروي ابن خلدون 
فى هذا الصدد أن أمير بني مرين آمر أهل 
مكناسة حينئد أن يوجهوا بيعتهم إلى الحفصي 
سلطان تونسء فوجهوها إليه. وكانت من إنشاء 
قاضيهم أبي المطرف ابن عميرة *'. 

وقد بذل المرينيون جهودًا في سبيل التهوض 
ل مكناسة. وهاهو ذا السلطان أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني (180-3063ه) يأمر 
بيناء قصبة مكناسة عام 4/ااه. كما أنشا يها 
مدرسة الشهود”*': ويقال لها "مدرسة القاضي" 
نسبة إلى القاضي أبي علي الحسن بن عطية 
الونشريسي: الذي كان يخصص كل أوقاته 
للتدريس فيها'”*!. كما قام السلطان أبو الحسن 
علي بن عثمان المريني (١05-175لاه)‏ بيناء عدة 
مرافق - بدوره - في المدينة. كزاوية القورجةا”, 
وزاوية باب المشاوريين'**؛ وغيرها من السقايات 
والقناطر في طرقاته. كما أنشأ المدرسة 
الجديدة'*' التي عهد في بناثها إلى قاضيه 
بمكناسة يومثذ أبي محمد بن عبد الله بن أبي 
الغمر وافتتحها السلطان المذكور بنفسه. ولما 
ولي بعده ابنه أبو عنان (09-10/45/ه) تابع عنايته 
بها. وراقب أحوالها بشخصه. فمن ذلك أنه أمر 
بالاقتصار على عشرة من الشهود بها واستغنى عن 
الباقين. وكان ممن أبقى عليهم من هؤلاء الشيخ 
أبو الحسن بن عطية الونشريسي: فشقّ هذا 
الإجراء على بعض الشهود المعفون لحداثة سن 
أبن عطية. 

هذا. وقد عمت الخيرات والثروات مكان 
مكناسة وأحوازها إبان العهد المريني؛ وانتشرت 
الغراسات والجنات حول المدينة. وكانت المداشر 
محدقة بها من كل جانب. كل مدشر بمزارعه 
وغرساته ومراعيه. وكانت أشجار الزيتون بهذا 
البلد مضرب المثل كما وكيفًا. ولا تزال حتى 


آفاق الثقافة والترات 


العصر الحديث خفاقة اللواء في هذا الميدان. 

لقد استمرت مكناسة في اطراد ونمو وازدهار 
معيشة في ذلك العصر. حتى ثار بها الشيخ 
اللحيّائق الوؤثا جنى» وانتشر أمزة ذيما وحاضرها 
عنصارًا كيدا ووكل إلى قائده أيوب بن يعقوب 
الشجاع أمر إخضاعها لسطانة. وبهذا ملكها 
اللحياني نحوًا من عشرين سنة في العقدين التالث 
والرابع من القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر 
الميلادي). بيد أن رد الفعل لهذه الفتنة كان سيئًا 
بالنسبة لخيراتها خاصة. فقد هلكت معظم 
المحاصيل ولا سيما غراساتها واشجار الزيتون 
بها ولم تنهض من كبوتها إلا بعد أن قيض الله 
للبلاد دخول الأمير الوطاسي أبي زكريا"*'. الذي 
اشتهر بميوله الدينية وحبه للبر والإحسان. 
واتصافه بكرم الأخلاق: فأخذ على عاتقه رعاية 
مكناسة وأهلهاء وأولاهم عناية فائقة. 

كما أحسن إلى المخطئين: فتجاوز عن 
سيئاتهم. بأن ألغى العقوبات التي سبق توقيعها 
عليهم: وفي الميدان الاجتماعي قام بتجديد بعض 
الرسوم الدارسة والأطلال البائدة: عناية منه 
بتاريخ المدينة, كما أنشأ بجامعها الكبير المجلس 
المسمى ب"الأسبوع". حيث يجتمع فيه القراء لتلاوة 
القرآن الكريم كل أسبوع. وأمر بتحويل "باب 
الحفاة” على قرب ”دار الوضوء الكبرى". حيث رأى 
ذلك أنسب من "الباب الجوفي". وتم ما أشار به 
الآمير في حينه. وعلى نحو ما أراد. ويذكر "ابن 
غازي" أن الأمير الوطاسي ألحق بالجنوب الشرقي 
من الجامع مجلسًا عاليًا وقد " أحدثه فوق ساباط 
الأسبوع” المعروف. وترجع تلك التسمية إلى أن 
بانيه كان قد اسسه ليصبح مجتمعا للقراء الذين 
يرتلون فيه كل يوم جزءًا واحدً! من القرآن الكريم. 
فيختموه مرة كل أسبوع: وذلك على نمط مأ هو 
متبع في بعض نظراء هذا الجامع. كمسجد 
القرويين والجامع الكبير في فاس الجديدة. 


مكناس في العصر الإسماعيلي: 
اتخن المولى إسماعيل مدينة مكناس عاصمة 
لملكه في القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي 171-/119/517م): فإليه تنسب 
"العاصمة الإسماعيلية". التي جعلها مركرًا لجنوده. 
حيث أقطعهم الأراضي الواسعة حولهاء فاستفادوا 
من خبراتها من غير أن يكون لهم حق امتلاكها. 
وكان هؤلاء الجند يبلفون نحو ٠0‏ ألفًا. جلبهم من 
أواسط أفريقياء بحيث يمكن بهذه القوة في ظل 
هذه الشخصية القدة أن ينعم المغرب في عهده 
بالهدوء. 
وقد أضاف هذا السلطان العظيم إلى هذه 
المدينة مكناس جديدة تليق بطموحه؛ بأن بنى 
فيها القصور والمساجد. وغرس الحدائق 
والبساتين. كما أحاطها بسور يبلغ طوله أربعين 
كيلومترًاء تتخلله البوابات الضخمة الهائلة: كبوابة 
المنصور. والبرادعيين (بردعين) ونسيباء 
والخميس وغيرها. 
وإذا ما عرفنا أن مدّة حكم المولى إسماعيل قد 
طالت حتى بلفت ثلاثة وخمسين عاماء فإن مدة 
لاستقرار الفعلي في الداخل؛ والآمن للدولة من 
لأطماع الخارجية لم تتجاوز عشرين عامّاء أما 
باقي أيامه فقد كانت حروبًا في كل الجهات؛ مع 
لبرتغاليين والإسبان في الغرب. ومع الإنجليز في 
لشمال عند طنجة. ومع الأتراك في الشرق عند 
حدود الجزائر. ومع القبائل الصنهاجية البربرية 
لمتمردة في الجنوب. بيد أن تلك الحروب التي 
خاضها في الداخل ضد المتمردين أو ضد الغزاة 
لوافدين من الخارج قد قيض له فيها الظفر؛ حتى 
تنيت السلام. وأصبحت مكناس جوهرة المغرب 
حقا. فمن مظاهر ذلك أن المولى إسماعيل رأى 


ذهنه عن وسيلة تعويضها هذا الجو الساحلي» 


فأنشأ فيها حوضًا هائلاً يشبه نظيره "حوض 
الأجدال'في مراكش. لتجميع مياه العيون 
والأمطارء ولا يزال هذا الحوض باقيًا إلى يومنا 
هذاء تروي مياهه مزروعات "حدائق السلطان" على 
مر العاد". 

ومن متشكات الستظاح اسماعيل إحداكة كلك 
مخزنًا للفلال: وقد غرس فوق المخزن حديقة 
غاية في الإتقان والروعة: فهي تضم عددًا من 
الأشجار كالتين والزيتون وغيرهاء كما ابتنى بجوار 
هذا المخزن اصطبلاً هائلاً يتسع لنحو اثني عشر 
ألما من الخيل. ولا تزال أطلاله ماثلة حتى اليوم. 
كما انشا تحت الارض من هذه المديئة الملكية 
كهفًا هاثلاً. يروي بعض المؤرخين أنه حبس فيه 
خمسة وعشرين ألما من الأسرى الأوربيين: ونحو 
عشرين ألقًا من المارقين والخارجين على 
القانون: لاسيما المجرمون وقطاع الطريق. 

وهكذا ترى أنْ تلك الآثار المجيدة. والحدائق 
الباقية حتى الآن دليلٌ واضمّ على مبلغ العظمة 
والمجد اللذين بلغتهما مكناس في عصر المولى 
إسماعيل باعث نهضتها. كما تجدر الإشارة إلى أن 
هذا العمران لم يكن قاصرًا على مكناس العاصمة 
وحدها؛ بل شمل المملكة عامة؛ فقد روي أن 
المغرب يومئّذ كان يضم ما يقرب من خمسين 
ومئتي مدينة. يقطن كلاً منها أكثر من ثلاثين ألف 
نسمة:. تظللها السكينة. ويسودها الهدوء 
والاستقرار. وتنعم بالعيش الرغيد. 

لقد كانت مكناس تدعى ب"المديئة الملكية": 
وحق لها هذا الشرف أن تحظى به من بين ثلاث 
مدن مغربية أخرى هي على الترتيب: مراكش؛ 
وفاس. والرباط. وذلك بفضل المولى إسماعيل 
الذي حباها بأن تكون ' العاصمة” في عهده طيلة 
خمسين العام التي حكم خلالها المملكة(1115م- 
ككلاام). 


51 آغاق الثقافة والترا 


وبوفاة المولى إسماعيل خرجت مكناس من 
دائرة الضوء. وراحت تغط في سبات هادئ عميق 
تحت ظلال جبال زهون العالية: التي هي جزء من 
جبال أطلس الوسطى'". وظلت هكذا منذ بداية 
القرن التاسع عشرء حتى جاء المولى الحسن الذي 
أولاها عناية بتجهيزها. حفاظًا على ما بها من 

مآثر خالدة؛ تجمع بين عظمة الآثار ودقّة الإبداع. 

طائفة من مشاهير علمائها: 
لقد وسعت مدينة مكناس طوائف من مشاهير 

العلماء على مر العصور التي توالت عليها. وكان 

لحكام المغرب على اختلافهم فضل نشر العلم 
والثقافة بين ربوع المغرب عموماء وفي المدن التي 

حظيت بعنايتهم. ولا سيما العواصم مثل فاس» 

مكتافن “مزاكش. 

فقد كان بمكناس من مشاهير العلماء والكتاب 

والأدباء أعدادًا كبيرة؛ منهم: 

-١‏ العالم العلامة الشيخ/ أبو عبد الله محمد بن 
أبي الفضل بن الصباغ رحمه الله تعالى: وقد 
تحدث عنه جده أبو عبد الله بن مرزوق في 
كتابه 'المسند الصحيح الحسن في ذكر 
مناقب أبي الحسن”. الذي صنفه في تاريخ 
السلطان أبي الحسن المريني. كما تحدث عن 
هذا الفقيه ابن خلدون في كتابه "العبر". كما 
ترجم له لسان الدين بن الخطيب السلماني 
في بعض فهارسه. وكان من كبار العلماء الذى 
اصطحيهم معه هذا السلطان ضمن مجماوعة 
من نظرائه في حركته البحرية إلى إفريقية, 
ومات رحمه الله غريقنًا في الرحلة مع غيره من 
العلماء1. 

؟- الشيخ/ الفقيه القاضي أبو محمد عبد الحق 
ابن سعيد بن محمد, له باعه في المعرفقة 
والبلاغة!. 


"- الفقيه العدل/ أبو علي الحسن بن عثمان بن 


آفاق الثقافة والنواث 


عطيّة التيجاني المكناسي. من أعلم أهل 

زمانه بالحساب. وعلم الفراتض. إلى اهتمام 

بالغ بعلوم الفقه. كما أن له شعرًا كان 

يقرضةا". 
:- الشيخ الفقيه الأديب الراوية/ أبو جعفر أحمد 

أبن محمد بن إبراهيم الاوسيء كاتب وشاعر. 

مشارك في بعض فنون العلم: وهو أحد شيوخ 

لسان الدين بن الخطيبء وقد تحدث عنه فى 

تابه" تماة الجراي” تمدن من نصروم 

بمكناس في جولته بالمغرب!”, 

ومنهم القاضي الشيخ الفقيه / أبو عبد الله 
محمد بن علي بن أبي رمانة”". 

ومنهم قاضي المدينة الشيخ / أبو المطراف 
ابن عميرة!", 

ومنهم الشيخ/ الصالح أبو العباس أحمد بن 
عياشء المنسوب اليه المسجد المعروف بهذه 
المدينة. 

وغير هؤلاء كثيرون ممن طارت لهم شهرة في 
العلم والأدب» قد احتوتهم مدينة مكناس على مر 
عصورها الإسلامية؛ ونشروا علومهم وآدابهم بين 
ربوع المغرب والأندلس وأفريقية يومئذ؛ ولا يزال 
الكثير من تراثهم تعمر به المكتبات العربية في 
مختلف الفنون.... ولو تتبعنا من كان فيها 
(مكناس) من الأعيان والسادات ما طمعنا في 
الاحاطة بكل هؤلاء. 
وصف مكناس عند بعض الأدباء 

يصف لسان الدين بن الخطيب مديئة مكناس ٠‏ 
حينما عرج عليها في أثناء مقامه أخيرًا بالمغرب: 
وحيث التقى الأفاضل من علمائها الأجلاء. وذلك 
في كتابه (نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب فيمن 
بقي من الأصحاب): قال: وأطلت مدينة مكناس 
في مظهر النجد؛ رافلة في حلّة الدوح؛ مبتسمة عن 
شنب المياه العذبة. سافرة عن أجمل المرأى؛ قد 


أحكم وضعها الذي أخرج المرعىء قيد اليصر. 
وفذلكة الحسنء فنزلنا بها منزلاً لا تستطيع العين 
أن تخالفة حسثًا ووضعاء من بلد دارت به المداشر 
المغلة؛ والتفت بسوره البساتين المفيدة. وراق 
بخارجه للسلطان المستخلص الذي يسمو إليه 
اله 3 ب ساحة؛ والتفاف شجرء ونباهة بنية: 
وإشراف ربوة؛ ومثلث بإزائها الزاوية القدمى. 
المتعدة لتوازة: زات البركة النامية. والمآذن 
السامية. والمرافق المتيسرة. يصاقبها الخان 
البديع المنصب.ء الحصين الغلق. الغاص بالسابلة 
والجوابة في الأرض. يبتفون من فضل الله؛ تقابلها 
غربًا الزاوية الحديثة المزينة برونق الشبيية؛ 
ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال. 
والزاويتان اللتان يشير اليهما ابن الخطيب 
أنشأهما أبو الحسن المريني. أولاهما في عهد 
أبيه. والأخرى بعد تربعه على عرش الملوك الجلة 
الهمم. وأخذها التنجيد. فجاءت فائقة الحسن. ما 
شثت من أبواب نحاسية:؛ وبرك فياضة: فيها 
صافي الماء أعناق أسدية؛ وفيها خزائن الكتب. 
والجارية الدارة على العلماء والمتعلمين. وتفضل 
هذه المدينة( مكناس) كثيرًا من لداتها بصحة 
الهواء وتبجر أضتاف القواكه وتنمين الحوائن: 
ومداومة البر لجوار ترابها سليمًا من الفساد 
معافى من العفن؛ إذ تقام ساحات منازلها غالبًا 
على أطباق الآلاف من الأقوات. تتناقلها المواريث 
ويصاحبها التعمير. وتتجافى عنها الآرض؛ 
ومحاسن هذه البلدة المباركة جمّة. قال ابن 
عبدون من اهلها ولله دره: 
إنذتفتر فاس بمافيطيّها 
وبأنها في زييهاحسناء 
يكفيك من مكناسة أرجاؤها 
والأصطيبان هواؤها والماء 
كما يصفها ابن الخطيب أيضًا في كتابه (معيار 


الاختبار في ذكر المعاهد والديار) . فيقول: مدينة 
أصيلة. وشعب المحاسن وفقصيلة. فضلها الله 
ورعاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاها. قجائبها 
يع. ووضعها له - في فقه 
الفضائل - تفريع. عدل فيها الزمان. وانسدل 
الأمان: وفاقت - الفواكه- فواكهها ولا سيما 
الرمان. وحفظ أقواتها- الاختزان. ولطف الأواني 
والكيزان. واعتدل - للجسوم - الوزان. 

ودنا - من الحضرة - جوارها. فكثر قصادها 
من الفقضلاء وزوارها. ويها المدارس والفقهاء: 
ولقصيتها الأبهة والإياء: والمقاضصير والأبهاء"5, 

وينظم فيها لسان الدين كذلك شتمتراة 
فيقول!”: 

قد صح عذرالناظرالمفتون 


مريع. وخيرها 


فضل الهواء وصحة الماءالدي 

يجري يهاوسلامةالمخزون 
سحت عليها كل عين ثرة 

للمزنهاميةالغمامهتون 
فاحمرخدالوردبيناباطح 

وافترتثفرالزهر فوق غصون 
ولقد كفاها شاهداً مهماادعت 

قصب السبقالقرب من زرهون 
جبل تضاحكد البروق بجوه 

فيكت عذاب عيونهبعيون 
وكأنما هوبربري واقد 

في لوحهوالتين والزينون 
حييت من بلد خصيب ارضه 

مثوىاماناو مناتخامون 
وضعت عليك من الإله عناية 

تكسوك ثوب أمنة وسكون 


م٠٠٠١ ييلع تعداد م ناس حسب الأحصاء الرسمي لعام‎ -١ 
.ةمسن1,600,..٠.‎ 

”- يبلغ عدد سكان الدار البيضاء 5,537,6٠١‏ مليون نسمة. 

+- تهداد الرباط 45917٠١‏ نسمة. 

؛- يبلغ تعداد أن مراكش في الا 
١,95‏ مليون نسمة. 

ه- أما فاس فيبلغ تعدادها 755,7٠١‏ ألف نسمة»ء انظر في 
هدم الا 3 


أء المت د كون 


ائيات مجلة الأمن الوطني المغربية 
(عدد!؟ العام ١٠ذاه).‏ 

1- نسبة إلى السلطان المولى إسماعيل. الذي جعل من 
مكناس عاصمة للمقرب(109773-17195م) - 

0- أضخم البوابات الأثرية تقريبًا في المغرب» ترتكز على 
أعمدة مرمرية متوسطة الطول؛ شرع في إقامتها إبان 
عصر المولى إسماعيل. وتم بناؤها في عهد نجله مولاي 
عبد الله عام 1775م: وتنسب البوابة إلى المئ 
أحد الموالي المشهورين في العصر الإسماعيلي. 

- يذكر الأثريون في المغرب أن هذه الأعمدة القصيرة قد 
جلبت من الآثار الرومانية في مدينة وليلى الرومانية, 
وهي على بعد حوالي ٠١‏ كيلو مترًا شمالي غرب مكناس. 

9- الروض الهتون:7١٠1.‏ 

-٠‏ يفصل هذا الوادي بين المدينة القديمة والجديدة, 
ويعرف حاليًا بعدة أسماء حسب الأماكن التي يجتازها في 
مسيرته؛ منها ' وادي معروف' و" أبي فكران” و “در دورة” 
أما المنبع. فمن غار يعرف بغار الريح بجبل بوزكو. أحد 
جبال قبائل بني مطير. 

-١١‏ تجدر الإشارة إلى ان السهول المكناسية تضم قرابة 
مليون شجرة زيتون و5050 ألف شجرة فاكهة. وبالمدينة 
أضخم معمل لتعبئة الزيوت بالمغرب. 

-١١‏ أحد الأبواب الواقمة غرب المدينة: ويعرف يهذ! الاسم منذ 
ذلك التاريخ حتى اليوم: انظر: هامش "الروض الهتون”:1. 

؟١-‏ بنو غفجوم فخذ من قبيلة جراوة الزناتية: كانوا يقطنون 
جهة دله في القرن الخامس الهجري. واليهم ينتسب 
الشاعر المغربي أبو العباس أحمد بن عبد السلام 
الجواوي الغفجومي. المصدر السابق:5. 

؟1- يعرف حتى اليوم بهذا الاسم. وهو يفصل بين هضبة 
حمرية عن سهل سايس. 

6- فيام دولة المرابطين: 599-95 

2.144 العير:3/‎ -١ 

11- الاستبصار في عجائب الأقطار:/1407. 

1- الروض الهتون:8؟: حيث يذكر: وجامع الخطبة القديمة 
يعرف لهذا العهد بجامع النجارين. 

5- ينظر: نظم الجمان:7١1.‏ 

"- يذكر صاحب كتاب (تاريخ الأندلس ) المؤرخ الألماني 
يوسف أشباخ ' ترجمة عبد الله عنان ما يلي في صدد 


ر العلج. 


التنظيم العسكريء ليوسف بن تاشفين.. وأنشأ على مثل 
هذا التمط حرسًا خاصا من الأندنسيين يتألف من فتيان 
من النصارى:757/75. كمأ يورد صاحب ' الحلل الموشية" 
ما يؤيد النص السابق خاصًا بعلي المرابطي: إذ يقول 
وهو من استعمل الروم بالمغرب ( يعني الفتيان الأسبان) 
وأركبهم وقدمهم على جياية المغارم: 33-11١‏ 

1- هناك رسالة صادرة عن العاهل علي المرابطلي إلى 
القاضي أبي العاسم بن ووداوالشقياء المستفارين 
بغرناطة: أوردها الونشريسي في ( المعيار) :59/4. وردت 
بهاامةء التعرةدوكه خاطبنا الخ مكرك المنافدزن 
المنقولون من اشبيلية: الحاصلون ب نا ة الزيتون. 
حرسها الله مؤرحًا ذنك الجواب بعام ١07ه.‏ وهو تاريخ 
مطابقة تلك الأحدات المشاراليها. 

771١‏ - ينظر: نزهة المشتاق : وصف افرديٍ 
والصحراوية : 01 

77- ينسب المسجد إلى حي باحوز مكناس. كانت تسكنه 
قبيلةتحملهزذا الاسم.راجعم- 
المغربية /ع/1/ ١90/7‏ ///4. 

4"- هكذا ورد ذكر اسمه في الوثائق المكناسية القديمة: 
ويصعب التكهن بسبب تلك التسمية. 

506 المصدر السايق:‎ -١0 

6- روض القرطاس: !5 354. 

/اا- المصدر نفسه: /358-91. 

8- المصدر نفسه:55-90. 

5- الروض الهتون: 15. 

.37 /١:قباسلا المصدر‎ -٠ 

.776/١ المصدر السابق:‎ -١ 

١؟-‏ جذوة الاقتباس: 7؟. وفيما يتصل بمادة ( القورجية). 
ينظر: مجلة الأندلنس:75/17. 

؟- إتحاف أعلام الناس:١57/1.‏ 

4؟- الروض الهتون: 78-١17‏ 

0؟- إلحاف أعلام الناس:١1/غ؟5750-5.‏ 

7- الروض الهتون:1١0-1١/‏ ولا تزال آثار هذه المقابر قائمة 
بمكناس حتى يومنا هذ! عن يمين المار من باب 
البراذعيين نضريح مولاي عبد الله بن أحمد. وعن يسار 
الذاهب لباب تزيمي؛ المصدر السابق:11. 

87 |لمتصيد و تنقسنه: +57 

68- المصدر السابق: 374 

4- المصدر نفسة:0؟. 

-4١‏ مجلة الثقافة المغربية. ع/ا/,س1517ام/50. 

1- إتحاف أعلام الناس:03175/1 1 

؟4- لقد اندثرت بئاية هذا الحمام الآن تماما؛ وأقيمت على 
إنقاضه مبان حديثة . ينظر: المصدر نفسهة:؟١١.‏ 

+4- الروض الهتون:9؟. حيث ذكر اسمه (الأمير جونثالث) 
ابن اخت الفونش تريل مكناسة يومئذ. 


قية الشمالية 


لةالثقافة 


المصدر نفسة:1 ؟. 

6- المصدر نفسة: 54. 

45- اتحاف أعلام الناس:35/1. 

له. وتبلغ مساجد مكناس اليوم نحو 244 


الع 2 
مسجدا. منها ١4‏ مسجد! نُقام بها الجمعة. 

44- العممحب:2770 

45- المقتبس من كتاب الأنساب. في معرفة الأصحاب:!04-4. 

-6- المراكش في المعجب:577. 

١-6١‏ دى الدول ال ت المغرب اثر تغلبهم على 
البتوشدية. وقد فكديم من عام 5ه حتى 15/ها. ثم 
نمض فى أعقاب المريئيين أحد فروعهم وهم 

ن. فتملكوا زمام الأمور أم 04هه. 


الوطاسيو 
+0- الروض الهتون: نقلاً عن "العير":55. 
6- تعرة حاليًا با م (المدر ة الفيلالية). 
04- راجع ( سلوة الآنفاس) حيث ترجمة لهذا القاضي معززة 
بمصادرها :09/5 370 
5- كانت تقع براس عقبة الزيادين. وقد زالت آثارها. وبني 


حَاليًا مكانيا قصرعظيم. 


5م انظر مكلة (الككك القلط 11 
الخامس بالرياط:ع١١. ١١‏ مزدوج: 145-181( فاس) 
الجديدة مقر الحكم المريني. للاستاذ محمد المنوني. 

++ مشر علولا ١+5‏ شكن 


كوه مق جاممة محمد 


610 - تبلغ مساحة هذا الحوض 
عرضا. : امتار عمقا. 

8- مجلة العربي :(ع505//07ام). 

4- اتحاف اعلام الناس:081/5, وكذا: الروض الهتون: *:,. 

.1: انظر اتحاف أعلام::/0117. والروض الهتون:‎ -٠ 

0- اتحاف أعلام الناس:5/7. 

17- المصدر السايق:١/557.‏ وتفح الحليب:515/1. والروض 
الهتون: :-15. 

55- ينظر: الروض الهتون:05-60. نفح الطيب:١7,‏ 575, 
إتحاف أعلام الناس:508/9. 

4- الإحاطة:١175/1.‏ اتحاف أعلام الناس:١58/1؟.‏ 

6- انظر معيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار:16١.‏ وما 
بعدها. 

1- المصدر نفسه. 

- انظر إتحاف أعلام الثاس:504/1. 
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-١‏ اتحاف أعلام الناس: بجمال أخبار حاضرة مكناس. لعيد 


الرحمن بن زيدان العلوي. طبعة الرباط. 155م. 


؟-الإسلام في المغرب والأندلس: لليفي بروفنسال 
(الترجمة العربية/ سلسلة الألف كتاب رقم 45- 
بالقاهرة) 7م 


7- الأئيس المطرب بروض القرطاس (ط.ف عام .)١5١9‏ 


4- جغرافية المدن المغريية. للدكتور احسان عوض. 
( مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي- الرباط 
ختخام). 

ه- الروض الهتون: في أخبار مكناسة الزيتون. 

6- العبر. لابن خلدون. يولاق. 15814اه. 

1- معيار الاختبار. في ذكر المعاهد والديار. لابن الخطيب 


السلماني. تح.د. محمد كمال شبانة. ط الرباط. 1958٠0‏ 


8- المغرب عبر التاريخ. للدكتور إبراهيم حركات. نشر دار 
الرشاد. الدار البيضاء بالمفرب. 8/ا5ام. 

4- قيام دولة المرابطين: للدكتور حسن أحمد محمود. نشر 
مكتية النهضة المصرية عام /561ام. 

-٠‏ نزهة المشناق. للإدريسي. ليدن. 411ام. 

الدوريات: 

-١‏ محلة الأمن الوطني.ع١؟١‏ جمادى الأولى والثانية 


٠؛ه.‏ الصادرة عن وزارة الداخلية - الرياط. 


؟- مجلة البحث العلميى. الصادرة عن المركز الجاممي 
للبحث العلمي بالرياط. ع١١. ١١‏ مزدوج. 
*- الثقافة المغربية (العدد لا الاكام). 


؟- مجلة العربى (العدد 6١١يوليو‏ 1534م). 


عمر أن مسكما قبأء 


فى صرر الإسلام 


مقدمه: 


أ. زيد فائز الحمد 
.نا - «عاوعطعمصة31 


يتبواً مسجد قباء مكانة عالية في التراث الإسلامي؛ فمن المشهور أنه أول مسجد في الإسلام؛ 


وأنّه من بناء رسول الله ييه وأصحابه إضافة إلى مشاركته المساجد الثلاثة الكبرى بالمكانة المميزة 


التي اختصت بها تلك المساجد. 


لكن تلك المكانة في مصادر التراث لا تجد ما 
يوازيها من اهتمام في الأعمال التاريخية 
لمعاصرة أو أدبيّات العمارة الإسلامية. ينسحب 
ذلك على مساجد الدور النبوي كافّة. حاشا 
لمسجد النبوي؛ وعلى كثير من مساجد 
لراشدين: على الرغم من حاجتنا إلى دراسة تلك 
لمرحلة لما لها من مرجعيّة خاصة في الأعمال 
لتطبيقية أو العلمية. 


من هنا كان تركيز البحث على مكانة مسجد 
قباء في صدر الإسلام. تلك التي عاصرت الرسول 
#لة وكبار التابعين. مما يمتد إلى عهد عمر بن عيد 
العزيز بشكل عملي. 


ويمراجعة مصادر التراث نجد معلومات عن 
المسجد تكفي لتشكيل تصور مقبول عما كان عليه 
فى تلك الأدوار. وحبّذا لوكان باستطاعتنا الوصول 
إلى مصادر آثارية حديثة تبين قياسات مبناه 
القديم» أو أنّه أتيح لنا زيارة مهنيّة للموقع. إذًا 
لرجونا أن تتفكة من ايراد بيانات آتارية أدق. 
مصادر الدراسة: 
المصادر الاسلامية الرئيسة: 

عنيت المصادر الإسلاميّة: وعلى رأسها القرآن 
الكريم. بإيراد ذكر مسجد قباء وبيان منزلته. مثل 
قوله تعالى: لتَمْسْجِدٌ أسْس على التَهْوَى من أول 


“ا سا لا ا ا م 
يُوْم أَحَقَ أن تَقُومْ فيه74'. كما روي عن عبد الله بن 


آفاق الثقافة وا 


بريدة في قول الله عز وجل: «في بيُوت أذن اللَّهُ آن 
كُرْفع74. قال: "إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن 
إلا نبي: الكعبة.... وبيت المقدس.... ومسجد 
المديئة. ومسجد قباء اللذان أسسا على التقوى. 
بناهما رسول الله صَلِلا. 
كما تواترت الأحاديث وتراث الصحابة تأكيدًا 

لذلك. منها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: أنّ رسول الله يل كان يزور قباء راكبًا 
وماشيا فيصلي فيه ركعتين: كما روى النسائي: أن 
سهل بن حنيف وليه قال: قال رسول الله مله : 
"من خرج حتى يأتي هذا المسجد. مسجد قباء. 
فيصلي فيه؛ فَإنَ له كعدل عمرة". 

وهناك الكثير من الآثار في تزكية الصحابة 
لهذا المسجدء منها رواية البخاري أن سالمًا مولى 
أبي حذيفة يَتَتَهْ كان يؤم فيه المهاجرين الأولين 
من أصحاب النبي وَل فيهم أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما. وروي عن سعد بن أبي وقّاص 205: أنّه 
قال: 'لأن أصلّي في مسجد قباء ركعتين أحب إليّ 
من أن آتي بيت المقدس مرتين. لو يعلمون ما فيه 
لضربوا إليه أكباد الإبل". كما روي أن عمر ياظية 
نفض جدرانه بنفسه؛ وهو خليفة, وأنَ ابن عمر كان 
ملازمًا للصلاة في مقام رسول الله من 
لمسجد". 

وتبقى هذه المصادر بعيدة عن التفاصيل بشأن 
لمسجد. إنما توجه عناية المسلمين إلى مفاتيح 
لتعامل معه اهتمامًا وتكريمًا. أو إلى دوره في بعض 
لاحداث. 

وسوف يتتسامل البحث مع نصوص هذه 
لمصادر وتفسيراتها في حدود الهدف المعماري 
متو منه. مؤك على أنه د تتح إلى مزيد 


آفاق الثقافة والتواث 


أمور تتصل بالفقه مثلا. 
التاريخ والجغرافيا والرحلات: 

غنيك مهنادن :السيرة مجه كراء .هله يدل 
أي منها من ذكره. فهو أول موؤ. 
الإسلامية بالمصطلح المعاصر. مساحة ذكره 
تفاوتت ما بين المقلّين والمكثرين. مع ابتعاد 
المؤرخين عن وصف مينى المسجد. وحصر 
اهتمامهم بعملية بنائه ودروسها المستفادة. وبما 
شهده من أحداث. يذكر هنا البلاذري والطبري 
وابن كثير. 

وقد أورد الجغرافيون والرّحالة بعض الأوصاف 
الموجزة للمبنى المعاصر لكل منهم. يذكر ضفي 
ذلك ياقوت وابن جبير. كما يمكن أن يكون الرجوع 
إلى ابن بطوطة مناسبًا لدراسة دور متأخر من 
النشتجد: 


ة للدولة 


وأقدم نص غربي بلفته عن مسجد قباء كان في 
نطاق أدب الرحلات: حيث نشر بيركهاردت 
اتنا في 1875م أنه أول مسجد في الإسلام. 
وأنْ الرسول قَيةِ أسسه ثم عاد فبناه. عدا عن 
وصف مشاهداته في الحي والمسجد!. 
أدب أخبار المدينة: 

هوعنوان عام لأعمال اختصت بتفصيل 
المدينة المنورة والتعريف بمعالمها وأخبارها 
وأحصاء ما يتعلق بذلك من تراث: .مما يقايل أدب 
الفضياكل المشهون تجاه العدس:» 

وقد أورد حمد الجاسرا“ نحو العشرين مؤلقًا 
في أخبار المدينة. تتابعت منذ ابن عمران المتوفى 
في 57١ه.‏ وابن زبالة الذي وضع كتابه سنة 
8ه . حتّى العصر الحديث؛ على الرغم من 


كوا ها إلآ أن التقارب المتوقّع في مادتها 

يعوّض عن المفقود بشكل كاف؛ وهنا ذ نخص 

مصادر البحث الراهن بيعض فض التتصيل: 

١‏ "الدرّة الثمينة في أخبار المدينة”. لمحمّد بن 
محمود النجار(149ه): كتاب صغير مطبوع. 
رجعنا فيه إلى نسخة بتحقيق صالح محمد 
جمال في 1557م تحت عنوان "أخبار مدينة 
الرسول” . ويحتوي موجرًا عن أخبار مسجد 
قياء وأوصافه حينئن وأصول زيارته. أورد 
السمهودي جل عادثة هنا يجعل الرجوع إليه 
محدود الجدوى. 

. 'المغانم المطابة في معالم طابة". لمحمد بن 
يعقوب بن محمد الفيروز آبادي (14/ا- 
1امه): القسم الخامس منه مطبوع بتحقيق 
حمد الجاسر سنة 1915م: وهو عن مواضع 
المدينة. ويرى المحقّق أنّ أقسامه الأخرى 

ميق تحقيق أكثر اختضاصًا :هذا 

المدينة مرثّية معجميّاء 


بحاجة إلى د 

| لعسم يورد مواضع 
ومن ضمنها قباء التي يوردها في خمس 
صفحات من الأصل مع أخيار حسنة حول 


. "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى". لنور الدين 
علي بن أحمد السمهودي (844-١51ه):‏ هو 
مصدر رئيس في أخبار المدينة ومعالمهاء 
منشور في 1100م بتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. كما قامت مؤسسة الفرقان في 
جدة بنشر إصدار مخرّج الأحاديث مؤخرًا. أمّا 
المؤلّف فيدعوه الجاسر مؤرّخ المدينة بحق. 
وكتابه هذا مختصر لعمل مفقود له بعنوان 
“اقتفاء الوفا بأخيار دار المصطفى". ولاحو 
لعمل مجمل هو "الوفا بأخبار دار المصطفى". 


يتميّز الكتاب بالإحاطة بما قبله من الأعمال, 
وبعضها مفقود. ويتحليلها ونقدها ومحاولة 
التوفيق بينها لتحديد بعض الملا بسات 
التاريحيّة. كما يتميز بالتة 
أخبار قياء وه 


يل؛: حيث ورد 
جدها فى أكثر من ثلاثين 
صفحة متفرقة من المطبوع. 


الدراسات المعاصرة: 


ذن العروي كل تطره سه قاء بكو اعدران 
دراسته مؤخرا:وكاته ليبن مين المتطان الهامة 
المتتضين: 9 كأنه مسجد مغمور الشان ضامر 
المقام قصي الوطن!. 

فأغلب أعمال المسلمين ذات خط تعريفي عام 
قدّمها المحلّيون من المدينة والحجاز والبلاد 
السعودية غالباء مما هو أشبه بخط الأخبار 
السالف ذكرهء أو بكتيّبات الحج. مع اهتمام متزايد 


كل 


بخرائط وصور ورسومات أقرب للسياحة 

ويبكو أن مخ أبكرها كتاب؛ وكتاب محمد عبد 
القدوس الأنصاري عن تاريخ المدينة وآثارها 
15م الذي لم يتح لنا أن نرجع إليه. كما قام 
حمد الجاسر بعمل جاد في جفرافية الجزيرة 
وتحقيق ترائها أحيا فيه بعض المخطوطات 
المتعلّقة بقباء كنص الفيروز أبادي المذكور. 
ومِؤْخْرًا أورد محمد إلياس عبد الغني مخطّطًا أوليًا 
لمسجد قباء يحدد فيه معالم البناء النبوي الأول 
منه بدون أي توضيح مرافق!". 

أمّا كتّاب الغرب فلا أ 
دراساتهم العمرانيّة. على الرغم من إيراد ذكرم 
في دراساتهم التاريخية منذ 451١م‏ على الأقل. 
حيث ذكر ميور 141015 في عمله عن حياة محمد عد 


تنس باقن 


أنّهِ أّس مسجد قباء في خلال إقامته هناك؛ وأن 


ولك المسجذ يكرم بلقب 3 أني لا 


ق هو 'مسجد 


التقوى”*): كما وجدنا عنه في بعض الترجمات 

المبكّرة للسيرة النبويّة إلى الإنجليزية مثل ترجمة 
كتاب روضة الصفا لميرخند عن الفارسيّة لعام 
0 عدا وصف بير كهاردت علعةاءاءرس8 
المشار إنيه آنمًا. ومن هنا يبدأ المرء بالتعجب 
لإطباق كتّاب الغرب عن ذكره بشكل شبه تام؛ حتّى 
في دراساتهم في السيرة والتاريخ الإسلامي. 
تاريخ مبنى المسجد: 

مر مبنى مسجد قباء في معرض تطوره بعدد 

من المراحل؛ قهناك مرحلتان من أيّام الرسول كَل 
هما المبكرة ومرحلة ما بعد تحويل القبلة. 


ثم هناك زيادة في خلافة عثمان بن عفان 


ثم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسع 


مسجد قباء أيام الوليد. بمواصفات جديدة. 


وفقلي 0'نه. و0060ه. والااه و؟الاه.؛ 


و840ه. أجريت تجديدات فى عمارة المسجد. 


وفي ١84ه‏ أعيد إنشاء المثارة بعدما سقطت 
السابقة- لعلّها الأمويّة - فى /ال1/ه. 


ثم جدده السلطان قايتباي وأضاف له محرايًا 
من الرخام. 

وفي 540١ه‏ قام السلطان العثماني محمود 
الثاني باستبدال السقف الخشبى للمسجد بسقف 
من قباب. كما جدد منارته أو أعاد بناءها. ولم 
يكتمل العمل حتى عهد ابنه السلطان عبد المجيد. 

وفي عام 588١ه‏ جدد الملك فيصل بن عبد 
العزيز المسجد. وزاد فيه مدخلا ثانيًا خاصًا 
بالنساء شمالي المثذنة. كما أضيف له رواق 


شمالي جديد حينتد. 


آفاق الثقافة والتراثك 3330 


فإذا بدأنا من صورة هذه التوسعة (شكل 0) 
فعلنا أن نسلخ رواقًا شاميًا أضافه الملك فيصل 
ومظلّة صحن المسجد؛ إذ يبرز بوضوح انتماؤها 
لتقنيّة بناء معاصرة؛ لنصل إلى تصور بصحن 
مكشوف في وسطه قبَّة تذكارية'"' عن بنيان 
السلطان محمود الثاني. والأخير بدوره نسلخ منه 
السقف المقيّب. لنتصور المبنى كما جدده 
المماليك!' بسقف خشبي هو على الأغلب منيسط 
من الأعلى وذو أضلاع بين بواتك العقود من 
اتداخل. 

أما بالنسبة للتوسعة الأخيرة؛ قفي ١٠41اهء‏ 
أعيد بناء المسجد في عهد الملك فهد بن عبد 
العزيز بمضاعفة مساحته ليصير مجموعها مع 
مرافق المسجد إلى ١٠56١1م؟.أماملامحه‏ 
المعماريّة فغيّرت تمامًا مع المحافظة على بعض 
أوابده الداخلية”؟. 

وعلى الرغم من المستوى الفنَّي والخدمي 
الرفيع الذي روعي في الدور الأخير. إلا أنّهِ لا يعبر 
بحال عمًا كان في المبنى الأول من عتاقة تاريخ 
المسجد وتكاقل أدواره. 
الأدوار المعمارية في مسجد قباء: 

كان المبني القديم لمسجد قباء من أقل 
المساجد الكبرى تغييرًا؛ إذ بمسح تاريخ التوسعات 
المعاريّة للمسجد نجد الزيادات محصاة الموقع 
والكيفيّة والتاريخ: من ضمنها عدد من التجديدات 
المتأخّرة العبّاسية والمملوكية والعثمانية, 
وتوسعتان سعوديتان. 

وما قبل ذلك كانت الأدوار المتقدّمة. التي 
أنشأها الرسول يل والصحابة والتابعون. وهي 
بائذات محل عنايتنا في هذا البحث. 


الدور النبوي: 
اختيار موضع المسجد: 


قباء ضاحية من ضواحى المدينة معدودة من 


العالية. تبعد عنها قرابة تلاثة كيلومترات إلى 
الجنوب على طريق مكة!". وقد نزل رسول الله جَكِنٍ 
بقباء في الثاني عشر من ربيع الأول حسب أظهر 
الأقوال. وكان وصوله إلى قباء إيذانًا بانتهاء رحلة 
الهجرة. وبمرحلة الدعوة الفردية من قبلهاء 
وبداية لمرحلة الدعوة المؤسسيّة. 
هذا وقد اختلفت المصادر في مدّة مكثه هناك 
لتتفاوت ما بين ثلاثة أَيّام واثنين وعشرين يوما. 
وعلى الرغم من رواية للبخاري عن أنس أنّها أربع 
عشرة ليلة؛ إلا أن السمهودي قام بحسابها أربع 
نيال قط“ وهناك نزل الرسول ذَلِيةِ ضيفًا على 
بني عمرو بن عوف من الأوس. ووفدت عليه وفود 
المديئة. 
لقد اختار رسول الله يي لبتاء المسجد مربدًا 
للصحابي كلثوم بن الهدم مضيفه الأول؛ الذي 
تخلّى عنه لموضع المسجد, وقيل إِنّه كان يومئز 
مشار اا 
والمربد قناء متفاوت المساحة استعمل 
لتجفيف التمر في المجتمعات الزراعية حينذاك, 
وكان قرب المساكن ضمن عمران الحي على هيئة 
فناء. قد تتخلّله بعض الأشجار وعناصر الري: ومن 
المرابد الواسعة الشهرة مربد البصرة الذي تحول 
إلى سوق وملتقى ثقافي في العصرين الأموي 
والعباسي. 
على كل حال: لعل توسّط مربد ابن الهدم كان 
مشجّمًا لاختيار الموضع من قبل الرسول يله أو 
بعض أصحابه؛ بعد أن برزت حاجة الحيّ لمسجد 
بإسلام أهله. 1 


هنا ترد روايات أن مسجد! للمهاجرين 
المبكرين كان هناك ليصبح نواة مسجد قباء!, 
ولعلّه أحد عوامل اختيار المكان. كما أنّ إنشاء 
مسجد - مرتبط بالمركز- هناك قد يعد إجراء 


5151 آفاق الثقافة والترات 


كنانسا :متنا تا دنه مان صم "الوسبائل لتكروسن: 
ولاء تلك الضحية ومراقبته ورعايته. 

وقود وواجاك شوق أن امل | فر يجا فون 
المسجد استخدم لاحمًا كمئذنة له. وكان عمرو بن 
عوف قد ابتناه بقباء"", 

والأطم لدى ابن منظور حصن حجري معروف 
في المدينة والطائف قبل الإسلام. ورد ضفي 
الحديث عن أسامة -25:- قال: أشرف النبى 
كةِ على ألم من آطام المدينة. فقال: "هل ترون 
ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر7"!. كما روي أنه قال: "الآطام زينة 
المدينة". ويتوسع كنج 0.8.0.1658 في دراسته 
مقررًا أنه برج أو حصن من بنيان حجري أو طيني. 
كان يستخدم لاغراض سكنية او دفاعية؛ وقد 
انتشر على طرز مختلفة في المرتفعات من جنوبي 
غرب الجزيرة العربية من الطائف إلى اليمن؛ 
ووجد شمال الطائف في المدينة وخيبر وفدك 
وتيماء. كما يرجح أن أصوله تعود إلى جنوب 
الجزيرة العربية حسب الأدلّة المعروفة!. 

فلا مانع من أنّ موضع المسجد ضم لاحقًا 
عناصر متعدّدة من ضمنها ذينك المصلى المبكر 
والمربد والآطم. 

وهنا أيضًا أسلم الرسول يَلةٍ أمر الاختيار 
للناقة المأمورة. الحدث الذي كان عاملاً مهما في 
تحديد المحلّ الدقيق كما يبدو بعد أن حسم 
الوحي الأمر لصالح مسجد في الحيّ عمومًا. في 
المعجم الكبير للطبراني عن جابر بن سمرة قال: 
لما سأل أهل قباء النبي يَللِةِ أن يبني لهم مسجد. 
قال طيهِ: 'ليقم بعضكم فيركب الناقة". فقام أبو 
بكر رَعَيشيَدْ فركيها فحركها فلم تبعثء فرجع؛ فقام 
عمر رَتَفْظيَد فركيها فلم تبعث. فرجع: فقال رسول 
الله ل لأصحابه: "ليقم بعضكم قيركب النافة . 
فقام علي «فَبْقْيَةِ فلمًا وضع رجله في غرز الركاب 


وخبت به. فقال و: “أرخ زمامهاء وابثوا على 
مدارهاء فإنها مأمورة”". 
تأسيس المسجد (أول يوم للهجرة/ ؟كتم): 
نميل إلى توجّه السمهودي؛ حيث يفرق بين 
تأسيمن مسجد قباء وبنائه. فيرجح ما يفيد أن 
الرسول ييه لم يزد على أنه اختطّه وافتتح العمل 
بإنشائه. فقد روي أن عثمان كَيقيَة حضر بناءه: 
وعلى ذلك لا يستبعد "أن النبي و أسسه عند 
قدومه: ثم بناه بعد ذلك”. إذ على الأغلب أن غشهان 
كان في الحبشة عند قدوم الرسول يك إلى 
المدينة. والسمهودي يتابع في رأيه هذا آخرين 
كالسهيلي. فقد نقل عنه أن "أول من وضع حجرًا 
رسول يلي تم أبوبكر ثم عمر إ(ولم ينك 
عثمان)... وصلَّى فيه نحو بيت المقدس قبل أن 
يأحي المدينة”. 
ورأي السمهودي هذا مقبول؛ فعدا عمًا ذكر؛ لا 
تتسع المدة التي قضاها الرسول يل في قباء أوّل 
قدومه لأكثر من التأسيس. حتى في حدّها 


الاقصى. 
لكن على الرغم من أنْ خبر تأسيس المسجد 
على يد الرسول وَليْهِ مشهور إلا أنْ ظاهره يتعارض 

مع روايتين لدى السمهودي: 

.١‏ فالأولى عن ابن شبّةا"" أن المسجد لم يك 
محدثًا. وانمًا ' كان المتقدمون في الهجرة من 
أصكاك رسول الله يه والأنصار بقباء قد 
بنوا مسجد! يصلون فيه وهو [مسجد قباء). 
فلما هاجر رسول الله يْدٌ وورد قباء صلى بهم 
فيه إلى بيت المقدس. ولم يحدث فيه شيثًا 
(أي في مبدأً الأمر..] ثم روى أنّه يلل بنى 
مسجد قباء. وقدم القبلة إلى موضعها اليوم. 
وفال: 'جبريل يؤم بي البيت”. 

". والثانية نقلدٌ عن ابن بكير عن المسعودي أنّ 


أفاق الثقافة والتراث ١‏ 


عمار بن ياسر قال لما قدم رسول الله ظله 

فنزل بقباء: "ما لرسول الله يق بد من أن 

يجعل له مكانًا يستظل به إذا استيقظ ويصلّي 

فيه؛ فجمع حجارة فبنى مسجد قباء. 

فلو أمن التعارض بين الروايتين. وبين المشهور 
من حيث التأسيس النبوي للبث التعارض قائما ما 
بينهماء إلا إذا عنى الرواة مراحل أخرى سبقت 
التأسيس. كأن تكون بنيانًا مؤقنًا بدون تأسيس على 

مساحة مجدودة ميعا صار من بعد للمسجد. 

لكن من الواضح أن أيا منا 3 برين -أو 
غيرهما- لا ينفي قضية السبق كأول مساجد الأمّة, 
فالأمر كما أورد أحد الدارسين: "سواء كان الذين 
اختاروا موضعه ابتداءً هم المهاجرون والأنصار 
قبل وصول النبي يل أم كان الذي اختار موضعه 
هو النبي َل قبيل دخوله المدينة المنورة لأوؤل 
الهجرة - على المشهور- فَإنْ ذلك لا يغيّر من كونه 

أول مسجد بني في الإسلاه”7. 

أما السمهودي في هذا السياق فله - على غير 
العادة - نقاش متلجلج يراوح فيه بين قضية السبق 
رقفل لاسن الغو 

ومن باب وضع المقولات السابقة في نسق 

منطقيء لعل ترتيب عملية التأسيس كالآاتي: 

.١‏ بهجرة السابقين من المهاجرين: بعض 
الصحابة'"؟ يطهرون مساحة فى قباء 
لصلاتهم: ويحيطونها يسور غير مؤسس قد 
يشبه السياج لتطهيرهاء. ويستخدمونها بشكل 
مؤقت بانتظار قدوم رسول الله يَلةِ وإقراره. 

”. بقدوم رسول الله ي#إلة: عمار ريثي يجعل له ظلاً 
هناك بعريش أو تحوه. 

*. يقر رسول الله يي هذا الموقع. ويضيف إليه 
المريد. ويفتتح تأسيس البنية الإنشائية 
الدائمة للمسجد بالعمل نفسه. 


؛. يتحويل القبلة إلى المسجد الحرام: تدخل 
توسعة جديدة إلى مسجد قباءء حيث الرسول 
"قدم القبلة". 


المسجد النبوي الأول في قباء (لهركككم): 

(شكل١)‏ 
هذا الدور مشهور بِأنّه صاحب القبلة إلى بيت 

المقدس. ولكن كأن بعض تفاصيل تعديلات المينى 

أخفاها عنًا تحويل القبلة كحدث عظيم. إذ من 
الظاهر أن تعديلاً قد وقع. لتوالي النقولات بهذا 

المعتى: 

.١‏ عن ابن رقيش قال: “بنى رسول الله يَكِيْدْ مسجد 
قباء. وقدم القبلة الى موضعها اليوم: وقال: 
"جبريل يوم بي البيت”. فحدثني نافع أن ابن 
عمر كان بعد إذا جاء مسجد قباء صلَّى إلى 
الأسطوانة المخلقة!' يقصد يذلك مسجد 
النبي يه الأول . 
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(شكل١)‏ 
الدور النبوي الأول (اه/11ام) 


١‏ هبنى الدور النبوي الأول وشو أول مسجد في الإسلام: 
ضع توضيح حدودد حسب عيدا لغني ٠١1‏ 0 

؟. محل دار كلثوم بن الهدم 61 | :3لائلك تنراق اطخ 

. محل دار سعد بن خيثمة (هذكا :2)003 أنبندا )شط 


أعلم عزة 


قله آفاق الثقافة وال 


وابن رقيش هنا يتكلّم عن المسجد في عصره. 
والشاهد في هذ! الحديث مزدوج. فالأول أن تقديم 
القبلة المذكور كان إلى الكعبة؛ ولم يتبعه تقديم 
لاحق قد يليس عليه. مما يعني أن جدار القبلة 
المكّية كان راجعًا حتّى قدمه الرسول يله تقديمًا 
نهائيا. 
والثاني أنّ المقام السابق لرسول الله يْيِةٍ كان 
في وسط المسجد الحاني "إلى الأسطوانة المخلّقة” 
فيما بعد...وبما أَنّه َيِه هو الإمام؛ إن جدار القبلة 
الشاميّة كان هناك إذا. حتّى وسعه إلى الأطم من 
الشمال بعد تحويل القبلة كما سيتّضح لاحمًا. 
؟. وقال أبوغسان: "أخبرني من أثق به من 
الأنصار من أهل قباء أن موضع قبلة مسجد 
قباء قبل صرف القبلة أنْ القائم كان يقوم في 
القبلة القساميّة: فيكون موشح الأنتطوانة"' 
الشارعة في رحبة مسجد قباء'؛ فجدار القبلة 
كان إذًا في صحن المسجد من بعد. ثم 
يواصل أبو غسّان: "وأخبرني أيضًا أن مصلّى 
رسول الله يَكِيٍ بعد صرف القبلة كان إلى 
حرف الأسطوان... دون محراب مسجد قباء 
عن يمين المصلَّى فيه" . 

؟. ويُستأمّس هنا بانطباع السمهودي عن زيادة في 
المسجد: ‏ 'مقتضى مأ تقدم عن أبي غسان أن 
هذه الأسطوانة [المخلّقة) عندها مصلّى 
رسول الله يي قبل تحويل القبلة. وأن مصلاه 
بعد التحويل كان إلى الأسطوانة التي في صف 
هذه الأسطوانة مما يلي القبلة... فالرواق 
القبلّي مزيد في المسجد. وجعلوا المحراب به 
في محاذاة ال حي 


الأسطوانة المذكورة7”, 


الشبرفف مما كين 


ولا خبر عن عملية اختطافه سوى ذلك المذكور 
أعلاه عن الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة 
بشآن تسليم موضوع الاختيار للناقة المأمورة في 
ضمن المربد. لكن نفهم مما ذكرناه أن قبلتي 
المسجد المبكّر المكّيّة والشامية كانتا راجعتين 
عن موضعهما الحالي. 
فالشامية كانت مكان صف الأعمدة الثالث قبل 
التوسعة الأخيرة: وهو ذاته المطل على الصحن 
حينئن. شفي هذا الصف تقوم الأسطوانة المخلقة 
منذ ناد رسول الله يَلدِيةِ وقد حوفظ على موضعها 
بالتواتر 
وأمّا المكيّة فكانت متأخرة بمقدار رواق قبل 
احتياز مربد كلتوم بن الهدم تماماء وذلك لنقل أبي 
غستان أن مصلّى الرسول وَل كان إلى الصف الذي 
دون جدار القبلة: أي صف الأعمدة الأول في 
المسجد الآن كما فهم السمهودي 
إذا كان المسجد حسب الأوصاف المذكورة من 
رواقين اثنين فقط؛ بينهما صف واأحد من ستة 
أعمدة: لأنْ السابع أضافه عثمان يَِشيَةْ على طول 
الجانب الغربي للمبنى النبوي التاتي للمسجد. وهي 
من جذوع النخل قياسًا على المسجد النبوي 
حينذاك. ويسوق عبد الغني افتراضًا من رواقين 
بينهما ثلاثة أعمدة نتغاضى عنه لعدم إيراد أو 
ثبوت أدلة عليها"!. 
وكان سقف المسجد عريشًا من سعف النخيل 
في البداية. فقد روي عن معاذ بن رفاعة أَنّه قال: 
كسان رسول الله وي يصلي إلى الأسطوانة 
الخارجة. وهي في صف المخلّقة. وإنما كان 
موضعها يومثذ كهيئة العريش'*''. ولم نصل إلى ما 


يثبت أو حتى يشير إلى وجود صحن للمسجد: 


آفاق الثقافة والتراث. 3330 


لنفترض أنْ العريش غطَّى كامل المساحة التي 
كانت صغيرة كما استنتجنا من قيل. 

أماا حووات"اللسستعن فعيد أبيست مر حجر : 
وربما بيت منه كلك حسب الخبر عن عمار فقن 
أعلاه أنه "جمع حجارة فبنى مسجد قباء” 3 
السهيلي: "أول من وضع حجرًا رسول الله يليه ثم 
أبوبكر ثم عمرء وصلّى فيه قبل أن يأتي 
َلعيْنَننَة" 0 1 

ولم يكن للمسجد إلآ مدخل فد مخالقًا بذلك 
الانطباع الساتد أنْ المساجد الأولى كانت متعددة 
المداخل. ويذكر السمهودي أنْ الباب المذكور كان 
يه ويفصل : “هو 
المسدود اليوم (في زمن السمهودي]) يظهر رسمه 
من خارج المسجد في جهة الغرب 0 
الرواق الذي يلي الرحبة من المسقف القبلي"” 
وضع الياب يفناء سعد لا يضيره اذ كان هركا 


بفناء دار سعد بن خيثمة رض 


فقد كان رسول الله يقد يتحدث في منزله إلى 
أصحابه؛ ذلك الفيدرن اللي كان بست فزن 
العزّاب0", 
المسجد النبوي الثاني في قباء ('ه/؛كام): 
(شكل )١‏ 

صلى الرسول يي والمسلمون في المبنى المبكر 


حتى تحويل القبلة بعد سنّة عشر شهرًا من 
الهجرة! 
المجتمع الجديد. اقتضى ذلك كلّه لا تعديل 
المسجد حسب القبلة الجديدة فقطء. بل توسعة 
المبنى كذلك. 

ولم تكن حادثة تحويل القبلة يومية أو عايرة. 
فقد أحدثت هرة في علاقات المجتمع الوليد 
داريو وما ربعن | باستقلالية جلية 
للمسلمين عن ميراث اهل الكتاب. وهكذا استدعت 


حدث الذى وافق زيادة ضي 


01714 4110 
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(شكل )١‏ الدور النبوي الثاني ١(‏ ه/114م) 


التمهيد والبيان في القرآن الكريم ذاته؛ وانسحب 
أثرها على المساجد كلّهاء وكلّها حينئن في المدينة 
وضواحيهاء كما وردت الروايات بذلك عن الحرم 
المدنيّ ومسجد بني سلمة ومسجد بني حارثة؛ 
ومسجد قباء!”. 


روى ابن سعد عن ابي سعيد الخدري قال: "لما 
صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله يك مسجد 
قباء. فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم 
وأسسه. وقال رسول الله يد : "جبريل يوم بي 
البيت". ونقل رسول الله يي وأصحابه الحجارة 
لبناثه"7, 


وروي أن عمر يشي قال: "والذي نفسي بيده 
لقد رأيت رسول الله يف وأبا بكر في أصحابه ننقل 
حجارته (أي مسجد قباء) على بطوننا. يؤسسه 
رسول الله ييكةِ بيده وجبريل يوم به البيت”. 

وروى الطبراني عن جابر بن سمرة أيضا قال: 
لما قدم رسول الله ييه المدينة قال لأصحابه: 
"انطلقوا بنا إلى آهل قباء نسلّم عليهم". فأتاهم 


1 


آهل قباء: 


فجمعت عنده 


فسلّم عليهم فرحبوا به. ثم قال: "يا 
اتتوني بأحجار من هذه الحرة". 
أحجار كثيرة: ومعه عنزَة له. فخظّ قبلتهم. فأخذ 
حجرًا فوضعه رسول الله يي ثم قال: ”يا أبا 


بكراخذ حجرًا فضعه إلى حجري”". ثم قال "يا عمر! 


خذ حجرًا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر". ثم قال 
يا عثمان! خذ حجرًا فضعه إلى جنب حجر عمر". 
ثم التفت إلى الناسء؛ فقال: "ليضع كل رجل حجره 
حيث أحب على ذلك الخط"157, 

مقدفة أعسد الكابسس دومتقتضئ ذلك أن 
المسجد النبوي الأول هناك غيّرت ملامحه. وذ 
هذاا! 


ياق نستذكر الحديث السالف عن ابن 


رقيش: "بنى رسول الله ب مسجد قباء. وقدم 
القبلة إلى موضعها اليوم. وقال: "جبريل يؤم بي 
البيت". فأحد التعديلات هو إعادة بناء جدار 
القبلة المكّية مع تقديمه. أي توسعة المسجد 
بمقدار رواق من هذه الناحية. 

ولا يذكر هنا إضافة محراب أوما يشبهه 
لتحديد القبلة في هذه التوسعة لكن الشموس بنت 
لنعمان روت أنه كان يقال: "إنه (أي مسجد قباء] 
أقوم مسجد قبلة**'. عدا عما ذكرناه عن تعيين 
يكيل للرسول يله عند الأسطوانة الثالثة 
لمخلّقة. وأنّه انتقل إلى ما يحاذيه من جدار القبلة 
لمكّيّة عند التحول إليهاء مما دعا إلى بناء 
لمحراب - لاحقًا على الأغلب- عندها. 


أما من ناحية الشام يبدو أن المسجد وسع 
حتّى أطم عرّةا”*. وهو أطم قريب. نرجّح ذلك لأن 
أعداد المسلمين فضي المدينة قفزت قفزات زمن 
الرسول يك منذ الدور المبكر مما استدعى توسعة 


رئيسة. كما لم يرد صراحة أن عثمان رتوقية وسع 


آفاق الثغافة: وا 


المسجد من هناك, أو أن الأمويين أضافوا أية 
زيادة كبيرة في المسجد ككل. 

وإذ ذاك كان المسجد بثلاثة أروقة في القبلة؛ 
فلا دليل على غيرها. حسب أبن زبيالة 
والسمهودي!'. 

وبالنسبة للمدخل فقد بقي فرداء كما ورد أنّه 
كان مزودًا بياب: ولم يترك مسيّبًاء قفي خبر عن 
ابن زبالة عن شيخ من بني عمرو بن عوف قال: 
أتانا عمر بن الخطاب بقباء؛ فقال لخياط بسدة 
الباب: انطلق فأتني بجريدة واياك والعواهن..7', 
د الباب هي ما يفتح ويسد منه. 
بدايات منذنة مسجد قباء: 

مر بنا أنّه في موقع بناء المسجد كان هناك 
أطم لبني حبيب بن عمرو بن عوف رهط سويد بن 
الصامت. هو ذلك المذكور "أطم عزة": وكان من 
ابتناه بقباء هو جدهم عمرو بن عوف”". 

ولعل الأطم عند مسجد قباء استعمل للأذان 
حينذاك. شاهد ذلك ما رواه الفيروز آبادي: أن 
مئذنة الدور الأموي من المسجد بنيت مكانه أيَام 
الوليد. روى عاصم بن سويد عن أبيه: " وكانت له 
درجة لها قبة يؤذن فيها يقال لها النعامة حتى زاد 
فيه الوليد بن عبد الملك". ولا مناص من أن تكون 
'النعامة هي سلف الصومعة" عند السمهودي في 
موضع آخر: "الصومعة هي المنارة التي في ركنه 
الغربي مما يلي الشام. وسيأتي في ترجمة غُرَّة أنه 
اسم أطم لبني عمرو بن عوف ابتنيت المثارة ضفي 
موضعه””*!. ومن حيث لا تُعلم زياداتٌ ما 5-5 
عثمان ينقد والوليد؛ فإِنّنا نستنتج أن قبّة النعامة 
المذكورة منشأة من أيّام عثمان خصّيصًا للأذان 
كما ورد. 


ويما أن الأطم قديم: ومحتاز في المسجد منذ 


آفاق الثقافة والتراث. 130ننا 


البناء النبوي الثاني. فالأذان عنه بدون قبَّة قبل 
عثمان هو الأصل فضي الأمور. والبديل في ارتقاء 
أسطح الم اكن المجاورة ئيس مطروحًا بشكل 
جدّي لما فيه من المشقّة والتكلّف. 
فإذا كان ذلك. فإننا نشهد بداية حقيقية 
للمآذن منذ أيام الرسول يقي خلافًا لما درج في 
أدبيّات العمارة الإسلامية من تأخر ذتك العنصر 
حتّى زمن معاوية وترقتة . 
توسعة الراشدين(19ه/543م)(شكل ؟): 
روى ابن شبة: ' إن ما بين الصومعة إلى القبلة 
زيادة زادها عثمان بن عفان فيد *'. وزمن 
الزيادة غير محدّد خلال عهده ؟50-5ه. إلا أنه 
ريما زامن أعمال التوسعة في مسجد الرسول يي 
في المدينة 54ه/ 149ه0. 
والمقصود كلتمن السابق ليس حاسم 
الوضوح؛ فنحن بين خيارين مختلفين كماما الأول 
أن تكون الزيادة رواقًا غربيا واحدا امتدّ على طول 
المسجد من الصومعة إلى جدار القبلة مما يتكامل 
مع اقتراحنا السالف عن الدور الثاني من مسجد 3 
قباء النبويء أمّا الخيار الثاني فإن الزيادة / 
ٍ | 
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(شكل ") الدور النبوي الثاني (« ه/14١ام)‏ 


المذكورة كانت على عرض المسجد الشامي في 
الدور النبوي الثاني إلى الأطم. 
وفى الظاهر هناك وجاهة للافتراض الثاني 
عن الرغم م أنّهِ يتعارض مع اقتراحنا السالف 
عن الدور النبوي الثاني؛ لأنه يقتضي أن الآخير لم 
يزّد فيه ذلك الدور إلآ من جهة القيلة المكيّة؛ وأن 
عرضه منذ التأسيس ثابت: فهل من الممكن أن 
تكون تلك التوسعة المفترضة الكبيرة من إنجاز 
دولة الخلافة الثريّة أيام عثمان؟! 
نحن لا نملك من الأدلّة ما يجعلنا نحسم برد 

الافتراض الثاني: لكن نرجّح الخيار الأول إعمالاً 
للأسباب المذكورة في معرض نقاشنا للدور 
النبوي. ولرواية عاصم بن سويد: "كان مسجد قباء 
على سبع أساطين (أيام عثمان...) حتى زاد فيه 
الوليد بن عبد الملك بعد ذلك"'*'. فالتنييه على 
عدد الأساطين قد يوحي بأنْ عددها لم يكن كذلك 
من قبل حتّى زادها عتمان إلى سبع.يؤيد ذلك أن 
المؤرخين لم يميّزوا لعثمان توسعة كبيرة حتّى لقد 
أنكرها بعضهم. لرواية ابن زبالة: "ولم يزل مسجد 
قباء على ما بناه رسول الله يَيٍ إلى أن بناه عمر بن 
عبد العزيز (أي زمن الوليد)!”*'. فلوضاعف عثمان 
المساحة حسب الافتراض الثاني لما أنكر التوسعة 
ابن زبالة وتابعه في ذلك السمهودي. 


يؤيدنا في ذلك خبر نقله البرادعي. وهو كاتب 
معاصر أنْ عثمان أصلح الجدار الغربي الذي كانت 
فيه المنارة!*. 

ومما يدل عليه الخبر الأخير أن عثمان رضبكية 
لم يفير صفة يناء الدور النبوي الثاني: فبقيت 
الأعمدة والسقف والجدران من الموادٌ والتقنيات 
نفسها””*'. ليخلص تصورنا الى مسجد من سبع 
أساطين عرضًا في ست طولاً. من ضمنها إضافة 
الرواق الغربي طولاً. 


آفاق الثقافة 2 


وبالنسبة لصحن المسجد والأجزاء المسقوفة 
منه في توسعة الراشدين؛ لم نصل إلى ما يدل على 
غير الظلّتين على ناحية القبلة والرواق الغربي. 

أما بالنسبة لعنصر الآاذان (سلف المثذنة). 
فقد أوردنا سابقًا أَنْ عثمان أضاف قبة النعامة 
فوق أطم عزة. مما قد يكون أعطى الانطباع الأبكر 
عمًا يشبه مآذن المساجد في أيامنا. 


توسعة الأمويين(١41ه/3:٠/ام)‏ (شكل:): 
ثم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بنى 
مسجد قياء ووسعه أيام الوليد. وزمن هذه الأعمال 
غير محدد أيضًاء لكن ربما كان المشروع موازيًا أو 
تاليا لتوسعة المسجد النبوي في ١51ه/9١/1ه1.‏ 
وقيمة مساجد عمر بن عبد العزيز في المدينة 
حرصه الموثّق على إشراك فققهاء 


المدينة في زمنه في صنع القرار وإشهادهم على 


اليه دا 
تنفيذه”*'؛ وهم حينتئز من الصحابة وكبار 
التابعين. ومن هذا المنطلق بالذات كان حرصنا 
على ضمّ عمله إلى بحثنا هذا لقيمته العملية في 
تصميم المساجد. 

وحسب جرد السمهودي لا نجد تعديلات بارزة 
بين أعمال الأمويين وزمانه. حيث أعاد المماليك 
انشاء المئذنة وبعض الجدار والسقف*'. الأمر 
الذي يفيد أن الأدبيّات المبكرة كابن شبة وابن 
النجّار. كانت تتكلّم عن أوصاف هذا الدور 
بالذات. 

وربما تجدر دراسة هذه المرحلة بالموازئة مع 
المسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومسجد دمشق 
إذ ذاك. من جهة ما ئراه من الإضافات على 
عناصر المسجد بشكل خاص. مثل المحراب 
كعنصر دارج حتى الآن. والمقصورة كعنصر 


تراجع استخدامه. 


:4050105 لاتعتامع 010384 
(40709ل؟ إزى من) ملافللااة 


مسس ع 


لاه بود 


«شجعحرمة اليمحت بملالسعرد 
مهما مدأ ووم فم عط مت 
فدات صممه “7 


للدي تيبب مسد سامت 


© # هد يقر هر © © 6 ) 
24 جر 506 ابصهمة ا 
| 


00 
ميماعت با عل 


2 كد ور 0 0 0 


0-0 ع 


(شكل ؛) الدور الأموي (191ه/1:لام؟) 


(شكل ه) مسجد قباء قبل إعمار ١٠41١ه‏ 
الأوصاف العامة 

عناد مسقط مسجد قياء نيعا بعد الأعمال 
الاموية بزيادة على الدور الراشدئ هى على الأخلب 


رواق شامي شرق المنارة مع بعض التعديلات 
الأخرى. وذلك بمواصفات سائر مشاريع الأمويين 
الكبيرة. 

واهتم أضكحات أخبار المدينة يسرد تفصيلات 
ميتاه الذى عاصروه: والذى كان - كما أشرنا 
بسايفاك”هتواناه المي الأموى سد زماة 

نقل ابن شبة قياسات مسجد الدور الأموئ فى 
القرن الثاني الهجري عن أبي غسان " أن طوا 


واء. وهم وستون 


ذراعًا””*'.. وطول ذرعه في السماء (أي ارتفاع 
واجهته) تسعة عشر ذراعا'”'. ثم أورد ابن النجّار 
قياسات القرن السابع: "وذرعت مسجد قباء فكان 
طوله ثمان وستين ذراعًا تشفُ قليلاً. وعرضه 
كذلك. وارتفاعه في السماء عشرون ذراعًا7. 
بموازنة رقميهما ندرك أنهما يصفان الدور نفسه 
وهو الأموي غالبا. والفرق الطفيف ريما عاد إلى 
هامش الخطأ الشخصي. 


ثم إن السمهودي اختبر القياس: ‏ فكان ذرع 
طوله من المشرق إلى المغرب مما يلي الشام 
ثمانية وستين ذراعًا ونصفًا. وكان عرضه من 
القبلة إلى الشام تسعة وسبعين ذراعًا. وذرع طوله 
بين المشرق والمغرب مما يلي جدار القبلة أرجح 
من سبعين ذراعا بيسير. وطول ذرعه في السماء 
دواع 


من أرض المسجد إلى سقفه تسعة عث 
وطوله من خارجه من البلاط الذي في غربيه إلى 
أعلى شراريفه أربعة وعشرون ذراعا”'. لتظهر 
في أرقامه فروق ريما ترجع إلى الترميم المملوكي 
المعاصر له. 


وإضافة إلى القياسات يصف ابن النجار 
وجود فتحات في جدران المسجد المعاصر له: 
"وضي جدرانه طاقات نافذة إلى خارج: في كل 
جانب ثمان طاقات. إلا الجانب الذي يلي الشام 
(قفيه سبع فقط). والثامنة فيها المنارة. فهي 
مسدودة”. أما السمهودي فيروي أنْ الحال في 
زمنه تغيّر بعد تعديلات المماليك؛ لكنه يربط 
بين القديم والمعاصر بقوله: "في زماننا سدوا 
من الجهة الشاميّة طاقة أخرى مما يلي المنارة 
المذكورة. وسدوا مما يليها من جهة المغرب 
ثلاث طاقات أيضًا"!*, وبذلك يثبت وجود 
فتحات في الجانب الشامي أيضًا. بينما لم يرد ما 
يدل على فتحات في جدار القيلة إلا إذا فسرنا 
حاف "لدي ابن التاق أنهنا 
تتضمنه. والله أعلم. 


عيارة "في كل 


وقد افترضنا هنا أنّ الجدار زُوّد بشرفاته (أو 
شراريف) في أعلاه ضمن هذه التوسعة؛ قياس 
على إضاقتها في جدران الحرم النبوي في المدة 
التفاصيل الداخلية؛ 


'بناه [عمر) بالحجارة والجص. وأقام فيه 
الاساطين من الحجارة بينها عواميد الحديد 
والرصاص: ونقشه بالفسيفساء... وسقفه بالساج, 


وجعله أروقة وضي وسطه رحية. 


ال التاريخ الطول شرق - غرب الطول قبلة -شام الارتفاع 

ا القرن الثاني دكنذراعًا 7 ذراعا ذراعًا 

ابن النجار القرن السابع > 6ة ذراعًا >8 ذراعا 3 راع 

1 0 القرن العاشر 4 راعا (شام) ذراعا 9 ذراعا 
*٠/اذراعًا‏ (قبلة) 


لمق آفاق الثقافة والئرا 


يسوقنا الوصف المذكور إلى أن طبقة 
التكسية أو القصارة كانت من الجصْ على بعض 
الجدران والأساطين. أو أن بعض النقوش نفذت 
بالجص وهو أغلب. وعلى الرغم من ذلك:؛ و أن 
الأسافين (عواميد الحديد والرصاص) بين 
الوحدات الحجرية في الأعمدة تقنية قديمة 
مارسها المسلمون منذ بدايات العصر الأموي 
على الأقل. مثلما فعل زياد في جامعي البصرة 
والكوفة”". إلا أنّه يبدو أنْ التقنيتين كلتيهما 
كانتا من ممّيزات المنشآت الخاصة فقطء 
انها كاتكا عير هبيسن حينتن مما حدا 
بالأدبيات إلى التنبيه إليهما. 

أما السقف فههنا أول تعديل مذكور على الدور 
النبوي الثاني. ويبدو أن تعديل الأعمدة بدورها هو 
من مقتضيات وزن السقف الثقيل. وربّما خص عمر 
جزءًا من السقف والجدران بزخارف مميزة 
بالفسيفساء كما فعل في المسجد النبوي في المدينة 
مما يعد استمرارًا لنهج الأمويين في تزيين المساجد 
الكبرى. ومنها المسجد الحرام والنبوي والأقصى 
وقبَّة الصخرة والمسجد الأموي في دمشق. 

أما قول السمهودي: “وجعله أروقة وفي وسطه 
رحبة. فهذه العبارة نراها تشكّل شاهدً! في بابين: 

أولهما أن المسجد لم يكن ذا رحبة في وسط 


أروقته من قبل. مما قد يعني عدم وجود مجثبات 


سابقة كالحلقة حولهاء إلآ ما ذكر عن ظلّة القبلة 
النبويّة ورواق عثمان الغربي. 

والثاني: أن جمل المسجد أروقة اقتضى تكوين 
انطباع بعدد من الفراغات المعماريّة الطولية 
(التي هي الأروقة)؛ لا أن يكون الفراغ متصلاً 
كب اه ياك سيكة نين الأعر ب هذا يدوره 
يوضّح أن الأعمدة حملت منذئذٍ أقواسَأ معقودة في 
اتجاه واحد مما أعطى الاتطباع المذكور بالأروقة. 
وقد استمر على ذلك حتى غيّره العثمانيون. 

وعدد الأروقة سبعة أروقة بحساب السمهودي 
نقلاً عن ابن النجار. عرض كل منها سبعة أذرع إلا 
قليلاً. حيث يروي السمهودي :“وذكر ابن النجار ضي 
عدد أساطيته ما يوافق كونه على سبعة أروقة 
أيضًا؛ فقال: وضي المسجد تسعة وثلاثون أسطوانًاء 
بين كل أسطوان وأسطوان سبعة أذرع شافة”", 
يوافق ذلك ما فصله السمهودي عن ابن جبير في 
رحلته: "إن مسجد قباء سبع بلاطات. يعني أروقة 
كما هوضي زماننا. وبيانه أن المسقّف القبلي ثلاثة 
أروقة. والشامي اثنان. وشي المغرب رواق واحد يلي 
باب المسجد اليوم؛ وضي المشرق في مقابلته رواق 
واحد أيضًا”57, 


أما الرحبة أو الصحن فقد نقل السمهودي 
قياساتها في القرن الثاني عن ابن شبّة عن أبي 
غسان: “وطول رحبته التي في جوفه خمسون 
ذراعاء وغفرضها سثّة وعشرون ذراعًا". ثم روى 
قياساته الخاصة في القرن العاشر: "وذرع طول 
صحنه من المشرق إلى المغرب أحد وخمسون 
ذراعا وعرض صحنه من القبلة إلى الشام ستة 
وعشرون ذراعًا وربع'. ليستنتج: 'فصح بذلك أن 
رحبة المسجد اليوم (في القرن العاشر) على ما 


فاق الثفافة والتراث 


كانت عليه في زمن أبي غسّان (أي الدور الأموي / 


ونتوقع أنْ محراب مسجد قباء قد أضيف في 
هذا الدورء وعلى الرغم من أنني لا أعرف أخبارًا 
بهذا الشأن في المصادرء إلا أنْ الانتشار الواسع 
للمحاريب منن تلك المدة وما بعدهاء سواء ضي 
المواقع الآثارية أو المصادر التاريخية. يذهب 
بنا إلى أن الأموبين أضافوا أحدها إلى مسجد 
قباء. 
المثارة: 

"وعمل له منارة": يعني محل الأطم السابقء مما 
يشير إلى أَنْ ذاكم الأطم كان يستخدم للأذان قبل 
ذلك. فالمنارات كانت في ذلك الحين عناصر 
قديمة في المساجد. على الأقل منذ إضافة زياد بن 
أبيه مآذن لمسجد البصرة في أيام معاوية. 


والمنارة الأموية هي "الصومعة". وهي ألطف 
من المنارة المملوكية اللاحقة. وابن النجار يورد 
وصفها كالآتي: "المنارة عن يمين المصلي وهي 
مربعة... وطول منارته من سطحه (على ارتفاع ١5‏ 
ذراعًا لدى ابن النجار) إلى رأسها (أي شرقتها) 
اثنان وعشرون ذراعًاء وعلى رأسها قبَة طولها نحو 
عشرة أذرع. وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة 
أذرع شافة؛ ومن المغرب تمانية أذرع'""؛ فيقارب 
ابن النجار بذلك وصف ابن شبًّة من القرن الثاني: 
"وطول منارته خمسون ذراعًا (من ضمنها القبلة)؛ 
وعرضها تسعة أذرع وشير في تسعة أذرع " كما 
يخبرنا السمهودي أن بابها كان في القبلة 


نما 


خاتمه: 

لدى ابتداء هذا البحث؛ كان قصارى المؤمل 
فيه أن يحصي أخبار مسجد قباء. ويقدم منها ما 
قد ينفع الدارس والمصمّم المعماري. ولم يكن من 
المتوقع أن تصل البيانات المتوافرة إلى هذا 
المستوى من حيث المقدار أو الجديّة؛ بحيث رضمت 
طموح البحث الى إعادة البناء. وقد كان للتفصيل 
الممتاز في كتب التراث دور كبير في ذلك. 

ويهمنا هنا إثبات الفوائد الرئيسة التي أوصلنا 
إليها هذا البحث: 
.١‏ مسجد قباء هو أحد اثنين أشرف عليهما رسول 
لله يَليةِ وبيده الشريفة شارك في تأسيسهما 
وينائهماء وهذا يضفي على تفصيلاته 
لمعماريّة قيمة مرجعيّة توازي قيمة متعلقات 
لمسجد النبوي في المدينة. تنسحب هذه 
لقيمة على الدورين الراشدي والأموي بدرجة 
أقل. للدور الواضح الذي كان للصحابة 


والتابعين فيهما. 


". يثبت مسجد قباء قيمة المسجد ووجوده 
كمؤسسة مستقلّة منذ بواكير الإسلام: ويفنّد 
بذلك مقولة لدى عامة الدارسين الغربيين أنه 
لم يتبلور دوره حتّى مدة متأخرة حيث أدت 
أسباب سياسيّة إلى ظهوره. وذلك استمرارًا 
لزعم كتّاب كلاسيكيين مثل كايتاني 
وكروزل!” 


ووات] تخالا وضمن سياق غير لاثق أحَيَانَاء 


اللخاتم0 امات /الاطط 01 


أن مسجد الرسول يل لم يكن أكثر من سكن 
له. بل نجد الأخير يحاج في مسجد قياء 
بالذات في معرض ادعاته ذلك. ليزعم من 
خلال تقديمه لترجمة الجزء السابع من تاريخ 
الطبري أنه رما لم يكن أكثر من قطعة أرض 
محاطة بسور أو سياج'*". كأنّه يخشى أن تثبت 


للمساجد كينونة نبوية. 


". يثير مسجد قباء قضيّة أصل المثذنة. حيث 


رجّح البحث اختصاص الأذان بمبنى منذ 
الدور النبوي الثاني كما استدل على تبلور 
شكل مبناها منذ عثمان تيد على الأقل. 

4. توضيح أهمية مصادر التراث الإسلامي في 
دراسة العمارة الإسلامية من خلال هذه 
الدراسة وغيرها: إذ إنّ " العمارة الإسلامية 
مذهب غربي النشأة والنشرء والأصل أنه 
يلس إلى هه :ذلك المن يش شى ارق 
المحتملة. لكن باعتماده على سلسلة أدبيات 
ومنهجيات غربيّة محدّدة (أكثر مما يرجع 
للمصادر الإسلامية أو لمتطلبات المهنة 
بشكل جِدّي) . نجد أنه فقد التجديد والتنويع 
المطلوبين لتحصيل نتائج تطبيقية من خلال 
الدراسات. ولم تعد أبحاثه ذات صلة 
بالمحتوى التاريخي أو بالواقع المعماري 


الحالى. وكأن دوره انحصر في المنافحة عن 


مقولات استشرافية. ا 


1١ التوبة:4‎ -١ 

؟- النور:51. 

+- وفاء الوفا بأخيار دار المصطفى. 

ع- ,و367-36 تولطسة مأ كاعنهم1 

ه المغائم المطابة في معالم طابة:ه -ل. 

- ذلك الإهمال المستحكم زهدني في دراسة عمران 
المسجد أوَل الأمر. ظنا مني أن السابقين بحثوا فلم 
يجدواء وما كنت لأبتدع العمل فيه لولا إصرار أستاذنا 
محمد أنوار الإسلام على المحاولة. جزاه الله خيرا. 

- من أوسع الكتب العربيّة المعاصرة المختصة بالمساجد: 
المساجد لحسين مؤنس. عمل مشهور يي بي يعض 
عناصر مسجد قباء وتاريخه في الصفحات: 057 و539١1-‏ 
151 ؛ والمساجد في الإسلام. لطه الولي عمل واسع جاد: 
لكثه يعد الحرم المدني أول مساجد الإسلام؛ لا مسجد 
قباء الذى يكاد يهمله. 

- رجعت فى ذلك إلى ترجمة كتاب : 

ناا ل نألا ممتلدالط زه بومماكتط 
:1]! :ا - اعسمطماة [ه عانا ع1 -9 
.1.11/249/ .اولانالدك ذنا عتضيهع عط1 -10 

-١‏ يظن أن موقعها كان لمبرك ناقة رسول الله يي الذي تم 
على أساسه تحديد موقع المسجد في روايات. و يروي 
السمهودى بشأنها:08: أما الحظيرة التي بصحن 
المسجد فلم أر في كلام المتقدمين تعرضا تذكرهاء مما 
قد يعني عدم مشروعيتها. 

-١١‏ ضمن تجديد المسجد عام ٠484ه.‏ وعاصره السمهودي 
الذي نقل: “جدد غالب سقفه الموجود اليوم الأشرف 
برسباي على يد ابن قاسم المحلّي أحد مشايخ الخدام 
سنة اربعين وثمانمثة". 

56 وفاء الوفا:‎ -١١ 

2-09 لق يدم بعامميك لماخ لطن 

ذا وفاء الوها:ة 51 414 


6- المصدر نفسهة: 51/81 


.76١ المصدر نفسه:‎ - ١ 


14- المغائم المطابة في معالم طاية: 575 554. 
5- اليخاري:١191.‏ 


اللنلطنضك أن داما تهت يخ + الع ست "لزعل يملعا داهن مد 
.10 فالا دسصدبسلح "معنامن اتتاتقم 


"١‏ وفاء الوفا: .50١‏ وقال: "فيه ضعيف. 


+7- المصدر نفسه:567. 

+7- عمر بن شبًّة النميري (517-1191ه): من أشهر مؤرخي 
المدينة. وقد استقى جل معلوماته عن عالم مدني هو أبو 
غسّان محمد بن أحمد بن يحيى الكناني: ووصفه 
السمهودي بأنه إمام ثقة (الجاسرخةةة!1:ز). ويبدو أن 
جزءًا من كتابه منشور في («ادت.لتدان): ولم نستطع 
الرجوع إليه لأخطاء في الصفحة. 


54- وفاء الوها: ١56‏ 501. 

756١ المصدر نفسة:‎ -١0 

منارات الهدى في الأرض- مسجد قباء (اعم لفغ كه). 

/ا” وفاء الوفا: 750١‏ 

8- قال القاسم بن عبد الرحمن: “عمار بن ياسر أول من بنى 
مسجدًا لله يصلّى فيه" رواه أبو عروبة. وذكر ابن إسحاق 
هذ! الحديث عن عمار في خبر بناء مسجد المدينة. وقال 
السويت: انما 
هو الذي شار على النبي ناثه. وهو الذي جمع له 
الحجارة؛ فلما أسسسه يي استتم بنيانه عمّار” (كتاب تاريخ 
الحرمين الشريفين المنشور في (000».ززهطها). 

6 أي المعطرة بالخلوق. 

4803:1960 وفاء الوفا‎ -٠١ 


نى بهذا مسجد قباء لأنه أي عمار تقد | 


-١‏ جمع أسطوانة. يعنون بها عمود المسجد. 

0# وفاء الوفا عي 

99- المصدر نفسة: /40. 

غ5- .6دا : تصغط0 انكام 

0؟- وفاء الوفا:ة4. 

61- المصدر نفسة: 156١‏ 7017 

/ا؟- المصدر نفسه: 401. 

8- المصدر نفسه: 517. 

5- عن البراء فيد . قال: صلينا مع رسول الله -يية- نحو 
بيت المقدس سثّة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا ثم 
صرفنا نحو الكعية: مسلم 1١06‏ 

-٠‏ وقاء الوفا: 5٠0‏ -530. ومسجد بني سلمة هو الشهير 
الآن بمسجد القبلتين. 

-:١‏ الطبقات الكبرى. 

غ- وفاء الوفها: 1 .8١‏ 

+4 المصدر ننسسه:801: وقال: ان فيه إنّ عن لم يعرف: 
والعنزة عصا مثل نصف الرمح لها سئان مثل سنانه. 
وهناك روايات مقاربة تتعلق بمسجد المدينة. 


4- المصدر نقسة: 587. 

4- أو مرَة بلفظ غرّة الفرس في وفاء الوفا: 15194 . 
+4- وفاء الوفا: 4١5-88‏ 

1- المصدر نفسهة: 804. 

8غ- المغائم المطابة :51. 

5- المغانم المطابة بحد؟. 907؟. وفاء الوها؛: 4805. 
-5١‏ وفاء الوفا: 805. 


-١‏ التاريخ أورده أحمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها: 
+17. أمًا السمهودي في وفاء الوا (+005-050) فأورد 
روايات 317.54 59. وااه. 

57- وفاء الوفا: 5 8/. 

عه- وفاء الوها: 405. 

0- البرادعي:/,. 

0- لا نجزم هنا بشأن مادة الأعمدة. فإما أنّها كانت من 
جذوع النخل كما أ لغناء أو أنّها كانت من حجر ذلك أنْ 
علّة تبديل جذوع النخل في مسجد المدينة 
أنّها نخرت كما تورد المصادر. فكيف تن< 


ينثذ كان 

تلك ولا تنخر 
هذه؟!.. لكن سيرد خبر لا حق أن عمر بن عبد العزيز هو 
الذي انشأ الاعمدة من حجر. 

5- مساجد الشاهرة: ؛لا١.‏ 

/0- روى ابن زبالة عن محمد بن عمّار عن جده قال: “لما 
صار عمر بن عبد العزيز إلى جدار القبلة إفي توسعته 
لمسجد المدينة) دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش 
والأنصار والعرب والموالي. فقال لهم : تعالوا احضروا 
بنيان قبلتكم. لا تقولوا غير عمر قبلتنا (فكري19571: 
ا ). 


8- وفاء الوفا: 415. 


- المساجد: لحسين مؤنس. سلسلة عالم المعرفة: الكويت. 
المخام. 


- المساجد في الإسلام. لطه الولي. دار العلم للملايين: 
بيروت. مقمكام. 


- مساجد القاهرة ومدارسها. لأحمد فكر 


- مقياس الذراع هوما بين المرقق وبنان الإصيع الوسطلى. 
ْ د قوينان اوضيع الوسخلى 


ومقداره متفير عبر التاريخو المواقع 
والأمتتدة_ دامات. شهتناك اذ ون 


5 
3 رمي 
السوداء بمقدار 04.05سم. والذراع الهاشمية أو ذراخ 
المساحة بمة آر, 16سم. وذراع الب مقتدار 04.16 
في القاهرة (تختلف بين المدن). وأصناف أخرى (232- 
31 6إزلنط.) فياسات الدور المملوكي بالتراع لديم 
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0- اين النجار/ جمال: ؟5. 

لات وفاء الوفا: لاقم 

5- ابن النجار/ جمال: 55. 

- وفاء الوفا: 415/. 

6- المصدر نفسه: 075715-0676. 

7- المصدر نفسة: 805 .4٠١-‏ والساج خشب متين. 
17- خطط ال 5. سومر:”/ 85-1/7. والطبري: 1/4 4. 
4- ابن النجار/ جمال 1941:؟35. 

3- وفاء الوفا: ؟415. 

.411١:ةهسفن المصدر‎ -٠ 

-١‏ ابن النجار جمال:؟5. 

الا- وفاء الوفا:١51.‏ 


تستاكساطة ولمع 'له الوعفم اممطك خ 19891 ) 0ف ا العحة 73-١‏ 
المسلدت5 نامطجعلاخ .رمداائ خ .لم) عسسنانت! لاصخ 

لدركاطلها عداتة 987 ) للفموجاءلة /ا. ال لده اجعصمع اصملة كلا -14 
ملفا العافامممن لمن ععتفاكصت لآلا .امد وسطة ٠‏ اذأف 
كج ا ووعم2 اماملا معلا أن اجالوع طامنا 


- المغائم المطابة في معالم طاية: للفيروز آبادي. تح. حمد 
الجاسر. دار اليمامة. الرياض. 50315ام. 
- وفاء الوفا بآخبار دار المصطفى: للسمهودي. تح. محمد 


محيى الدين عبد الحميد. العدينة المنورة. 15608ام. 


البناء فى الماء 


فى العحصر 


العمارة فن قديم اقترن برغبة الانسان الطبيعية في الاستقرار على هذه البسيطة. ويكاد يكون 
الفن الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا؛ لعلاقته الوثيقة بالسكن والمنافع الأخرى الملازمة 


للاستقرار في رقعة معينة. 

والعمارة في الأساس تخطيط للبناء؛ وحفر 
أسسه. ومواد بناثية معروفة الخواص؛ إضافة إلى 
أسس وقوانين هندسية تطبق في مراحل إنشاثه؛ 
وزخارف متنوعة تنفذ على عناصره وأجزائه. 
وهذه الأمور يجب توافرها في أي بناء ديني أو 
مدني أو عسكري. 

وقد غصت المدن الإسلامية أيام ازدهار 
الحضارة العربية بعدد كبير من المنشآت 
الضخمة:. التي ظلّ ذكرها حدينًا للأجيال 
المتلاحقة. وما بقي منها شاخصًا دئيل واضح على 
دقة القوانين الهندسية وسلامتها. تلك التي قأمت 
عليها. 


. آفاق الثقافة والتواث 


الإسلامى 


5 غازي رجب محمد 
كلية الآداب - جامعة بغداد 


فقد فجر العرب والمسلمون على مر العصور 
الحضارات بشتى صورها وألوائهاء وفي الميادين 
كلهاءوسبقوا عصورهم بأجيال بنظرياتهم 
الجديدة؛ وبما تركوه لنا من حقائق علمية؛. ذات 
شأن عظيم. أقرّها العلم الحديث وثبتتها 
الاكتشافات العلمية في هذا العصرء وقد نهضت 


على أيديهم حضارة خاصة بهم: صيفوها 
بصبغتهم. وأبقوا لهم الأثر الواضح فيما نقلوه من 
علوم الأوائل بالتنقيح والتهذيب, أو بالزيادة 
والابتكار. فملكوا ناصية العلم كما ملكوا ناصية 
العالم, وكان لهم قصب السبق في العلوم 
الهندسية عموماء وبرز منهم مهندسون أسندت 
إليهم عظام الأعمال التي بلغوا فيها القمةء وأتوا 


بالأعاجيب التي خلّدت ذكرهم على مر العصورء 
وهي تنم عن علم وكفاية وخبرة ومقدرةء وترك لنا 
بعضهم كتبًا ومؤلفات عديدة. وكانوا علماء في 
العدد والهندسة والفلك؛ ووضعوا أسماء لمسميات 
هندسية: كان لاستعمالها أثر كبير في الأوساط 
العلمية حتى وقتنا الحاضر'"'. 

وتجلّت خبرة العرب في هندسة البناء بما 
شيّدوه. وبما أقاموه من مدن ومساجد. وقصور. 
وحدائق. وقلاع: وحصون: وأسوار: وجسورء 
وغيرهاء وكلها أمثلة مميّزة وخالدة في تاريخ 
العمارة الإسلامية. وقد حفظت لنا كتب الأقدمين 
القكير من أعمالهم الهندسية كشقهم الأنهار 
والقنوات وإقامتهم القناطر والجسور. ومقاييس 
الماء؛ واتخاذهم المصانع وإجراء الماء'في 
المناهر المهندسة وعلى الحنايا المعقودة”, 
ورفعهم الماء إلى أعالي الدور بتدبير عجيب؛ 
وصنعة محكمة"". 
وقد عرف القلقشندي مهندس العمائر بأنه 
الذي يتولى ترتيب العمائر وتقديرهاء وهو الذي 
كان يحكم على أرباب صناعتها!*؛ لأنْ دوام البناء 
وبقائه يتوقف على مهارة المهندس. وعلى دقّة 
حساباته في التخطيط وشق الأسس. وعلى المواد 
البناثية وخصائصها. وعلى طبيعة التربة والمناخ 
وغيرهاء وما هو قائم من تلك العمائر دليل واضح 
مللى طلعة]الحبنا ياك تكسي والرياشكه 
المعتمدة ودقتهاء وعلى تراكم الخيرات والتجارب 
على مر العصور. وهي تثير الدهشة والتقدير 
للمهندس الذي نمّذها. بيد أنه لم يصل إلى أيدينا 
من كتبهم ومؤلفاتهم إلا القليل النادر من تلك 


الخبرات. التي لا تتناسب وحجم الإنجازات 


العظيمة التي خلفوها. ولا تعطينا صورة دفيقة عن 
هذا العلم عند أجدادنا العرب العباقرة الأفذاذ. 
ولكنها تعكس مدى عنايتهم بهذا العلم وميادينه. 
اض افة إلى خب اتهم الذات 
العديد من كتب الإغريق في الهندسة والبتاءء 
واقتبسوا وشرحوا كثيرًا مما فيهاء وعلى الرغم من 
كل ما فقد من كتب الإغريق التي ترجموها. فقد 
وصل إلينا الكثير من معلوماتها عن طريق 
لترجمات والمؤلفات العربية التي بين أيديناا"'. 


ية ترجم العرب 


ومما يؤسف له قلنّة معلوماتنا عن أسماء 
لمهندسين المسلمين وأعمالهم وأعدادهم خلال 
لعصور الإ لامية. الذين شاركوا في إنجاز 
لبدائع المعمارية القائمة منها والمندثرة؛ وما 
وصل إلينا من أسمائهم ما جاء مبعثرًا في مؤلفات 


لأقدمين: ولا يجمعهم سجل أو كتاب واحد؛ وقد 


حاول بعض الباحثين جمع ما وقعت عليه أيديهم. 
مثل أحمد تيمور باشا في كتابه الموسوم (أعلام 
لمهندسين في الإسلام)'"؛ ليصل عددهم فيه 
إلى سبعة ومئة مهندس فقطء فكانت البداية 
لإضافة أعداد أخرى كبيرة كشفت عنها 
لمخطوطات والآثار. منها أسماء الكثيرين ممن 
باشروا بناء بعض المساجد والقصورء و خططوا 
لمدن والمستوطنات,؛ ومنهم من كتب في علم 
عقود الأبنية". الذي عرفه ابن الأكفاني السنجاري 


بآنه "علم تعرف منه أحوال أوضاع الأبنية؛ وكيفية 
شق الأنهارء وتنقية القنى: وسد الشقوق؛ وتفضيد 
المساكن. ومنفحية عظيمة في عمارة المدن 
والقلاع والمنازل وفي الفلاحة"”"'؛ ومنها كتاب 
للكرخي بعنوان (العقود والأبنية) ققد ولم نعثر 


على شيء من مضمونة!". 


آفاق الثقا 


متخ 11 ٍ ين من اشتهر بعلم الحيل 
5 كائيكا'*': أو ه تندسةالماء والسدود 
5 را .و ذلك الدور والقص ووطتاع 
ا تبكا عد والحصون!”!. وهندسة المدن 
وتخطيطها'”': وغيرها من الميادين. 

ويبدو أن رسومات تفصيليّة عامة مجسمة. 
ومقايسات ابتداثية وختامية كانت تشغل بال 
المنفذين. وان وراء إنجاز تلك المشاريع عقلية 
هندسية متطورة؛ استطاعت منجزاتها أن تتحدى 
الزمن؛ كما أن دقّة بنائها وهندستها وزخرقتها لا 
تدع مجالاً للشك في أنه كان يسيبق تنفيذها 
000 ية ونماذج مجسسّمة. تعتمد 
نظريات وقوانين هندسية ورياضية. تحقق سلامة 
الإنجاز ودقته: كما أن التفاصيل الدقيقة في الأبنية 
من واجهات وقباب ومآذن وتخطيطات داخلية 
محقنة وهيرهاتؤكد استحالة تفيذهنا بهذه الدقة 
من غير رسومات مجهزة تنفد بمقتضاها. وتكون 
دليلاً لا لبس فيه لمن يقوم بالتنفيذ. 

وهناك من الأمثلة ما يعطينا فكرة عن أعداد 
المقايسات والرسومات وتقدير النفقات قبل 
الشروع بالبناء.وعما ختامي بعد الفراغ منهء 
وكلها تعكس ما يمكن أن تكون عليه الأعمال 
الهندسية قبل البناء. وتؤكد العمل السابق 
للرسومات قبل تنفيذ المشاريع الهندسيةا". 

وا الأساس " 01010287101 هو أصل البثاء 
والركيزة التي يقوم عليها. فهو شق في الأرض 
يملا بالطين والحجارة. أو بالماء والآجر والكلس 
وال عخمصى وال حجارة أيضناء أو بهذة الأخيرة 
وحدها. أو بمزيج من الكلس والتراب. يصب في 
قوالب خشبية خاصة”*, أو يبنى في الماء بالمادة 


الملائمة لظروفه؛ ويالطريقة التي تحفظه سليمًا 
ماقم 

وهذه الأسس تكون عريضة أو ضيقة. أو قد 
تكون عميقة أو قليلة العمق وفقًا لطبيعة البناء 
وارتفاعه. بحيث تستطيع تحمل الثقل الذي يقع 
عليها. فهي في الأسوار والسدود والقصور والأبنية 
المتعددة الطبقات مختلفة عنها في الأبنية ذات 
الطايق الواحد. 

الئل ودترا عا لاخر عتما حك 
اللكقل: انما ناف هوامل أخوي مساعدة لها 
كالأبراج التي تتصل بالبناء. والتي لم تكن خدمية 
دائما. بل كان لها دور فاعلٌ في عملية التدعيم 
وامتصاص الضغط العمودي للبناء؛ وتوزيع نقاط 
تحمل الوزن والقوة قيه. فسور المسجد الكبير في 
مدينة سامراء الأثرية مثلاً تتوزع على جدرانه 
أبراج كثيرة. ولولاها لما بقيت تلك الجدران قائمة 
حتى يومنا هذا فالأبراج. إضافة إلى غرضها 
الوظيفي. لها غرض جمالي أيضًا؛ لأنها تزيل رتابة 
اتساع السطوح. وتسهم في توازن الإيقاع المعماري 
على واجهات الأبنية؛ فالجزء الظاهر من البناء 
داخليًا وخارجيًا يقوم على عنصري العلم والفن ولا 
يمكن فصل أحدهما عن الآخر بينما يكتفي الجزء 
المطمور منها بوظيفته فقط. 

ف" الأساس" مع العوامل المساعدة الأخرى هي 
العمود الفقري للبناء. والأقدام التي يقف عليها. 
أما الزخارف المضافة فهي لاحقة به ومكملة له: 
ولا تأثير لها على قوة البناء ومتانته وسلامته إلا 
تاذرًا. 

وتختلف الآسس وطبيعتها ومواردها البنائية من 


بقعة إلى أخرىء فالأسس التي تبنى في الماء هي 


غيرها التي تشق في اليابسة؛ والتي يتوقف بناؤها 
أيضًا على مدى ظهور المياه الجوفية في أثناء 
الحفرء ولكل أسلويها في البناء. 

واليناء في الماء من المشكلات التي عايشها 
البناؤون المسلمون. وعملوا على حلّها وتذليلها بكل 
الوسائل والطرق. وكانوا لا يبنون بناء إلا بعد 
الدرس والتدقيق في طبيعة الأرض والأسس 
وعمقها وعرضها ودرجة تحملها للثقل؛ ولا يبنون 
قوق أسين قديمة الا بعد التأكد من سلامتها 
وقوتها. فالخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك؛ 
الذي اشتهر بحبّه للبناء؛ لم يوافق على بناء بعض 
جدران جامعه الكبير في دمشق على بقايا جدران 
قديمة إلا بعد التأكد من صلابتها ومتانة أسسهاء 
فقال: "لا أحب إلا الإحكام واليقين فيه ولست أثق 
بإحكام هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى 
الوراء إلى أن تدركو! الماء. فإن كان مرضي فابنوا 


عليه وإلا استأنفوه”7. 


والوصول إلى الماء العذب عند شق الأسس على 
اليابسة كان هدف المهندس ومبتفاه؛ لأنَ ذلك 
ديل على الأرضيّة الصحيحة الصالحة لإقامة 
البناء على الرغم من أن ظهور الماء بحد ذاته 
مشكلة كبيرة يجب حلّها؛ لأنّ الماء يعمل على تحلل 
المادة اللاصقة (المونة) قبل جفافهاء ومن ثم 
يؤدي إلى تحللها وتفككها وعدم صلاحها. 

وطريقة البناء في الماء عرفها العرب منذ 
القدم. وتوارثوها عبر أجيال كثيرة: وبرز فيهم 
اساتدة في هذا الميدان: وذاع صيتهم. وقد 
حفظت لنا الآثار والمؤلفات القديمة أخبارهم 


وانجازاتهم. فعرفوا كيفية التغلب على الماء كمائق 


تنه آفاق الثقافة والترا 


للبناء عند ظهوره في الأسس. أو معالجته عند 
اليثاء في الماء مباشرة كالبحار والأنهار. 

ومن أشهر أمثلة البناء في الماء في العصر 
الإسلامي الأول وأقدمها كانت في المسجد الجامع 
في مدينة دمشق. فقبته المعروفة بأقبة النسر' 
حمر لها أساس عميق حتى إذا ظهر الماء عذبًا 
زلالاً وضعوا فيه جراز الكرما"'. وبنوا ضوقها 
بالحجارة. فلما ارتفعت الآركان عقدوا عليها القبة 
فسقطت" يسبب عدم استقرار البناء على أرضية 
صلدة, فلما أعيد بناؤها مرة أخرى رفعت عمارتها 
إلى قدر معين فوق الأرض. وتركت على حالها حولاً 
كاملاً قبل إكمالها. فهبطت حتى تساوت بالآرض 
وأخذت قرارها. ثم أكمل البناء وعقدت القبة على 
الويقة المعلوينة, 

وجراز الكرم التي أشرنا إليها تقوم مقام ألواح 
الخشب التي اعتمد عليها البناء في أبنية أخرى؛ 
نتحمل البناء في بدايته في الماء إلى أن يرتفع 
ويستقر بفعل ثقله المتزايد فوق الأرض الصلدة 
الصالحة. فقد وضعت ألواح الخشب السميكة في 
أسفل جدران الأبنية؛ ليحفر تحتها في أثناء البناء 
وكلما ارتفع البناء فوقها هبطت إلى أن تستقر شوق 
أرض صلدة يعرفها المهندس نفسه. ويتوقف 
بعدها الحفر. 

وكانت هذه الطريقة في البناء معروقة شي 
العصر العباسي: قفي سنة 11407ه/ هم أمر 
الخليفة العباسي المتوكل على الله بيناء مقياس 
نهر النيل على جزيرة الروضة بمصر. وفام بتنفيد 
هذا العمل المهندس العرافقي المشهور أحمد بن 
معحيند :كو كثير الحاسب'"': وبسبب طبيعة أرض 


هذه الجزيرة وغزارة المياه الجوفية المتسربة 


إليها فقد بني المقياس على طبلية خشبية من 
3 الأشجار الضخمة: وضعت قوق المياه 
الجوفية مباشرة؛ ليتمكن المهندس من الحفر 
تحتها 55 كلها ارتفع اليناء ليصل في الحفر 
إلى الأرض الصلدة التي يرتكز عليها بطبقاته 
الثلاث مع العمود الذي يبين ارتفاع ماء النيل!”". 
وقد وضح عبد اللطيف البغدادي هذه الطريقة 
عند كلامه عن بناء المسناة في مصر؛ إذ يقول: 
"وصفته أن يحفر الأساس حتى تظهر النداوة ونزيز 
الماء. فحينئد يوضع ملبن من خشب الجميز أو 
نحوه على تلك الأرض الندية بعدما تمهد؛ ويكون 
عرضه نحو ثلثي ذراع. وقطر حلقته نحو ذراعين. 
مثل الذي يجعل في قعر الآبار. ثم يبنى عليه 
بالطوب والجير نحو قامتين: فيصير بمنزلة 
التنور. فيأتي الفواصون فينزلون هذه البثر 
ويحفرونها. وكلما نبع الماء نزحوه مع الطين 
والرمل. ويحفرون أيضنًا تحت ذلك الملبن: فكلما 
تخلخل ما تحته وثقل بما عليه من البناء نزل؛ 
وكلما نزل غاصوا عليه وحفروا تحتهء والبناء في 
أثناء ذلك يبنى عليه ويرفعه. ولا يزال البناء؛ يرفع 
والفواصون تحته يحفرون؛ وهو بتقله يغوص حتى 
يستقر على أرض صلدة: ويصل إلى الحد الذي 
يعرفونه. فحينثد ينتقلون إلى عمل آخر مثله على 
سمته على بعد أربعة أذرع منه أو نحوها. ولا 
يزالون يفعلون ذلك في جميع طول الأمبان 
المفروض. ثم يبنون الأساس كالعادة بعد ردم هذه 
الآبار. فترجع أوتارًا رأسيّة للبناء. وعمدً! تدعمه 
وتوثقه'. 
وبناء هذه الأوتار والعمد إنما هي ما ينفذه 
المهندسون شي الوقت الحاضر من دق للركائز 


أفاق الثغافة والتراث | 


التي تحمل العمارات الضخمة الكبيرة وتدعمها 
توتقها. 

وقد جاء في رسالة " التحفة اللطيفة في عمارة 
المسجد النبوي” أنه عند إعادة بناء المثارة 
السنجارية في مسجد الرسول (يَيةِ) في المدينة 
سنة 981ه/٠154م‏ “زيد في الحفر على الأساس 
القديم إلى أن وصل إلى الماء؛ بحيث إِنْ الماء. 
تزايد على المعلمين حتى نقلوه بالقرب؛ هلما رأوا 
أيضًا نقله بالقرب لا يفيد جعلوا ثلاثة دواوير من 
الخشب السمرء ووضعوها في الماء. وبنوا على 
الأخشات. إلى أن علا البناء هلي الأهشاب, كدر 
قامة. ثم حفروا تحت الدواوير حتى نزلت بما 
عليها من البناء إلى أصل الأرض الطيبة؛ ثم أزيل 
الماء المجتمع في جوف الدواوير ودك وسطها 
بالحجر فالمونة الطيبة الجيّدة..."90", 

ولم يغب عن المهندس المسلم علم البثاء في 
مياه البحار والأنهار. وبرز في هذا الميدان 
مهندسون مشهورون. منهم "أبو بكر البنا'. الذي 
كان حاذفًا في علم البناء في البحر. فاستقدمه 
أحمد بن طولون من بيت المقدس؛ ليسور ميناء 
عكا المشهور بعد أن عانى هذا الميناء من 
القراصنة واللصوصء ققال المهندس: "علي بفلق 
الجميز الفليظة قصفها على وجه الماء بقدر 
الحصن البري وخيط بعضها ببعض. وجعل لها 
بابّا من القرب عظيمة.ثم بنى عليها بالحجارة 
والشيد'”؛ وجعل كلما بنى خمس دوامس'*' ربطها 
بأعمدة غلاظ ليشتد البناء. وجعلت الفلق كلما 
ثقلت نزلت. حتى إذا علم أنها قد جلست على 
الرمل تركها حولاً كاملاً حتى آخذت قرارها. ثم 
عاد فبنى من حيث ترك كلما بلغ البناء إلى الحائط 


القديم داخله فيه وخيطه به؛ ثم جعل على الباب 
قنطرة ...واسمه مكتوب”*. 
والأمثلة السابقة وغيرها تبيّن لنا مدى اعتماد 
المهندس المسلم للقوانين الهندسية السليمة 
المتشابهة في البناء في الأقطار المختلفة.وهذا هو 
سر بقاء أبنيتهم قائمة على مر العصور. فقد روعي 
فيها أدق الموازين والقوانين الهندسية المعمارية. 
التي حفظت العمائر من كل ما يؤثر فيها تحت 
الأرض أو فوقها أو في الماء؛ كما استخدم كل ما 
كان متيسرًا من وسائل وآلات للحفرء ونقل الماء 
من فيعان الأسس والتخلص منه. 
ولا تفوتنا الإشارةهناإلى معرفة العرب 
والمسلمين بآلات نقل الماء من الأعماق إلى 
الأعلى. ووظفوا علم الحيل "الميكانيكا” في هذا 
المجال. والمتصفح لكتاب الجامع بين العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل" للعالم العربي 
الجزري. يعجب بما حواه هذا الكتاب من رسوم 
وتخطيطات وشروح عن كيفيّة نقل الماء من 


9و5 - 


الأعماق, التي قد تزيد على عشرين ذراعا إلى 
الأعلى. والتي يجب أن يكون قد استفاد منها 
المعمار العربي المسلم في بعض حالات البناء1”. 


كل ما سبق يدل على أن وراء المنشآت التي 
بقيت خبرة وعقلية هندسية فدَّة. ويؤكد استحالة 
كتفيذهنا جهددهالققة: من قر وستومحات قتفن 
بمقتضاها. وقد أكدت المصادر التاريخيّة على أن 
تصطييينات كاملة المناكن ووحه اكها كن تفزت على 
المواد المختلفة من ورق وقماش وجلود . اضافة إلى 
النماذج المجسة لبعضها"". 

كما وجدت في كتب التراث رسومات هندسة 
وتخطيطات وصور لأبنية ومدن. منها ما بلغ الغاية 
في الدقّة في التصميم وحسن التنفيذ: كما حود 
تلك المؤلفات رسومًا لدوائر ومثلثات ومربعات 
وبوضعيات متعددة. تدل على تقدم هذا العلم 
وتطوره'*". كل ذلك يؤكد مدى عمق الفكر 
الهندسي عند العرب واهتماماتهم فيه. ومدى 
تجذير هذا الفكر في الفكر العربي الإسلامي. « 


١-الرسومات‏ الهندسية للعمارةالإسلامية.مجلة 
سومر/ع4؟/41-17. أعلام المهندسين في الإسلام. 

”- خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب :05. 

ىك أعلام المهندسين:١١1.‏ 

4- صبح الأعشى في صناعة الإنشا:4797/0. 

5- ينظر:ما يحتاج اليه الصانع في علم الهندسة:؟-1. 

1- انظر حاشية رقم .)١(‏ 

/ا- الرسومات الهندسية:لالا. 

- ما يحتاج اليه الصانع: 5. 

5- خيال الظل:؟5. 


١٠-الرسومات‏ الهندسية: 4خ-؟:1., 


- أعلام المهندسين: 05:49-14-/07. 

-١7‏ المدن في الإسلام حتى العصر العثماني:549/1. أعلام 
المهندسين:158. 

؟١-‏ تاريخ البيهقي :0 . أعلام المهندسين:928-01. 
مضمار الحقائق وسر الخلاثق:77. نقلاً عن المشاهد 
زات القباب: المخروطة:لالا. 

-١+‏ الرسومات الهندسية: ؟8. 

0- موسوعة العمارة الإاسلامية:18. 


7- معجم البلدان :4/ة11. 


٠قرو كأغصان العنب . وهو نبات يظهر مثل القرعة بلا‎ - ١7 
لسان العرب:518/6.‎ 


م١-‏ البداية والتهاية:147//5: الجامع الأموي في دمشق:41. 

5- مقياس النيل: 1 والمقياس يتكون من عمود رخامي 
مدرج: يتوسط بثرًا مريعة من الحجارة. 

.+- الانتصار لواسطة عقد الأمصار:4/4١١.‏ 

١14 1١:رايتعالاو الإفادة‎ -»١ 

9- التحفة اللطيفة في عمارة المسجد التبوي:517. 

8- ما طلي حائط به من جص وغيره: موسوعة العمارة 
الإسلامية: انه 


١‏ أحسن التقاسيم: للمقدسي. ليدن: 1501م. 

؟- أعلام المهندسين في الإسلام: لأحمد تيمور. القاهرة. 
لإقكام. 

+ الافادة والاعتبار, لعيد اللطيف البغدادي. بغداد. 1941م . 

:- الانتصار لواسطة عقد الأمصار؛ لابن دقماق. بولاق: 
اه 

ه- اليداية والنهاية؛ لابن كثير. مط. السعادة. القاهرة. 

1- تاريخ البيهقي؛ لأحمد بن حسين البيهقي. دار الطباعة 
الحديثة. مصر. 

- التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد النبويء؛ للحنفي. 
محمد بن خضر الرومي. تح. حمد الجاسر؛ ( ضمن 
رسائل في تاريخ المدينة). الرياض. 15157م. 

8- الجامع الأموي في دمشق؛ لعلي الطنطاوي. ط؟: دمشق. 
كام 

9- خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب. 
الأحمد تيمور. القاهرة, /401ام. 

-٠‏ الرسومات الهندسية للعمارة الاسلاا مية. لحسن عبد 
الوهاب. مجلة سومر.خ 55. بغداد. 


غ؟- الدوامس: المداميك التي تبنى في الماء. أعلام 
المهندسين:١/٠.‏ موسوعة العمارة الإسلامية: 15 

-١6‏ أحسن التقاسيم:115-157, 

.14 4/١ مقدمة لعلم الميكانيك:‎ -١5 

.41 الرسومات الهندسية:‎ -١7 

4- الرسومات الهندسية: 285 المستب 


اليمن ومكة وبعض الحجاز. 


١١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي. القاهرة. 
1335م 

7 لسان العرب: لابن منظور. بيروت: 1591ام. 

1- ما يحتاج اليه الصانع من علم الهندسة: لأبي الوفا 
محمد البوزجاني. بغداد؛ 51/5ام. 

14-المدن في الإسلام حتى العصر العثماني؛ لشاكر 
مصطفى: الكويت. /34ام. 

١‏ المستبصر في صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز: 
لابن المجاور. ليدن؛ ١1980ه-1504ام.‏ 

المشاهد ذات القياب المخروطة. لعلاء العاني. بغداد. 
كمكام. 

1 معجم اليلدان:؛ لياقوت الحموي. بيروت. 1591ام. 

- مقدمة لعلمالميكانيك؛: لماجد الشمس. بغداد؛ 
لاقام 

5 مقياس النيل: لفازي رجب محمد ندوة العلاقات 
العراقية المصرية. 

٠‏ موسوعة العمارةالإسلامية. لعبد الرحيم غالب. 


بيروت. مقكام. 


للجاحظ في مكتبة 
أمبروزيانا. ميان إيطاليا 


أ.د. محمد حسن الحمود 

جامعة جرش الأهلية - الأردن 

المقدمة 

تشغل الحضارات العربية الإسلامية مكانة مرموقة في تاريخ خالبشرية: حيث توضح ذلك بجلاء 
بعد كشف أثر العلماء العرب في تطوير مفاهيم العلوم مالتطبيقيّة؛ التي ازدهرت في العصور 
الوسطى؛ مثل علوم الطب والصيدلة والبيطرة وعلوم النبات والحيوان والكيمياء وعلم الأرض. 
يوفر الأدب العربي في حقل العلوم الحياتية معلومات لا تنضب للعاملين في حقل تاريخ الطب 
والصيدلة والأعشاب الطبيّة, والتاريخ الطبيعي. والزراعة؛ والمهتمين بالدراسات اللفوية 
والمعجمية. كما يتميّز تراث علوم الحياة في الحضارة الإسلامية بطابعه التطبيقي الدقيق؛ الذي 
يمثل شهادة على الإبداع العلمي والتقني والتجريبي بالموازنة مع الابداعات العربية والإسلا مية 
الأخرى. تمدنا المخطوطات والمصنفات العلميّة العربيّة في علوم النبات والحيوان بمعلومات عن 
التنوعالطبيعي والتوزيع الجغرافي للأحياء,؛ وبكثير من المعطيات ذات الأبعاد الطبية 


والصيدلانية» وهي بدلك توثق بدقّة دور العلماء العرب والمسلمين في تطوير الفكر العلمي في 
العصور الوسطى. 


أهميّة المخطوطات العلمية الاسلامية: بودليانا فى اكسفورد ) . ومكتبات الولايات المتحدة 
تعد المخطوطات العلميّة الإسلاميّة من كنوز الأمريكية (مكتبة جامعة برنستون في كاليفورنيا) ٠‏ 
التراث العالمى. وهى تروى لنا قصة التطور و(م كتبة غوتا) في آله انيا الديمقراطية: 


الديناميكي للمعرفة العلميّة خلال مراحل الحخ رة2 و(المكتبات التركية) فيا طنيول وأنقرة؛ وغيرها 


العربية الإسلامية. وقد مُقد عدد كبير من من المكتبات العالمية. لذأ يجدر بنا توضيح 
المخطوطات العربية. واستقر عدد آخر مثها فى الأهميّة العالية للاستفادة من النصوص غير 
المكتبات العالميّة المعروفة في بريطانيا (مكتبة المحققة والمخطوطات الكثيرة؛ لأنها الضمانة 


أآفاق الثقافة ١‏ 


المتلى في البحث العلمي في فى المستقبل. ويجدر بنا 
وضع خطّة منهجيّة فعليّة: واقتناء المخطوطات و 
الحصول على الفهارس الجديدة التي تصدرها 
المكتيات العربيّة والعالميّة. حتى تكون هذه المادة 
العلميّة يسيرة بين أيدي الباحثين في الجامعات, 
3ك أيدي طلبة الدراسات العليا والمهتمين 
بالتراث العلمي الإسلامي. 

ترزويق المخطوطات العربية: 

كماتحوي بعض المخطوطات العربية أو 

المخطوطات المترجمة من التراث العلمي العالمي 
إلى اللغة العربية على متنمتمات 5ع11015م1/! مزوقة. 
ذات أهميّة علميّة فريدة؛ لأنها تمثل بداية استعمال 
وسائل الإيضاح العلمية ذمهغهساكن1!] ع (اأامءكه5 في 
لمؤلفات العربية في مجال الطب والصيدلة 
والحيوان والنيات. وقد استقطبت هذه المنمنمات 
لمزوقة اهتمام الباحثين في أنحاء العالم, 
وبخاصة دراسة عالم الطبيعة والتنوع الحيوي في 
لحضارة الإسلامية. 

وقد أشارت الوثائق التاريخيّة إلى اهتمام 
لعلماء المسلمين بالرسم العلمي (رسم وسائل 
لإيضاح). ولا سيما ما أورده ابن 1[ بي اصيبعة في 
سيرة رشيد الدين بن الصوري ( القرن السابع 
لهجري) . حيث قال: كان رشيد الدين بن الصوري 
يستصحب مصورًا. ومعه الأصباغ والليق على 
ختلافها وتنوعها... فكان يتوجه إلى المواضع 
لتي بها النبات. مثل جبل لبنان وغيره من 
لمواضع التي قد اختصّ كل منها بشيء من 
لنباتات. فيشاهد النبات. ويحققه. ويريه 
للمصور. فيهتم بلونه وبمقدار ورقه. ويأغصانه 
واصوله؛ ويصور بحسبها. ويجتهد في محاكاتها. 
ثم إنه سلك أيضًا في تصوير النبات مسلكًا مفيدًاء 
وذلك أنه كان يري النبات للمصور فى إبان نباته 
وطراوته فيصوره. ثم يُريه إياه أيضًا وقت كماله 
وظهور بزره. فيصوره تلو ذلك. ثم بريه إياه في 
وقت ذواه ويبسه. فيصوره. فيكون الدواء الواحد 
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يشاهده الناظر إليه في الكتاب. وهو على أنحاء ما 
يمكن أن يراه في الأرض فيكون تحقيقه له أتم 
ومعرقته له ابين. 
كتاب الحيوان للجاحظ: 

كر عكات الحووان كللسداسظ فدة شتواك 
عديدة. ويعدّ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
زعيمًا للبيان العربي في قوته وجماله وفنه. كان 
الجاحظ في العضتر الدقيى للامة العربية: عصر 
هارون والمأمون: والعلوم والآداب والفنون يومئن 
تزخر بها معاهد البصرة وبقداد والكوفة وقرطبة 
وسائر عواصم الإسلام. كان التأليف والترجمة 
لهما دوي النحل في كل صمع. والدين الإسلامي 
يدعو إلى العلم والنور. 

وكتاب الحيوان للجاحظ ينطق بالحقائق 
العلميّة عن عالم الحيوان. وهو فضل للجاحظ على 
جميع من سبقه أو عاصره ممن كتب في الحيوان. 
وقد اعتمد الجاحظ في تاليف كتاب الحيوان على 
أمور رئيسة هي: 
.١‏ القرآن وحديث الرسول. 
". الشعر العربي البدوي. 
تر كثات الحيوان لأرسطفق 
. الخيرة الشخصية. 

ويدة الجاع جرى التعز متيط لعز ركد 
ورد على أقوال صاحب المنطق أرسطو الذي يعد 
لدى علماء الغرب من أهم علماء اليونان في قطاع 


العلوم الطبيعية!'. 
مخطوطات كتاب الحيوان للجاحظ في 
المكتبات العالمية: 


إن نسخ المخطوطات المعروفة هي: 

8: 140 نسخة مخطوطة مكتبة أمبروزيانا رقم‎ .١ 
. (إيطاليا)‎ 

". النسخة المصورة بدار الكتب المصرية برقم 
6 (القاهرة). 

". النسخة التيمورية برقم 45 طبيعيات 
(القاهرة). 


؛. نسخة دار الكتب المصرية- كش ( القاهرة) . 
6. نسخة دار الكتب المصرية- ١٠ش‏ (القاهرة) . 
1. نسخة دار الكتب المصرية-005 (القاهرة). 
. نسخة المكتية الوطنية-قينا (النمسا). 
/. نسخة مكتبة كوبريلي - اسطنيول ( تركيا) . 
4. نسخة المكتبة العثمانية - اسطنبول (تركيا) . 
.٠‏ نسخة أسير أفندي - اسطنبول ( تركيا) . 
اكتشاف القنطعة النادرة المزخرفة لكتاب 
الحيوان للجاحظ: 
عثر الباحث السويدي أوسكار لوفكرن: الذي 
كان يتمتع بزمالة بحثيّة ممنوحة له من جامعة 
أوبسالا السويدية. على المخطوطة عام 1159 في 
مكتبة فصةنومءطمرة دععام1|ا في ميلان - إيطالياء 
وهي ذات رقم 86140 ؛ وتشمل 47 ورقة. والقطعة 
لا تحوي على الأوراق الأولى أو الأوراق الأخيرة؛ 
لأنها مفقودة: دون الإشارة الواضحة لذلك. 
والقطعة من ملك عبد الرحمن المغربي في مستهل 
ذي القعدة سنة ٠١54‏ هجرية 1310 ميلادية), 
وتاريخ التجليد في مستهل صفر 10١٠١هجرية‏ 
(1117ميلادية). إنْ المخطوطة مزوقة بعدد كبير 
من المنمنمات المنجزة بدقة وإبداع فني عال. 
تهدق الدواسة الحالية إلى عرض المتمتمات 
الموجودة في هذه القطعة النادرة؛ كذلك مناقشة 
القيمة العلميّة التي تجسدها المنمنمات في تراث 
علوم الحياة في الحضارة الإسلامية. 
إن المنمنمات كافة في هذه القطعة النادرة 
منمنمات أصليّة مرسومة بطريقة لتفسير النص 
في كتاب الحيوان. وهي مرسومة في وسط الورقة. 
وغنيّة بالألوان المذهبة. وقد استعملت النباتات 
المألوفة لأهداف زخرفية. ْ 
الموضوعات البايولوجية في منمنمات كتاب 
الحيوان: 
أنجزت الرسومات في مخطوطة كتاب الحيوان 
للجاحظ الموجودة في مكتبة أمبروزيانا - إيطاليا 
بدقّة عالية. حيث تضم صور الزرافة والفيل. 


ومشاهد الطيور. وأنواع من الحيوانات البرية. 
والكلاب التي تتداخل مع النص التراثي. الذي 
يتناول سلوك الحيوان وطباثعه. وتوفر هذه 
الرسومات» التي تنتمي إلى مرحلة القرن الرايع 
عشرء معلومات مهمّة عن تاريخ رسم الحيوان في 
المنمنمات العربية. وتأتى الأهميّة الأخرى لهذه 
القطعة النادرة من حقيقة أنها لم تخط بالدراسة 
العلميّة والتحليل الدقيق لوساثل الإيضاح فيها 
خلال السنوات الاخيرة؛ مما يجعل وجود ضرورة 
للتعريف بها ومناقشة قيمتها العلمية والفنية 
والترائيّة. وقد وفرت لنا هذه المخطوطة أكثر من 
٠‏ لوحة لأنواع الحيوان: وهي تجسد ملاحظات 
الجاحظ. التي كتبها عن الحيوان منذ عدّة قرون. 

وإنْ دراسة الصور في هذه المخطوطة توضح 
وجود انواع عديدة من الحيوانات من الطيور 
(النعامة. الديك. الدجاجة. الهدهد). الأسماك, 
التمساح, الكلاب. الزرافة: الأرنب؛ العنز. الضب: 
القط...الخ. وهي مجموعة كبيرة من الحيوانات 
المذكورة شي كتاب الجاحظ أولاً. والموجودة أصلاً 
في المنطقة العربية. وتوضح الدراسة العلمية 
لصور هذه المخطوطة انعكاسَ حالات وظيفية 
وسلوكيّة لعالم الحيوان في المشاهد المرسومة؛ 
مثل حضانة البيض؛ والمظاهر التناسلية والتغذية؛ 
وهذا بدوره يمثل تطورًا واضحًا في تشخيص 
نشاطات الحيوانات في البيئة الطبيعية. 

يمكن تصنيف الموضوعات المرسومة في 
منمنمات مخطوطة كتاب الحيوان الموجودة في 
مكتبة أمبروزيانا في ميلانو - إيطاليا بالموضوعات 
الآتية: ١‏ 
١.لوحات‏ عن التناسل عند الحيوانات 
لسن أن دراسة بعض 
المثمتهم ت فى المخطوطة يوضّح انعكاس 
سلوك التزاوج «ستحتدن ةا موللذانادريت في عالم 
الحيوان. وبخاصة الديك' 


(شكل )١-‏ والأغنام والماعز''. الخيول 


الجتمير""'؛ الفيلة12: 


الشكل - ١‏ : لوحة (أ) سفاد الديك الآبيض مع الدجاجة السوداء «دتاهانامه© 


(ب) صورة الضب داةحدنان5 مع اتلقط ءدعذك"1. (اتحيوان )١17/١‏ 


". لوحات عن عالم الأسماك :راذه:81001 10 إن دراسة المنمنمات في المخطوطة يوضح توثيق الأسماك 
الموجودة في البيئّة العراقيّة. مثل أسماك الشبوط'. 


3 : 
ا رق 5ت 
يشفهك 


الشكل - :١‏ لوحة (1): الخنزير د1(ا11000: وسمكة الشبوحك وهي من الأسماك المعروفة في العراق. 
(ب) ثلاث من أسماك الشقبوط “دان إل «داد لطا المعروقة فى نهر دجلة شي العراق (الحيوان 174/١‏ ]. 


2 


وكذلك تربية الأسماك في الأحواض'!". 


4 ١ 


الشكل - :٠‏ لوحة تربية آسماك البني في الأحواض (الحيوان .)١41/١‏ 


*. لوحات عن الافتراس: 1107غل8:0 إن دراسة المنمنمات في المخطوطة توضح توثيق مظاهر الافتراس 
بين عالم الحيوان بوصفها من مظاهر العلاقات الغذاثية بين الأحياء: أو ما يسمى بالشبكة الغذائية. 


ف ا لك 


الشكل : : لتوحة الافتراس «هذاذ0”آ شي عائم الحيوان (الحيوان .)114/١‏ 


الشكل - ه : لوحة توضح الشبكة الغدائية 0ذدا:) 1000 في عالم الحيوان وكيف أنها تتغذى على بعضها البعض الآخر 
(الحيوان ١‏ 4غ-0ه). 


. لوحات عن الصيد :5عاء56 عمناد نالا إن دراسة المثمنمات في الم<خ لوطة توضح توثيق مشهد صيد الطيور 


بتقنيات الشباك فى العصور القديمة. 


الشكل ١-‏ : لوحة مشهد صيد الحليور نالا بردةادانا!! بتقنيات الشباك (الحيوان ااه ١ه).‏ 


: 00 0 م ووم ور زر اوايوة 
و م ود مفو ا سال ! عزاة كلست يما :شمظ: 


الشكل - ١‏ : لوحة هواية تربية طيور الأقفاص (الحيوان ١/ه١).‏ 


ه. لوحات عن بايولوجية انطيورنرههاه81 04 إن دراسة المنمنمات في المخطوطة يكة 


الديك!". 


الشكل 4 : لوحة الديك معدم اذاان:) (الحيوان .]١96- 11/١‏ 


0 


وحضانة وروتافطنته1 التعامة. التي تعيش في المنطقة العربية 


: كاك يعْتَعَااوسا شرم ةألهبنها لاله 
00 وا ورصوَالرئك لَك 

مان عَالسَوٌ مونل الشتر 

27 اولاش ش 

لمج اس وداه خلارطه 0 . 

لعي رنعاةة لواذلدلامالققع ميد ايج الم 


8 


لظ وجا تافيةمائزقضجد لتك 0200 
شتا اللا 20 يلس لوا 1 مشعالاق 


الشكل 1 : لورحةالنعامة 3 1 
لوحة النعامة العربية ولت اده نعمت وتطك 1ك تحضن البيض (الحيوان ١94/١‏ ) 


5. لوحات عن عالم الحيوان والحيأاة البرية: رادت 1لوا8 ل كك اننا أن دراسة المنمئمات فى 
المخطوطة يكث ف عن أنعكاس عالم الحيوانات الاقتصادية مثل العنر'”'. 


الشكل - ٠١‏ : لوحة الجدي داوع هلمنامة (الحيوان 4/١‏ ؟؟ - )3١‏ 


والحيوانات الداجنة مثل الكلاب!. 


عع 


والحيوانات البرية الوحشية مثل الذثاب اليافعة 


ا 00 وال 103 


ودلب مزالكاءة ال ب النِشم وروا لشا يزرد ودلتها لعي 


الشكل - ؟! : لوحة تجسد الذتاب الياقعة عدلتده') (الحيوان 19/1 ). 


روحم 


1 - 0 ور و سكليه د 71 00 . 
راشا و/زإلا 7 ل لاخر ' 
7 


شكل ١‏ - : نوحة (أ) أنتى الأرتب اتام فصسبباماء 


(ب) الدجاجة والنسر (الرخمة) والهدهد (الحيوان .)1758١‏ 


والزرافة”. 


م اناك كوم لتنا 

ْ سا ا 0 0 : 
0 ولتلعدمهة 8 0-0 
4 راض طات. 1 2 


اع م لقلا( بي سك كد اشكركاودا : 
: 50 0 1 1 و و2 الطاس وف 
سباك وم لجاز بك ا 0 


رخ نما خا تاعس ليرب و القرلم 


أذ تتم 


الكل 


. لوحات تشمل موضوعات بايولوجية تطبيقية: إن 
المنمئمات تشير إلى ممارسة علمية الإخصاء 
لإدرماءعلزطن0 في العصور القديمة بين 
الطيور. وكذلك العلاقة التكافلية بين 
الأحياء". عمتطحمهتتماعكظ ذاه أطدرر5: ويخاصة 


م انس ا سهار 0 


اويح :الماع تقارها سين 


سم 


قيام بعض الطيور بتنظيف أسنان التماسيح 
من بقايا الطعام'”'. وهو ما يعرف في الوقت 
الراهن بمظاهر تبادل المنفعة ىذأ سان51 بين 
الاحياء هنا موضع (شكل-6٠١).‏ 


ا وى ا 
ا 0 

ل : أ 

0 

ع 


ونعالييت 


الشكل - 16: 2 (/)الدنك الذي ن َه / عملية الوصو 
0-0 لوحة (1) الديك ائذي كان تمارس عليه عملية الاخصاء بإداما:»اذ“؛() من أجل تحسين لحومها (الحيوان .)١٠5١/1(‏ 
لو توضح العلاقة بين بعض الطيور التي تنخلف أسنان التمساح وهو ما يعرف بتبادل المنفعة «اعذاسنانآ١‏ (الحيوان .)١١1/1‏ 


القيمة العلميّة لوسائل الإيضاح البايولوجية: 
تعد وسائل الإيضاح والمصورات المزوقة من 
أهم التقنيات والوسائل التعليميّة التي يمكن تقييم 
دورها العلمي الملموس في تاريخ الطب وعلوم 
الحيوان والنبات والبيئة. حيث إنّها توفر مادة 
مناسبة للبحث العلمي في تاريخ تطور العلوم 
التطبيقيّة في الحضارة الإسلامية. 
يعتقد الباحثون الأجانب أن ظهور المخطوطات 
العلميّة العربية المزوّقة كان ملازمًا لحركة 
الترجمة التي ازدهرت في العصر العباسي. حيث 
إن الأسلوب المتبع في تدوين نصوص تلك 
المخطوطات أسلوب شائق وصفحاتها مزوقة 
بصور ذات ألوان جدّابة: وأنْ هذا الإقناع في 
الأسلوب والإبداع في التفنن في تزويق الصفحات 
لهما الأثر الكبير في ظهور مخطوطات علميّة 
عربيّة مصورة. ومن الراجح أن تصوير 
المخطوطات العلميّة بدأ على يد العلماء أنفسهم 
برسم أشكال توضيحيّة. القصد منها شرح فكرة 
أو تطبيق نظرية. حيث إن تزويق هذه المخطوطات 
كان يتم من قبل العالم نفسه لغرض علمي بحت. 
وليس لفرض فني. ولا بد من الإشارة في هذا 
المجال إلى سبق الحضارة المصرية في تطوير 
أدوات الكتابة. التي تألفت من ورق البردي 
(البابيروس) ولوحة الألوان. وأقلام القصب. 
والدواة. إضافة إلى تميز الفن المصري القديم 
شي تطور النقش والرسم. التي كانت تستخدم 
للتزويق والتجميل بالدرجة الأولى. وهذا يؤكّد سيق 
الحضارة المصرية للحضارة اليونانيّة و الرومانية 
في مجال التدوين ورسم الحيوانات والنباتات 
وكتابة المعلومات على القراطيس الطبيّة. حيث 


ق الثقافة والتراث 115313 


استطاع المصريون القدماء تدوين النصوص 
المطولة على أوراق البردي بخلاف مادة الكتابة 
عند العراقيين القدماء؛ لأنه لا يمكن كتابة نص 
مطول في ألواح الطين بالمقابلة مع أوراق البردي. 
يمكن القول إن الإيداع في رسم الصور عن 
النبات والحيوان في المخطوطات العربية. التي 
ظهرت وانتشرت في العصور الوسطى. تمثّل بداية 
متميزة لظهور وسائل الإيضاح في المؤلفات 
العلميّة. وهي في الوقت نفسه تمثّل حلقة أخرى من 
حلقات مساهمة العلماء العرب في العلوم 
التطبيقيّة والإبداع في تقنيات التأليف العلمي. 
وخلاصة القول أن المعلومات التي وفرتها الرسوم 
العلميّة في المخطوطات العربية هي معلومات قليلة 
بالموازنة مع مقدار المعلومات والأدبيات التي 
ذكرتها المؤلفات العربية. حيث إِنْ هذه الرسومات 
مثلت ملامح جزثية عن إدراك العرب للمعرفة في 
مجال العلوم الطبيعيّة. وقد جاءت مخطوطة كتاب 
الحيوان - الموجودة في مكتبة أمبروزيانا في 
إيطاليا. والتي ترجع إلى القرن الرابع عشر 
الميلادي بنموذج جديد تتداخل فيه الرسومات مع 
النص التراثي؛ إضافة إلى أنها تعكس بدفة 
المعلومات التي ذكرها الجاحظ عن سلوك 
الحيوان ونشاطاته. وقد عكست الرسوم العلمية في 
هذه المخطوطة المهمّة (كتاب الحيوان - 
أمبروزيانا) أنواعًا عديدة من الحيوانات البرية 
ونماذج مهمّة من سلوك الحيوان مثل المظاهر 
التناسلية والحكايات الفولكلورية عن علاقة 
الحيوانات بعضها مع بعض وانعكاس ذلك في 
الترات العلمي والفكري العربي. 
وخاتمة القول أن وجود الأ 


ال والرسوم 


العلميّة (المتمنمات) في المخطوطات العربية 
وبخاصة مخطوطة كتاب الحيوان للجاحظ في 
مكتبة أمبروزيانا: ميلان - إيطاليا يمكّل مساهمة 
فريدة فى تطوير المؤلفات العلمية وخطوة 


180/1 5548/07 607/6 الحيوان:‎ -١ 
.193/١:ناويحلا‎ -+ 

1١57/1١: الحيوان‎ -* 

؛- الحيوان:159/1. 

3 الحيوان: 05/5. 

5- الحيوان: 754/١‏ 
- الحيوان:145/1. 

2.0 :-15/7.778/1١:ناويحلا‎ -8 

.01١- 00 الحيوان:؟/‎ - 


.1؟5/1١ الحيوان:‎ -٠١ 


-١‏ التصوير عند العرب. لأحمد تيمور باشا. مطبعة لجنة 
التأليف: القاهرة. 1947. 

-١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبى أصييعة. دار 
الفكر. بيروت. 1593م. ١‏ 

'- كتاب الحيوان. لعمرو بن بحر الجاحظ. تح. عبد السلام 
محمد هارون. مطبعة لفى الحلبي. القاهرة. /150م. 

4- مقدمة تاريخ علوم الحياة في الحضارة الإسلامية, 
لمحمد ن الحمود مكتبة الرسألة. عمان. ل/الا19. 

5- وسائل الإيضاح العلميّة في المخطوطات الاسلامية: 
دراسة في علوم الحياة: لمحمد حسن الحمود. مجلة أفاق 
الثقافة والتراث. ع /رس1١٠1-170/5.‏ 


متقدمة في تطوير العلوم التطبيقيّة خلال تقنيات 
وساثئل الإيضاح العلميّة عصه نم صده!!! عتلنومنمى 
قدمتها الحضارة الإسلامية للتراة العلمي 
العالمى. 1 


-١‏ الحيوان:1560-194/1, 
-١١‏ الحيوان:١1958/1.‏ 
1- الحيوان:(/9؟؟-١‏ 75 
-١6‏ الحيوان:184/1. 
6- الحيوان: 185/1. 
7- الحيوان: .757/١‏ 
-١١/‏ الحيوان: 1١45/١‏ 
- الحيوان: 21١١/٠‏ 
5- الحيوان: 2117/١‏ 


قمتصنااامة أه :سأمعصومء مولومطهم :.0,معرواما -6 
,2الة6 -ام أه لإوهاهه2 عط5ا ومتصتهامه0 أمتعدنامةالا 
.1946 .5 :5أ6أأ5ق ع نزملا 8ا58مملا 

0ة]أاممم 1/1 عط أه أأداة .ومتامنقم طويمةْ :.8 ,معؤراق اومالاع -7 
.78 ,ارملا بتعلا ,4و6 (2-مم) ا/اعا عا لاما .اث أه لاباءكنااا 

عاأتامعاء5 عتصواذا أه قعمنيه5 كاقع 6 ه16 :.كا ,موحمجائعللا -8 
5ق 0مع 1 : ما ,والمتمع© وعأومامعهطععم .مملاقأذنناا 
.1952 ,كاملا ضعلا ,نعانثا. 6.6 :زنع ,ماوأعرعط أقعمع 


كثاف عجلة رآفاق الثقافة والتراعس» 
من العدد الأول إلى العدد الواحد والخلمسين 


إعداد 


الدكتور يونس قدوري الكبيسي 


آفاق الثقافة والتواث 


ب إشايساضي 


الحمد لله والصلاة والسلام غلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين 


أقنا ع 
فقد مضى على صدور أول عدد من مجلة آفاق الثقافة والتراث قرابة ثلاثة عشر عاما؛ فهي مجلة فصلية 
ثقافية تراثية, رضدت المكتبة العربية الإسلامية فذاع صيتها بما تضمنته بين دفتيها من مادة علمية ثقافية 
فكرية متنوعة؛ جادت بها أقلام علماء ومفكرين وكتّاب يُشار إليهم بالبنان» توزعوا في شتى أنحاء هذه 
المعمورة. 

وقد ازدادت حاجة الباحثين والقراء إلى المجلة وإلى معرفة ما تضمه من مقالات مؤلفة ومخطوطات 


مسحجممة .. 

نذا قمنا بعمل كشاف لعله يلبي حاجة الباحثين وطلبة العلم. 

ويشتمل هذا الكشاف على جميع الافتتاحيات والمقالات المؤلفة والرسائل والكتب المحققة: 
والنشاطات. وجميع ما كتب بين دفتي هذه المجلة ابتداءا من عددها الأول إلى العدد الواحد والخمسين؛ 
مرتبة على حروف المعجم. فيذكر مع عنوان المقال اسم كاتبه ثم يليه رقم السنة لعدد المجلة ثم رقم العدد 
للمجلة ثم تاريخ النشر بالسنة الهجرية والميلادية» ويعقبها رقم الصفحات التي كتبت بها هذه المقالة. وتم 
ترقيم هذه المقالات بأرقام تسلسلية؛ وضعناها في أول عمود في الجدول. كما وضع في نهاية الكشاف 


ملحق ذكرنا فيه جميع كتّاب المقالات مرتبين على حروف المعجم أيضا. وذكر أمام كل منهم رقم المقال 


الذي كتبه والذي ورد في الكشاف. 
وبهذا نكون قد هيّانا للقراء والباحثين في هذه المجلة الاطلاع على ما نشرته المجلة ضمن كشافين؛ 
كشاف بالعنوانين. وكشاف بالمؤلفين, لنسهل على الباحثين الرجوع إلى ما كتب في أعداد المجلة. 


ونسأل الله أن ينفع به بما يخدم العلم وأهله. وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 


آفاق الثقافة والتراث. |1231 


1 


13 


عنوان 
المقال 


إبراهيم ابن قرقول 
لأبعاد الأمنية في 

ة النبوية الشريفة 
حي 
الحضارية في شبه 
لجزيرة العربية خلال 
لقرن الأول الهجري / 
السابع الميلادي 
ابن الجزار القيرواني 
وحياته 
ابن عباد الرندي 


ابن العربي رائدا للتربية 
المقارتة 
ابن عمر وس البغدادي 


"الاشراك على المذهب 


ابن قنيية من المتاظرة 


ابو بكر الطرطوشي 
وجهوده في الإصلاح 
الاإجتماعي . 
بو عبيد الهروي وكتابه 
لغرييين 
ابو الفرج الأصبهاني 
وكنابه الاغاني : مقارية 
. ببليوغرافية __ 

. لسهيلي 


00 
السنة | العدد 
هشه م 
1 / 16 156 
9 1 قل 8 
0 7 عور اعمس 
١‏ ع ١161‏ | عهول( 
:0 3 ماع( | عهوا 
317 وحتم .مع( | ووو 
9 ع1 ا 
3 مهاعد | عووا 
3 19 1ع( | لوو( 
65 
3 1 6 | /اووا 
3 
رن 4 اسل | كن 
اك ينك 
5 ع7 ولع | 9و9و1 
3 
7 10-17 .مع( | وووا 
1 له | كين 
١‏ 0 عع( | 9ووا 
0 مدا ل 158 
3 11 6 | ه9١‏ 
7 ع١‏ | عوو1ذ 
ليق ورعر | هوا 
1 ]126 | لهو( 
2 | كن 


آفاق الثقافة والترات 


1 


21 


ار ؟ 


مظان 


١ همحرلاو‎ 


١ 3‏ كاتب سئة الْيت أرقا 
ركم 0 1 السنة | العدد لشن 0 
المقال المقال المقال همه مم الصفحات 

3 آثار سبط المارديني في | إن ١‏ 0 عع( | اوور 2 
0 علي الحساب والضقات | لفكابلاك_ | ١‏ 3 / 
ب | أثار الشيخ طافر مازن مبارك ١215 ١ ١‏ | 9هوا 3-5 
0 لجزائري 0 0 
آثر الإسلام في شعر 
لفزل وتطوره في 0 5 1 ردقن | دين ع 
*" | العصرين الإسلامي | الففور الحديئي 
والاموي 
ثر الأفكار الإصلاحية | زرو روز 
| العربية في المجتمع ان بان 0 2 زفقل ع ااه 
قى : 
ترحيل البابلي ؤ فرحان 
اثر الترحيل البايلي في فرحان محمود 3 3 55-0 5 4و 
"١ |‏ | بلورة العقيدة اليهودية | شهاب التعيعي 0 ١‏ 
ب أل 1 في التقظ خالد عزب 0 1/ 1 1990 51 
هر أني 
ار لرسم | لكتابي 
في الثقافة فق كي 
لعربي تر معتصم زر 2 32138 
58 لإسلامية والحضارة السنوي 1 لع 1 م 
مفاضرة 
1 6 عبد جزاع 
وم | أثر العرب في تطويد | العجيلي , ١66 17 ١‏ | عوول 2 
برمجيات الحاسوب أ 
حمد مشهور 
آثر العرب في تقنية 
9 5 بلع 
لحاست الا أحمد مشهور ١ ١‏ 5 19 7 
أثر الفتنة في الحركة 
م | العلمية في قرطية عبد الوهاب 
و7 هم خليل الدياغ 0 16 15 مانلا وك قل 
8 لام 


ثر مكاتبات الرسول 56 الفمى ]| 


35 | صلى الله عليه وسلم في | وان حمادى ل 5 قل | كين 1 
ظهور الوعي التدويني | 1 
إجراءات الترميم نكا حب 
| المعماري وأساليبه في | فى ون 1 اه 00 | 020 | اللشيضن 
جزاذ عروة 
عم | أجوبة ابن حزم على محمد بن زين 5 
مواضع من البخاري العابدين رستم 5 را 1 ا ع 
حكام المعاهدات الدولية 
ومع في الشريعة الإسلامية محمد ضياء 
والقانون الدولي (دراسة | الحق 3 2 زمرشي 27 1 
مقارنة) 
15 | أحمد بن ماجد زهير حميدان 7 7 6 | 1992 10 
م ماخة كه 
- ع 3 ماجد اللحام 1 1 165 | عووا 216 
ا 5 مركز جمعة 
١‏ لاخما الماجد للثقافة ١ ١‏ عع( | ووز | ١58-11١١‏ 
| الأخبار الثقافية ع 1 لالعذ | كهور | 55-159( 
8 | لجان التقاقية 3 1 1 | تشيون 
03 الاخبان الثعافنة 3 1 القن | كنل | رق ستس 


آفاق الثقافة والتراث 


5 توا كاتب عه ا لبر أرقا 
ركم --35 السنة | العدد 3 
المقال المقال المقال همه م الصفحات 

31 7 قسم التوتيق | 
والمجلة في 

4 | الأخبار الثقافية مركز جمعة 3 1 لعا | للعوهر | 6؟ الوا 

الماجد للثقافة 
| والتراث 
قسم التونيق 
والمجلة في 
+4 | الاخبار الثقافية كز جمعة 0 19 18 و١‏ -100 
اله 
| والتراث 
ده مركز جمعة 
ع | الاخبار الثقافية الماجد للثقافة ١215 ١ ١‏ | 99و( |0- ١5-0١5‏ 
لخارجية : 
والتراث 
لاخبار الثقافية لمجلة ١‏ 3 اع( | عهور | ١31:لد‏ 
| الخارجية أقسم 
57 |أخبار المركز 5 3-7 ا 3 16 | لايل 
5٠‏ | أخبار المركز و 0 ع 17 هلع١‏ | عوور |9١1هطظا‏ 
6 أأخبار المركر اخبار ثقافية 7 " ه6١‏ | م99( | 1-1١7‏ 
مركز جمعة 
| اخبار ثقافية الماجد للثقافة أ 5 ١ع(‏ | وو( | 5م١1‏ 
والتراث 
5 الشاعر خالد 
5 956 لاد 
آخر الغرياء لبرادكي 1 17 داعا | 995 / 
داب الطب في التراث 
١ه‏ 7 ١‏ 9 11-04 
بي الأسلامي سليم عمار ١997 | ١215 7 ١‏ 
العريي 
داب الطبيب والتزاماته : 
© | في قوانين الحسة عن | محمد قؤاد 0 5 | مووا لاه 
عرب لذاكري 
5 لادب : حدوده محمد خير كاين 
مفاهييه علد الرن 0 3 م1١‏ ل / 
33 لادب الإسلامي مفهومه وليد قصاب 0 لام؟ و1 00 ١‏ 
| وأبعاده 
ده الترقة إن لقان دوسا| 1 م 1616 | هوا لكين 
-م | أدب العليل عد 
51 3 1 5 ه16١‏ | عهوا دناه 
رفاوت واين نف 
لات خبد اين و 9 لا يمحن | رين 26 
م 
“0 | باقر سشية 0 3 166 | عهوو١‏ عكين 
5 00 17 اام 1 ا 
بن_ سيدا 
“3 | الارعن ١ ١‏ 5 1595 | 5-50ة 
ازمة الرأي 
6١‏ | وقضايا 0 0 1 مه ١‏ لكين 
والمسلمين 8 
35 ازمة العقاند 
0 لحضارة 6 
3 سئلة | 
ل مشارف (١‏ 0 
ساسيات . 0 
:3 حم 5 0 
٠‏ في العما 1 
ى + | أساليب الثة ع 
|الطبا 4 ا 
16 | استثمار ك1 


5 


آفاق الثقافة والنوا 


3 نوات كات سنة النشر أرقام 
رقم عئوان 9 السنة العدد 5-00 
المقال | المقال المقال 7 م |الصفحات 

فهم النص عند 

لاصواين الغا 

استدر اك الفلتة على من | عبد القادر ب 
7 | قطع بقطع همزة البتة | أحمد عبد 9 1 ندا لع | 00 الحلس اليل 

",| الإستشراق الالماني | محمدأبو 3 ٠5-لما‏ | ولع( | هوا .هلاه 

5 ؛ | المعاضر ' الفضل بدران 

00 1 3 2 

والاستشراق العربي - | عبد الرزاق 1 59 12 ا ل كن لل 
33 حمد أمين وكتابه فجر خليل 

لإسلام مثال تطبيقي 

لإستقادة من عصاد | محمد العريي 7 ١‏ 12 | مور | بالود 
.07 لتراث الفكري الخطابي 
وي | استنساخ آم استنسال أم | عز الدين بن ٠‏ ل نفل | ينين 6-4 

هاذا....؟ زغيبة 
0 اسس انطلاق الحضارة | عياس 06 ماع1١‏ 04 لمكيل 

لإسلامية الجراري 

لاسطرلاب في ذي بلا ١‏ 0 عمد | عفوز | عضوم 
رف لمصادر العربية لؤي بلال 

الاسلام والثقافة قرو ١‏ 3 1 199 6 
76 لأذربيجانية رفيق عليوف 

11 الإسلام والثقافة ق عليوة 0 7 دعر | عههل‎ | ٠ 

9 الأذربيجانية رفيق عليوف | 

لأسلحة الخفيقة في ' 
5 | التراث الحربي جود ا ١‏ 17 6ع( | عهوول 0 
بن | أسلوبية الايجاز "” © | بوجمعة حمي | ١‏ عه | عكد | عم ”| 

اب العربي 

اسهام الأطباء العرب ١‏ | وجي قؤاد 
8 | القدامى في مداواة 0 1 0 ١66‏ | عوو!١‏ ويم 

لأسنان : 

0 

لمستشرقين أذ وربيين 1 7 
| في حركة اليحث العلمي حنين جد 37 ا 1 0 1 
1 تن 2 ل 0.07 | بيتف نيل 
40 3 تشترف | السل ١‏ 6-5 
4 9 إن رمقل | د | ينكان 
١ 4‏ لا دقل | يندس 0-1 
2 5 1 06 | مهو٠١‏ 15 
28 03 1 لالع | لاهو( وه 
1 لطبية واجور الأطباء محمد فؤاد اموب 

٠ ”‏ قق القرن المتابج الذاكري 3 1 /الء١‏ | ووو 

ا ء الاندلسيون ِ 37 ١‏ 

ودورهم في إثراء | اجقو علي ا 3 ا ١‏ 


آفاق الثقافة والتراث الكل 


3 38 كات 1 سنة النشر ارقام 
ركم عنوان 5 الستة العدد 0 
المقال المقال المكقال 2 م الصفحات 

3 لدراسات الطبية 
وتطويرها ديد 
1 لإطراب في التراث : 
30 النقدي العربي: علي لفزيوي ع 16 1 ناسل 4 
القضية 
1 طلالة علمتداقها هيثم الكيلاني 3 13 /ا12 لاهو 0 
| الإعجاز القراني حاتم صالح 1 5 | 0 0 
| ونظرية النظم الضامن 
٠‏ | إعراب [كلمة] الرب من 
|(اللهم رب هذه الدعوة ايعان 1 رو عع( | 9..م [|35450ةه١‏ 
لنامة) - تحقيق 
عراب القرأن لابي 
مه | الطاهر إسماعيل بن حاتم صالج 7 عمسم | وع(ر | معور | .55م 
خلف الاندلسي لضامن 
(4هئ5ه) 
3 : عبد الله 
مو | إعراب امَ وامهات قي | عبد الرحمن 1 9 مع( | ع..م ها 
لقرآن الكريم 6 
9 الإعراب سر جمال مجلة آفاق / 70-8 12 1.6٠‏ 2 
ا لعربية لثقافة والتراث 
اعراب لا سيما وفوائد 
ه91 خرى ؛ تاليف الشيخ صبيح 98 ع فنا ين 510 
حسين بن محمد البالي لتميمي 
0 الغزي (ت١/71١ه)‏ ها ننه ا 
لإعلام العربي وصناعة عر الدين 3 
45 لرأي العام بين مرارة 6 - 1 زف 1 رن 2 
لفشل وبريق الامل حقة الل لك ل 
اعلام من الإمارات: ا 
ا عرض وتقديم: مال 
3 لشيخ محمد نور ر عارف الشبخ ١1‏ 5 5 19 اه" 
لتعليم في الإمارات/ .| بئ. ايه ال 
2 : 
إعلا منا الحائر بين 
6 |الاغتراب الحضاري مصظي محمد رن 3 م١‏ 000 اك 
والعودة للذات 
اعمال المؤتمر العالمي 
لاول حول : دور 
وو | مؤسسات البحث العلمي | محمد ضيف ١#‏ 
في العلوم الانسانية الله 0 1 15 /ا9 1 
والاجتماعية في البلاد 
لعربية وتركيا 5 
١‏ : 7 محمد لون 1 110 
اغتراب وغرب ركو الما 9 رن 1 ١‏ 
غراض التمثيل 
؟ ١,‏ | الدبلوماسي في النظام محمد ضياء اع 19 سكين 
لاسلامي والقانون الحق 3 1 9 
لدولي 1 8 0 
إفادة الخبر بنصه في عبد القادر 
٠١‏ ]| زيادة العمر ونقصه أحمد عبد 1 58 1 1 ل 
اتحضف) 2 : القادر 0 . 
م . ٠‏ | أفاق تراثية في الغذاء 5 11 
0 والجواء سليمه محجوب 0 7 : ا ١‏ ؟ 
ع . ١‏ | أفاق الدرس اللهجي في | محمد عبدو ا 
لثراث العربي فلفل 03 00 ا 0 [ 00 
الافاق المستقبلية : 
0 اق المستقبلية للحوار ١9 ١‏ او 
ع ين و الغرب | يوسف الكتأني 3 / 1 0 لت ١‏ أذ + 
1 ( افتناحية العدد عيذ الرحمن / ع 9 12 | موو!١‏ الم 
م يي ا ببح ا ا يت 00 امم لالس 5-00 
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١1ه‎ 


1١16 


ا 


18 


عنوان كاتب 
المقال المقال 
لأقليات عند حد الخطر عرض: أيعن 
قوت للأرضة أم رسالة | عز الدين بن 
رة للعالمين. رغيية 
اكتشاف موقع الزاوية 
لمتوكلية يخا ممه | عبد الهادق 
فاس | 
لا بذكر اللّه تطمئن 2 
لقلوب المرصفي 
لالترام الأدبي في 2 
لففووم: الإسلا مق وليد قصاب 
آليات إتخاذ القرار في 
لدولة العثمانية في إطار | محمد حرب 
تاريخ الفكر العثماني 1 
لإمام البقاعي ومؤلفاة | خيد الل 
الإمام البوصيري وبردة | أحمد عمر 
لمديح المباركة هان 
الإمام المصلح والداعية 
لمجدد الشيخ عبد 
لحميد بن باديس رائد 
احركة الإصلاحية أحمد عيساوي 
الإسلامية في العصر 
لحديت 
متي ..... الطريق من | عز الدين بن 
5 زغيبة 
أمراض الاذن عند 5 
لأطباء المسلمين غياث حسن 
ا الأحمد 
الأمراض الجادية عند 
الأطراء العا محمود الحاج 
5-0 قاسم محمد 
امين عام مجمع اللفة قاد 
لعربية بالقاهرة في | هحمد فائج 
حوار مع العجلة 3 
إن العروية بالإسلام حمد خليفة 
عزتها بوشهاب 
شذى سلمان 
الدركزلي 
في القصيدة الجاهلية” | حسين جمعا 
لانثر ويولوجيا 
وال#ستشراق : مغالطات 8 
تشرقين في سليمان خلف 
لمصطلحات الاسلامية 
لإنزياح الصوتم , 
لشعري ص تامر سلوم 
اهتمام العلماء المسلمين أ محمد فاروة 
بالتربية النفسية النيهان روق 
اهل الصفة ودورهم في حارث 
نصرة الإسلام ونشر سليمان 
ميادنه الضاري 
الاهمية الاستراتيجية 
لجبل طارق عند العرب | نهلة شهاب 
المسلمين خلال القرون | احمد 
الوسطي 
لاهمية الإستراتيجية عبد العليم عبد 


1 


6 


>33 


يفاك 


له 


13 


7-6 


ستة النشر 
همه م 
1١21‏ 1-255 
ارا الطعطداا 
امسلا ثرو 1 
ا يدانا 
115 ا 
1525-3 1595 
121 مك5١1‏ 
18 /لا1 
١576‏ 7 
ردقل م8 
ردقن كين 
12 لكين 
5 م١‏ 
لسن 7 
/ا 12 /1ة 
إكدا مهوا١‏ 
1 3 
/ا ١2‏ 1 
0 10 
12 دن 
/لاا١1‏ ولخدا 
12٠ [‏ ]|9994 


عت كر 


يفكيف 


54-56 


ال 


الام 


قم 


123004 


را 


185-18 


وكا 


1 


ررك 


ضكرت 


ا ا 


الور 


ناد | 


3 و3 كاتب نفسة ال أرقا 
ركم عات : الستة | العدد لنشر ركام 
المقال المقال المقال 7 م ا 

لأخليج العربي في الرحمن خضر 
الترات الجفرافي 
| العلماء المسلمين. 08 1 ا 
همية الفتاوى الشرعية ا 
كمصدر لكتابة تأربة الشيباد 
ر ريع 7 1 1 ١-5‏ 
+" | الحضارة الإسلامية في | بنبلغيث 120 
العصور الحديئة 3 2 
1 أهمية منطقة الإمارات : 
2 : بمارات 1 7 -5ة 
”' | في النشاط التجاري عبيد بن بطي 165 تنكل يه 
اهمية وثائق القضاء 
إسجلاته في كتاية إلة 
1 2 لشريك 07 71-6 ٠.‏ 111 
' '' | التاريخ الحديث "الوثائق | بنبلفيث +12 | هههد |2 
لتونسية انموذجا” 
لأورام السرطانية عند 
٠١‏ | الأطباء العرب مجمود لذج 1 0 16 هه 320 
لمساعين__- لش 
ول ذكر لليهود في 
تدنل : 1 ع عد 02 | تتدكيضل 
رن 1 2١‏ 12 جر لفلا 
1 13 لك إسرسل لا 65-8 
بهن 3 19 1 / ١9‏ 1ه 
0 03 وا /ا6١‏ للعاتل 5 
لين 1 .5 ١6‏ 003 | ال كيان 
حرا 3 ع7 98 | ووو( [ ١١51١56‏ 
15 0 هاع١‏ | ٠595‏ ا 
ا 01 لاء ١6‏ 8 لكي 
1 3 1 /ا6١‏ | كووا 1 
مي ٠‏ | بلاد الاندلس في اسبانيا | عبد الكريم 
والهوية الحضارية كيم 1 9 1 موه لكين 
2 البنية الذهنية للجمالية عبد القا 
54 2 5 9 9 5 ادر 5 0 
لفرنية فينوخ 3 1 168 | و9١‏ ةا 
ا الخليج 
دع١‏ القرن الاول عبد الخضر 
لهخرث درالة تازيية: | :جاسم جطادي: 1 1 03 | كين لكين 
موجزة 0 
بيت الحكمة العباسي َ 
١+‏ | وائثره في تصنيع الات | صلاح حسين 4 1 
لرضد الاتمودجت العيد 1 53 عو( ا عاسم |5054 
| الاسطرلاب 0 ! 
بع بيت المقد. ود ايد 
1 مهرها ا رفصي الرحيم سلطان 4 5 1 00 5ه 
5 2 0 | العلماء 1 ا 9 0 
١18‏ لبيروني عالم المعادن أحمد عبد 5 فوقو 
| والاحجار الكريمة | القادر المهتدس 3 إ! يتحرف لفل 1 لس 

2 بين صناعة الأفكا الخ د اي السو‎ | ٠ 

0 | وضناعة اشلخة الحفاة : رقي صاب | "١‏ اه ل ا 


3 آفان الثفافة والترا 


شقة التشر أرقا 
السنة العدد م 
ه م الصفحات 
55-5٠١ | 195998 | 1505 ١ 8 ١‏ 
37 5 116 1 1 
١‏ 7 1 ع..ع 0 
١‏ 2 ردقن 2 | كال 
9 51 1 ا لم 
04١ 1‏ سل 0 | ادل 
؟ 17 ماع1١‏ 10 يكلف 
07 | تصنيف: إدريس بن حمد عبد 1 5١‏ 15 ل 
علي بن الغالي السناني لقادر 
زت 11 اه )دك تحقيق. 5 
برج | تجرية' الشعر المعاصد ع محمد 0 4-5 
في لببيا د جيل 1 رف رقن دين 724 
تجربة المغرب في 1 
5 | إنشاء شبكة التوثيق حمد الفاسي ١‏ 3 عزعد | جوور | لالكلد 
والمعلومات لفهري ]1 
1 لتجليات الادبية لمعركة 
لد لاقة حسن جلاب 03 13 /ا1 /91 1 لكين 
تجليات الواقع 
١‏ | الاجتماعي في شعر خالد لفتة باقر 1 2 1 دين لمكيل 
وا 1 8 معد أ ملس |الاه؟ؤود 
| الترائية- كناب صلة محمد هون 1 ع5 1 عللع 1[ ١10035‏ 
0 الداية 
بي جعفر بن 
لزبير_نموذجا 
لا تحقيق المخطوطات محمد عبود 
والعمل لببلبوغرافي حسين الزبيدي / 7 رسي أ ل 
59 تحقيق المخطوطات يبن الد 
لناصحين والمتطفلين "| ع اين بن ١‏ 1 31ل | تكين 0-5 
والتجار المحترفين زعي 
| تحية إلى الأدباء العرب الاعر ساظان 7 5 1216 196 48-57 
ألعويس 
اا لتراث الإسلامي في الد 
. ب الهند - عز الدين بن 
جنوب الهند - من يوقف 0 1 :مه 
لنريف الحاد زغيية م56 15376 دين 
لتراث الجزانري 23 0 00 
١! 0 5 1538‏ 
لمخطوط بين الأمىى | عبد الكريم 3 .مدوم | مرعذ | مععر ١9108‏ 
واليوم_ عوذي 
لتراث اتعلمي العر مسر ا جد بعد ١‏ للساسسده 
538 8 الد 
لإسلامي بين جهل 0 / 0 قل | نكن 0-4 
بنانه وجحود أعدانه ا 
1 لتراث الفقهي بين 2 حو ا ا يتب يد سلسم 
. الثبات والتطو محمد دباغ 4 1 12 ين كرفا 


آفاق الثفافة والتراتث 


1 1 
3 توا كاد سنّة )التشر أرقا 
ركم عنوان 5 |السنة | العدد 7 
المقال المقال المقال ه م الصفحات 
ل الترات في تجرية ناشر | محمد عنطان ‏ | ج 7 ل انل ددمهة 
2 سالم 
التراث اللغوي المغدبم* | عيد الرحيم اخ 4 ص لفقل ا 2 
| أحمد بن المامون القرت 
البلغيئي نموذجا 
كنل تراث المسلمين في علم | مصطفى محمد +3 وفييق 1 انا ا 
الفلك طه 
| تراثنا العلمي وسبل | صبحي محمهد | ١١‏ 2 م | يدي | بتكيل 
نشرة حمامي 
هاا تراثنا العلمي ... يعقوب عبد 1 لك 12 م 101 
والسبيل إلى إحيانه النبي” 
5 |[ تراثنا ونار أبي حيان غازي طليمات 3 ه05 م1 152 56 
ترميم ما بقي من كناب | عبد الحميد بن 
ب؟ | الإرشاد لمعرقة الاجداد | مد الله 0 1 12 ردن | لس كيين 
لمحمد بن عبد الكريم الهرامة 
ا(عسوس 
التسامح الديني في 4 
| أخبار الجاهليين فاروق اسليم ع 13 30 | يليل يكل 
واشعاره 
تسريب التراث العربي 
9 | المخطوط إلى المكتبات 0 1 9 ا 0 
لأوربية والأمريكية كف 
6٠١‏ | تصحبح نص ترائي مازن مبارك 0 1/ 10 معه١‏ 217 
تصميم وصناعة 
١‏ |الإسطرلاب المعدل حسن بيلاني 1 7 الخر يل كن 114 
| بمعونة الحاسوب 
| +بر, | تطور صناعة السفن في | محمد سعيد 0 56-156 | .ع( | ووو( ١054|‏ 
| ولاية طرابلس الغرب_ | الطويل الاك 3 
تطور علاقة الساطة 1 
مىر , ١‏ الموحدية بفقهاء المذهب : 7 كفل | ين ين 
المالكي إلى هد يعقوي: محمد المفراوي | / 
تطور علم الجبر في 
5 | الحضارة العربية عبد المجيد 5 ع7 8ع( | ووو(ز 1[ ١14-١١‏ 
الإسلامية كير 
هارا تطور علم الطيور في محمد حسن دل مم 5مء١‏ 
.| الحضارة الاسلامية | الحمود 1 5 0 
تطويع الفن ل كنساب 
5 | ههارة القراءة للطفولة عايدة نصير 1 3 1 ل ان 
المبكرة 
7 | التعامل مع التراث عز الدين بن 0 مح )| القن 19 كن 
,ىر | تعريب المصطلحات حاتم صالج 5 1خ 
“2 || العامة الضامن 7 5١‏ كرف | ينكين 
التعريف بكتاب: 
3 خم جاترضالج 0 مكاي | (مفل 00 | د للكيتك 
كنا ١‏ 3 61 | عهول( 001 
كن 8 وأسيع 1 | لس سلا 
ن 1 7 سعد أ مسح | سلارسولاا 
سل عد +2 كحجممتكا 5 3 |[ م شت 3-3 


آفاق الثقافة والترات 


8 ا كات ستة النث أرقا 
رقم عنوان تب 1 5 506 لنشر هو 
المقال المقال المقال 55 م الصفحات 

1 | تعليقات أبي علي 
1 الصدفي على نسخته محمد بن زين 5 م 127 عي ع 1 
0 لمخطوطة من الجامع العابدين رستم 
الصحيح 
تعليقات نقدية على اراء 1 
و٠‏ | البارون الفرد قون الصديق بشير 1 لق 1 8 ا 
* كريمر حول نشأة الفقه | بن نصر 
| الاسلامي وتطورة 
22 | التفسير العلمي: من 
| طنطاوي جوهري إلى أحميدة النيفر 13 35 12 1529 اا 
لغزالي 
5 لتقاليد الجامعية في محمد مجيد 3 ع1 لملسل تلتلنا ههه سه 
17" | التراث الإسلامي السعيد 
.وى | المستحضرة لبعض أحلام خليل بن لا ه16 ع..ع | ١(*احكما‏ 
مسوغات الابتدا بالنكرة | محمد 
| ,ه, | تقييد على سورة الفاتحة | عبد الله محمد 1 طون 1 ين كن 
3 لابن زكري النقراط 
تقييم نسب الخطأ في 
8 | تحديد تواريخ المناسبات 00 3 1 ع1 199 000 
الدينية في الجزائر وحزيم مزدان 
.م | تكريم النبوة في كتاب | يرن جلاب ١2 9 ١‏ | ,ووم تكلا 
الشفاء 
تلخيص العبارة في نحو 
اهل الإشارة" عبد 
١‏ | السلام بن أحمد بن غانم | خالد زهري 1 عدم دل ...م 55١-١960‏ 
المقدسي (ت71/8ه)- 
التلفيق بين المذا إسما 
+ , + | التلفيق بين المذاهب إسماعيل 5 ١‏ .ع 18-5 
الي كوكصال ١‏ 58 زفق 
غازي مختا 
مم أي : زي مختار 3 لكي 
تنازعي فلا يقرأ طليمات 7 / ل م59١‏ 
ا لا وين 
الشف لقايد ديدي محهد عبد 16 يكف 
(لأفخطوطات كزاثات" ١.‏ العرير الخياغ 1 0 50 : 
قزوين) 1 
7" | التنفيم عند ابن جني أحمد البايبي 1 3 1 ين 17-5 
توالي المنج في أسماء | . . . . 
7 |تمار النخل ورتبة البلح مطيع الحاقظ 1 3 1 12 ار 
(تحقيق) 
التوتيق العلمي 
, » | للمسكوكات التاريخية يسرى صادق 5 555 1 
باستخد انغ 015 1 اسيم 1 5 3 
لمعلومات المحسوبة 
بم . م« | توثيق مضامين محمد أمين 1891 
لدوريات الفكاهية فرتدوع 5 0 /11 كلدل 1 
+ | توسع الكون بين محمد باسل 35 3-7 ممع ع د كشن 
وابن رشد الطاني 55 . 
+٠‏ | توظيف الاقتصاد لنشر | المنجي ا 
التراث الصاءى ع | ا لكا كنذا ١‏ 
لتيار ألا عبد المنعم 
دده از أ ساز مي في 5-00 وحه؟ 
لحياة السياسية التركية يحيى علي / 3 1 37 اك 
الشهواني 0 1 ا 
التيارات الثقافية الر را 
"١ *‏ | المعاصرة في عالمن ‏ | عبد الرزاق 3 1 8 | 99و19 1-8 
ا الإسلامي__ سوم 0 شط عبييتديككد 
م م | التيفاشي راند علم بركات محمد 5 0 10 
: لمعاين وجواهر 2 | مراد_ سسا ست 25 ا ل ال مسرت 


85 3 
3 ا ات برفقة 1 ل أرقا 
رقم 0 0 السنة | العدد المسبر 2 
المقال المقال المقال اه م الصفحات 
1 | الأحجا اتح لبتطيح] 
2 : عبد الرحمن ا 
532 | الثقافة واللغة السواحلية احمد عتمان ازا 3 ل 1 ا 
|| | الثقافة ومقتضيات 1 ١‏ 
اأة سعيد بن ١‏ 1 0 | تين 6ه )| 
1 | الخافى توك 1 | القع ماد | أ ٠‏ 
| اثنانية اللغوية العربية اي ا ا 
١ 71‏ الفرنسية في مواجهة ون الويف 1 5/1 16 م ككالامار | 
|| المعلوماتية 3 أ 
ا جامج حسان بالرباط - ١‏ ا 
| يبي | تخطيطه وعمارنه الح يوس ل 5 معز | ع..ع الاوإحلاما 
ٌ | وتاثير أنه الفنية في بن قربة 
عمائر الغرب الإسلامي إ 
: 1 1 إدهام عبد 
مم | جامع التبي يونس وتل الريك الولف 1 ع احير اجيس | عمت كيرا 
| التوية في موكب "ديع | (ابو الع ا 
ا أ الجامعات الاسلامية 2 | 
ا مناهج التكوين - | عز الد 
.وو ١‏ ومناهع التحويت لصحيف 9 1 رودن 6 2-8 
| البحث عن الطريق زعيبة 1 
ا | الامثل ! ! / 
أ | جبرى إبراهيم جبرى | 1 
"6٠‏ | وقصية الدراث الشعب ماجدة حمود | ١‏ 7 1 ع فقلةة | 
| الجراحة التجميلية عند | ا 
الكت | الأطباء العرب محمود اكع 8 1 11 199 عودعمر | 
ا | والمسلمين سج 
ا جريدة بيروت الرسمية ٌ ٌ 
ا | بالصحافة اللبنانية " هلال الناتوت 0 /1 1 /11 1100 
ا / لمنسية" ا 31 

7 جزء فيه أجوبة مشايخ‎ | ١ 
؟ا١-امك‎ | معر | عمسم‎ 5 ١ الإسلام رحمهم الله بدر العمراني‎ | 5١؟‎ 
4-4 0000 الاخضر‎ 00 5 

ٍ الفنية 9 3 لس ١‏ 

ا ا 0 | 

| جم | ومشروعها الطموح عبد الكريم 0 1 | 

ا لحمابة طات قي ١‏ | عوفي 71 للم ١ 1١‏ 1 ا 

! | منطقة وادي ميزاب __ | / ا 

7 الجنس النحوي وأ الد | 5 

شك واثره محي الدين ا 

ا | فى تقويم العمل الفنيى | رمضان ١‏ 1 1 1 ا 

ا الجهاد الاسلامي: آثره ا ا 

ب ب | في توحيد العرب توفيق سلطا 35 ا 

ا ن 3-7 وم ) 

ا ابي اي ا 1 بر رد | نفانا 11 
الفرنجة || 
| الجهاد لإعلامي هو أ ١‏ | / أ 

| المتغير المطروح على مدن الدين كيد 0 1 امفل مهو ١5515١01‏ 

الساحة الدولية الحليم ا ا 

ا | جهاز القراءة عند | 

ا ! ف بن 

| 553 | فارس من خلال تلفيه 0 1 000 وفع اأعيع ْ اقم 

ا | لديوان الحماسة للد ا 

ا 0 

| .مم | تهذيب علم قياس التجوم ١‏ حسن صالح ا : 

ا | :دين جدوة التقدمين ١‏ “1 شهاب 37 0 | فا | دين ١14‏ 

ا ول المعاصرين _ _- 0 

ٌ | حهود العرب ذم نتشار ا 

| وعس | الاسلام والحصارة | توفيق سلطا 1 ا ا ا 0 

ا | العربية في حراسان اليوزيكي 1 ذا 1555 | ل ا 

ا والمشرق ‏ ا | / 

جسم | جهود القدماء فى ذزابسة .| - -حيتاء سفيد  ١|‏ 12 | 0 0 5-7 1 

ا 0 السرتى 0 | النعمة 0 14 3 2 الفكنة ١‏ من ا 0 


آفاق الثقافة والتراتث 


7 


>20 


وخدفا 


عتوان 
المقال 


جوانب مجهولة من حياة 
عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي 

الجوهر المضئ على 
عمدة المفيد في علم 
تجويد الحروف الوجانية 


لحاسب الالكتروني 
والترجمة الفورية 


لحافظ محمد بن ناصر 
السلامي حياته وآثارة 
حال الرياضيات في 
اوربا قبل أن تصل إليها 
علوم الحضارة 
لإسلامية 


حجية القراءات الشاذة 


احداثة والبنيوية في 
معرفة النص الادبي 
لحديث والفكر التائه 
بين تأويلات المحللين 
وحقيقة المدبررين 
لحرب الإعلامية 
والاقنراءات الظالمة 
لتشويه صورة الإسلام 
في البوسنة 

حركة الإصلاح 
لاسلامي في الجزائر 
لحديئة ودورها في 
لحفاظ على عروبة 
لجزائر وإسلامها 
حقوق الاقليات غير 
لمسلمة في المجتمع 
الاسلامي 

حكم بيع الوقف 
واستبداله والمناقلة يه 
وتاجيره - لابي زكريا 


(تحقيق) 

حماد الراوية ومنزلته 
بين الرواة 

حملة ابرهة الحبشي إلى 
مكة : أهدافها ونتانجها 
(دراسة نقدية) 

الحنيفية ديانة إبرأ 

عليه السلام لان 
الحين إلى عروية 

مس في شعر عيد الله 

لبردونع_ 

حوار الحضارات : 
الحضارة الإسلامية 
|نموذجا 


حوار في التراث 
لعربي 


| حوار مع الاستاذ خالد __ 


1 


العدد 


نم 


2 


3 


3-7 


31 
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سنة النشر أرقام 

م 7 الصفحات 
1 | ل 
بدغ| 7 *'ت 1١95-1١‏ 
16 1596 1 
121 | مووز لل 
لمق | 0200 | شرل 
صقنل | كين ع 
١21‏ | موه!١‏ 01 
ترق | رين 53 
66( | هوهو( | 1١5515١‏ 
ذل | يدان لكيه 
1 1 ره 
امرسل مي..ع [960١-(ه؟‏ 
مرش ممع | عملةود 
رحسل | يدان ها 5 
دا | دين ١4‏ 
رف | ردان لكان 
كظخ | تدين ١0‏ 
لحكل | يكين 1ه" 
1 8 بحكك 
66 | 1957 | 4-95 | 


3 
9 0 3 شنة: النشر أرقا 
رقم عتوانت كاقت السنة | العدد 0 
عار المقال المقال 55 م الصفحات 
- 
مسي ب الساوري 
حوار مع الدكتور م العزيز 
ان  ٠‏ بر بجزيدة حول كثأيه © 0 - 11 مسن 1960 17 
مغاور الشاطبي" 3 
3 لحوار والمناظرة في نور الدين 9 0 زفقل نين لين 
57 الشارع صغيري 
58 حول تكوين العقل محمد باسل 3 51 121 1١‏ مده 
2 1 الطائي 
حول رآي ابن ماجد قي 
| اسلوب الملاحة عند حسن صالح 3 ع 189 0 لديل 
البحارة العرب في شهاب 
لبحر الأبيض المتوسط 
حول فلسفة الرياضيات المجيد 
/اه؟ | والعلوم في التراث 0 9 7 ١‏ ا اك 
ابي 
لحياة الاجتماعية لشرق 
لجزيرة العربية في 
0 | العصور الإسلامية ا علدالوات | ١‏ ل الي 
(منطقة الإمارات 9 
عربية المتحدة) 
حياة صلاح الدين ناصر عبد 
ومم | المبكرة في ضوء ‏ الرزاق الملا ع 13 /ااع1 / 1 لل 
لدراسات الإستشراقية 
راسات ال ستشر افيا 5 
لانكليزية - 
1 خاطرة زائر للمركر | قيس بن محمد 1 1 
6 زائر تبس بن 
| (مركر جمعة الماجد ل الشيخ . ع 1 ومو 1 5تاحلادا 
للثقافة والتر اث - بدبي) | مبارك 03 
55 الخير الخواتر لذي وحن بالريذان 7 لقكتهش | كرسل ادل شكس 
3 2 ني 
لخدمات الالكترونية في | إيؤى. 00 01 
| المكنبة المعاصرة : م 0 لفكتي | ضفل | ددين الكياا 
مدخل إلى المعلوماتية ‏ | الادقخ 
لخط العربي ركن من 
75 | اركان الحضارة 6 حسين 1 2 العرقل 0 سل 
لإسلامية 6 1 
5" | الخطابي : حياته وأثاره 5 9 بن قل | ( حي | سن 
خطط إسرانيل إبراهيم 
3-5 وبرامجها لتهويد مدينة 6 00 عمع١1‏ 1 م5-_مه 
القدس منذ عام /1971١م_‏ | الدليمي 
++ م | الخفاء والتجلي في علي كمال 19 6ه 
لامية عبدة بن الطبيب | الدين الفهادي 3 3 ململ كيد 
300 خلف لاحمر بين يدي عبد اللطيف 2 1 
لقضاء الأدبي حمود الطائي_ | ١١‏ 3 مح لكي 
,, ++ | دار المكتبات الوقفية علاء الدين 1 ع 0 0 اا 
الاسلامية بحلب محمود زعتري 
الدر اليتيم في التجويد 
و> + | تصنيف محمد بن بير محمد عبد 000 حا كان دنا 
علي البركوي (57- | القادر خلف 9 3 وات 
5١‏ ه) - تحقيق. 
الدراسات العربية 
. ب + | والافريقية في محمد علي لكو ١‏ و١‏ 
تشيكوسلوقاكيا (سابقا) : | داهش (ترجمة) | 2 ات 
التقاليد والحاض 1 
درأسات تحقيقية 
ٍ بقيا 71 
١لا‏ لمؤلقات بيروسس العال 1 ك5 حرفن دون لكين 
| المؤرخ البابلي 92 1 5 _- بالشحهتحب سس 
بوبم | دراسات روسية حول | ترجمة: سمير 3 اا 1 ١‏ تكسف 


تاريخ الجزيرة العربية ‏ | نجم الدين__ 


آفاق الثقافة والتراث 


ك1 


ا 


فتكلا 


لحكنا 


رقم عنوان 
المقال المقال 
قديما مشكللات دراسية 
دراسة إجازة البقاعي 
للنعيمي من خلال 
33 مخطوط (الايذان يفتج 
أسرار التشهد والاذان) 
على ضوء "علم 
المخطوطات” 
دراسة حجج الوقف : 
4 | وثيقة الزاوية المدنية في 
مصرانة نموذجا 
08 ات مواربة فزنارية 
77> | الدراهم الفضية 
3 دعوة للعودة إلى 
لسواك 
لدفاع عن المتهم أمام 
| القضاء العسكري 
[دراسة مقارنة] 
5 دقة استعمال الالفاظ في 
قرآن الك 


الدورة الحضارية 


لمجتمعات عند مالك بن 
نبي 


لدوريات الحديثة 


آفاق الثقافة والتواث 


العدد 


لك 


إحقده 


و 


18 


سنة النشر 
هه 7 
فل | كن 
1 0 
/العذ | لاوو1 
١998 | 515‏ 
16 | 98وا 
1 م 
تدةن | رس 
عرس | كين 
١2‏ 8 
سن | ككين 
ددن | ينكين 
حشنل | كليل 
١611/‏ | 53ووا 
سل | كل 
ردقن | يكاين 
5 | هووا 
ددن | يكين 
127 | -وو١‏ 
ل 
رق 
ل" 


لسن 


١5 


1 
1 


595-84 


سركت 


ال 


مركايه 


١55-1١64 


فعاو 


5 


0101 


رحلة في وسط الجزيرة 
العربية وشرقها 
1815-18 وليم 
جيفورد بلغريف 


رسالة أبي بكر الرازي 
في التحسسي 

الرسالة الامينية في 
الفصد : تصنيف أمين 
الدولة أبي الحسن هبة 
الله بن صاعد بن 
إبراهيم (ت 1١‏ 0ه) - 


تحكيق.___ 

رسالة تونس 

رسالة في مراتب العلوم 
والاعمال الدنيوية - 
تصنيف : الراغب 
2 
وائل القرن الخا 

وا رت ابببعي 
رسالة القدس 

رعاية المولود حديث 
الولادة وتطور نموه في 
التراث الاسلامي 
الرماني النحوي في 
ضوء شرحه لكتاب 
سييويه عرض وتحليل 
رواد سوق الوراقين 
روعة الاقتراب من 
شعر ذي الرمة 
زكريا الانصاري : 


3 


1 


ا 


ايف 


ينض 


لو 


78 


١ 


سنة التشر 


زمره 


12 


1 


1 


12 


126 


رسن 


12 


زرفل 


1218 


1 
داع1 


1 


0 


11 


هو الت 0 
ادا ١١-118‏ 
ع 18 
ين كرف 
190 3 
لودل 0 
007 | ا لكدن 


3 اتسسييض 


ع196 6١1_هه ١‏ 
ا ١51-16‏ 
1 ملدلا 
000 لحك ل 
/1 1 0 
15-١ 11/‏ 
مه5 ١‏ 1 


1 افاي 
.م لت اك 
مم ل 


ون 


518 


51 


رن 


1 


ين 


لفضسن 


شريو 


نا 


تدرون 


كفنا 


عنوان كاتب 
المقال المقال 

سامراء - أصالة 1 

مراع / مالك إبرا 
لعمارة وخزانة للترات ال ابراخدم 
والثقاقة ١‏ 
السكن في التراث نبيلة عبد 

ب المنعم داود 
سلام على الماضي : حمد خليفة 
قفات مع الماضي بوشهاب 
سلطة النص في النقد | والح هويدي 
العربي القديم 
"السناء الباهر بتكميل 
لنور السافر" للشلي 
باعلوي البعني المكي | مخعد صحية 
مخطوطة المتحف ّ 
لبريطاني 
لسنة وتأصيل مفهوم عر الدين بن 
لثقافة الإسلامية زغيية 

سي التلمساني 


سورة الواقعة - ضوء 
على القراءات القرأنية. | با 
والتوجيهات التحوية 2 
لسيرة الذاتية والغيرية | حسان فلاح 
سيرة الرسوا الله ١‏ 

عليه وسلم ومدونوها 6 2 


السيكوسوماتيك في محمد أحمد 
تراث ابن سينا النابلسي 
لشاعر الشهيد ابن 


الشاعر عبد العزيز 

سعود الرابطين في” | محص فاتج 
حديث للمجلة 2 

شاعر من ليبيا [محمد الطيب علي 
لهقناري] الشريف 
لشاعرات الأندلسيات محمد أحمد 


1 محمد الحجوي 
هد الشعري وقضايا 2 
لنقد والبلاغة ( منهاج 
لبلغاء وسراج الأدباء) محمد الحجوي 
نموذج شعر المتنبي 


آفاق الثقافة والتواث 


السئة 


1 


ذا 


العدد 


م١‎ 


وي 


شر 


5 


سنة النشر 
همه 3 
ك1 ونا 
زدرسنل لزه 
رددن كين 
5129 ندا 
1 يا 
15 1 
1١ 129‏ 
1276 10 
رن 1 
تررس دين 
127 لقان 
1 وكا 
1١11/‏ اليا 
1276 ايلا 
١5‏ الأعلحلا 
لمرهسل 31 
سل لحني 
ارحرهل نينا 
128 /91 1 
15 5 


1-7 


اي 13 


ونرظي ا 


1 


رقم عنوان 
المقال المقال 
0-6 منظور اجتماعي 
سياسي 
م شعر السجون في 
| الاموي. 
لشعر الهندسي 
>5 | المرسوم بين القديم 
| والحديث مقارية نظرية 
: 0 الشعر والعمارة العربية 
"٠"‏ | الاسلامية 
شفاء الفلة في تحقيق 
م١"‏ | مسالة ( اي ) المجعولة 
وصلة (تحقيق) 
5 | شمس الدين بن الجزري 
2 لشناشيل في معمارية 
7 لبيت البغدادي 
لشناشيل والبادكير في 
| التراث المعماري 
لإسلامي 
من واهد للتاريخ 
شبخ الإسلام أبو السعود 
47" | كبير مفسري القرآن 
لكريم في القرن العاشر_ 
شبخ الإسلام محمد 
عم | المكي بن عزوز نضاله 
لسياسي ونشاطه 
لعلمي 
ى عم | الشبخ جمال الدين. 
القاسمي : حياته واثارة_| 
لشبخ حمد الجاسر 
5 | علامة الجزيرة العربية 
في ذمة الله 
بع لشبخ الطيب العقبي 
مصلحا 
5 لشبخ والقارورة : 
8" | تطور العلوم الطبيعية 
عند العرب والمسلم 
1 | شيزر في العيون 
,وم | صدر الدين ابن الوكيل 
وقصة مخطوط 
صفحة مجيدة من 
1" | مقاومة المسلمين 
.| الاستعمار في ملببار 
لصلات العلمية بين 
لقاضي عبد الوهاب 
25" | وعلماء تونس (الامام 
محمد المازري والشيخ 
| جعيطانموذجا) 
موم | ضناعات في الترات 
ل ]| الاسلامي 0 
ىم | صناعة الاصباغ في 
| الحضارة الإسلامية_ 
الصناعة الطبية في بلاد 
مدع" | الشاع:من:منتصف القزن 
لخامس إلى أواسط 
| القرن السابع الفجري 


11 


نه النث 
العدداد 
اه م 
١ع‏ عر عل يلا 
م56 1276 ”3 
3 ملفل مهو 
خلا رقرفل 1 
37 121 لليلطا 
18 118 /91 1 
إن ارقرهنل وق 
16 / 1 لاطا 
2 ردقن | يكن 
0 1 بايا 
ا 1 0 كلكا 
1 1 3 
١ه‏ إمرهل 16 
اك 7 1 7 
1١ 1/ 1١218 1/8‏ 
>3١‏ 15 7 
/اى رس 1 
4 السرهيل دنا 
5 
7 
2 وعركة ا 


اهم 


50 


1 


1 


1١1١73١ 


م 


151 


١ كاي‎ 


لي ل 


حم كم 


11200 


0 


ع 


فاق الثقافة والتراث 


رقم عتوان 
المقال المقال 
صناعة العطور في 
' " | الحضارة الإسلامية 
صناعة الورق في 
٠“‏ | الحضارة الاسلامية 
صوت حواء في 
7 _| حضارات العالم 
8 أ صوتيات القرآن الكريم 
صورة الجوع في 
.م | إبداعات شعرية عربية 
قبل الإسلام : تحليل 
ونقد 
صورة حضارية من 
” أإحياة ابن عساكر وكتابه 
تاريخ دمشق" 
55 | صورة العالم ووظائفها 
لضرر يزال - دراسة 
1" | تأصيلية ومقارنة بين 
لسيوطي وابن نجيم 
ضعف الاصطلاحية في 
568" | مفردات بدبع القرآن/ 
دراسة نقدية 
طب الاسنان عند 
1ع لاطباء العرب 
والمسلمين _ 
طب الجلد عند القمري 
| من خلال كتابه غنى 
و 
51 | الطب في تراثنا الفقهي 
5 | الطب في الجاهلية 
لطب في العصر 
وم | العباسي في القرن 
لسادس الهجري / 
لثاني عشر الميلادي 
لطرق إلى 
حطين(0/5ه - 
بيس | /ا18١1م)‏ دراسة في 
مفهوم تكامل الجهد عبر 
لمقاومة الإسلامية 
7 طريق النشر العلمي 
١‏ | الالكتروني : بناء 
لمجتمع الرقمي 
بوبم | ظاهرة الإتباع في 
لقراءات القرأنية 
ظاهرة التنطع في العام 
"3" | والدين / تشخيص 
الاسباب 
ع عم | ظاهرة المختصرات في 
...| الثراث:العريي 
5 | الظرف والتظرف 
| الظروف المعيشية” 
| الصعية في جدرية 
ل | الجزائر في العصر__ 


آفاق الثغافة والتراثت 


كاتب 
أئسئة 
المقال 
علي جمعان 7 
الشكيل 
علي جمعان 7 
الشكيل 
مثتى الشرع ذا 
خالد مسعود 55 
خليل العيساوي 
يوجمعة جمي 1 
مازن مبارك 1 
شذى سليمان 
الدركزلي 3 
(ترجمة) 
فريدة زوزو 1 
محمد إقبال 1 
عروي 
محمود الحاج 7 
الع 
حنا توفيق 5 
ور 
نور الدين 1 
صغيري 
محمد فؤاد 
الذاكري 9 
عبد العريز 
خضر عباس 9 
الجاسم 
عماد الدين 7 
الأخضر 
إيدروج 1 
محمد السيد 3-5 
علي بلاسي 
عز الدين بن 
زغيية 1 
محمد بوزيان 
بوزيان 
دن 
تحقيق : نزا 0 
السا سنا 
نجاة أحمد 
عروة 1 


6 


اه 


لا5 


ود 


د 


وفكي7 


19 


18 


15 


1 


51-6 


سنة النشر أرقام 
اه م الصفحات 
درسنل الللدل ل 
1 6ل فا 
1 0 يلفسل 
1 0 لمكا 
12 1 دكين 
16 ا 20 
/ا1 19 كملا" 
15 دون 5ه" 
1 ا 4ه 
12 فاطوع لا 
1١ 991/ 1‏ تقد 
0000 00 01 
رهنل / 1١‏ لمركيت 
1 ين لاا 
رسن 19 لشن 
1 لديا لل 
1 23> 15-5 
اعرد دون 2-4 
كل م 2100-0 
1 ايل كط لام 
1 لين كال 


5 5 8 سنة التق أرقام 
رقم عنوان كات السنة | العدد 9000 
المقال المقال المقال همه مم - 

العثماني ا 8 
بيب | عانشة الباعونية محمد سليمان 5 و ع 8 52508 
38 الدعضقية - شاعرة م 9 
عالم الإسلام والقوك | عماد الدين 19 يكف 
اي ٠‏ ماد لدي 3 5 9 | كه 
تاريخ العلاقات السلمية _ | - 
عا 
1 ادل لضاف وحبد دو 5 14 6 | وول 
الله بن هما 
و ليد محمد 199 42-78 
"٠‏ | السلولي (الشاعر 0 1 ماع( ١ه‏ 
لأموي المقل) 
هيئة تحر 5-6 5-5 
15 '|"القرة اذ اللو هينة تحرير 7 درا اتاد 
. !1 
لعربية للمستشرق غازي طليمات ١‏ 7 عع( [ل2وول١‏ 10 
| ارين ودار لك ازي طلب 
عرض كتاب : كشاف 
0 لتاربخ الطبي الحديث الحاج سالم 3 بسار 1 00 مخ 1١‏ 
لدولة الإمارات العربية | مصطفى 
لمتحدة 
ارم عطاء العرب الحضاري كيان حلاق 3 /1 121 ا .هع 
5 في ميدان التاريخ_ 2 
عفيلة العقلاء في علم عبد القاد 
هورم | الفصد عند الفضلاء  :‏ | أحمد عي 5 1 عور | رس | ع«مدتوه١‏ 
لمؤلف مجهول (عرض القادر 
وتحليل وتعريف)__ | ل 
لفلاج الجراحي ٠,‏ | محمود الحا 5 1 
85 | للأورام : السرطان في | و ود الحاج 1 زد 1 8 31١‏ 
| الطب العريي الاسلامي_ +77 0 
العلاج الطبيعي في 
5-0-7 محمود الحاج 0 أه ع١‏ م؟ 3 
817” | التراث العربي 
لاسلامي قاسم محمد 
لعلامة المجدد والداعية 
الفصلح الشيع محقد 1 
يريرس | الماهر ابن 2 شور 1 رد ال ل رادم 
77 | واثره في الحفاظ على | أحمد عيساوي 
التراث العربي 
والاسلامي 
بر | علم تحليل الخطاب 1 1 /1(ع١‏ | 9و9( ا 
3 3 جنس الأءيى | مازن الوعر 2 
علم الحركة في التراث 
| العلمي العربي توشف محوود :| ' 1 18 ات لين لكين 
لاسلامي 
ووس | علم الحساب العربي عبد المجيد 3 3 121 م١‏ ا 
لاسلامي 55 .| 2 
علم الحيل) لغة 
51 واصطلاحا في التراثت | محمود باكير 2 13 ع١‏ /91 19 كلا 
العربي الاسلامي : ا 5 3 
م وم | علم الفلزات والتعدين حمد عبد 1 /1 ١‏ ينكان 
عند العرب الصناقين.... | القادر المهتش؛ ).© 0 : 
ع وم | علم المياه واستنياطها : 1215 | ع9وا 1 
0 في الحضارة الاسلامية 0 1 َ 1 ١‏ 
| علم الوثائق العربي ليلى الصباغ 0 1 ةا |5145 
دوم | علماء التشريح في 20 59 ع1 عو الكل 

"٠‏ | المؤلفات الطبية العريية | خسام جزماتي | 5 !7 5 ظّ 
يوم | العلماء المنسويون خالد إحمد ع ا 11-901 
لاس | اولس( | للم 

على هامش وثيقة نزا 1 امام 
ما ل و ا ال ال ل ا ا ال 


آفاق الثقافة والتراث _ 


رقم عنوان كاتب سنة التشر أرقام 


المقال المقال المقال 7 م |الصفحات 
ة اليمني وديوانه عيد الحميد 
كمارة الفدي 00 5900 0 ١‏ ةي 
ا لبقالي / 3 1 164 /91 1 3 
العملية التربوية والوحدة | محمد سعيد 
* | العربية حل * 11 ك1 م19 م 
١‏ العناية بالطفل عند ابن اعد الناضير 4 ا دا دي ا 1 
سينا أن 
عبد الرزاق 
5 مصطفى 
0 | عودة المجنون يان 3 ردلا /ااع1 حوهة 1 لكالل 
اكه لبرغوثي 
ب ع | غربة إيجابية ولمعة فنياً | حسام الخطيب 7 37 0 ع0 11 
في قصيدة شوكانية 
4٠ 4‏ | غرية المخطوط العربي | مختار هاشم آنه له ه11 16 52-54 
3 ع 3 
لفائق في معرقة ض: 
ع ١‏ القالق دي 1 
5 لأحكام والوثائق 3/ 16 1996 م 
ات ارس العتاير : لبي 1 لكل | اميل | ستكضن 
روح عمر أبو ريشة 
٠7‏ | قارس يترجل 1 /ا1 ناتلا 3 
لفاعلية والمشروع 
56 126 0 -_مه 


لت لحضاري - قراءة في 


ورسن يازا 2-5 


١‏ عم كن 


12 عي "ه5516 


١616‏ | ع9ووا ههه 
/لااء١‏ | كهه!ا نكف 
و ان 2 ف لفلء أحمد محمد 
4 | المسيرة التاريخية وآفاق 1 م5 17 00 لكيس 
المسته! الجلي 95 
رع | فقهاء القيروان إلى عز الدين بن 5 
منتصف القرن الخامس | زغيية 3 ع1 9 | 9و9و١‏ الى 
الهجري 
ع | الفن الإسلامي وآ كات 
".| الوجدائي كي والحدين و تت مس 1 3 | دكن 05032 
بجع | فن التعريق الرخا 
(ورق الال 7 إسامداغستاني | 5 بن /1ع١‏ | كوول 0 
م و | فن العمارة بين الأصالة 59 ّ 7 
: وما بعد الحداثة عقيف البهنسي | (2١5 0 ١‏ | عوو!ا ؟مدلره 
ل 
0 يلة المتوافرة في | خالد الريار 1 ١‏ 1 1 لمكن 
مكنبة خالد سعود الزيد 3 ْ 
فرش مخطوطات 3 
. +ع | زاوية أحمد بو زيد عبد ! 
هولى القرقور بسريانة- 6 7 بم" 1 000 يكيل 
لابة باتنة - الجر از 
١‏ | في اصل اللغة وتطورها | الحسن الهلالي | ١7‏ 57 ه26٠(‏ | عملم 52 


آفاق الثقافة والتواث 


ليت 


المقال 


عند أبي نصر الفا رأبي 


المعا- 

0 جمارة الرضادة 
ملاحظات ضرورية 
في ضوء مخطوطة 
جديدة لكناب لحن العامة 
لأبي بكر الزبيدي 


ينك 


أكون والخلق - رؤية 


قراءة في كناب 
"الصرف الواضح" 


قراءة في لباب الآداب / 
أسامة بن منقذ 

قراءة نقدية في 
الاستشراق 

القرائن الدلالية في 
الحديث النبوي الشريف 
قصور صنعاء القديمة 
ماض بائد أم حاضر 
واعد ؟ 


قصيدة ( حفيد المعتصم) 


قصيدة( ليلاي معذرة) 


القصيدة اليتيمة والدوقلة 
قضية قدرة اللفة العربية 
على استيعاب العلم 
وناصيله 


القفطي مؤرخا للنحاة 


قلع الاسنان في الترات " 


لحلبي لوبي 


العداد 


2 


1 


رف 


5 


سنة النشر 
ده م 
125 | 4هووا 
61 | هوا 
15 | 94و9١‏ 
لمفل م 
1215 | 9ووا 
يخ | ركان 
1 1 
61 | 9و١‏ 
1 ين 
دقل مين 
61 | /ا99١‏ 
ترف | رين 
ضفل | كدي 
/ا1 99 
/1 ادل 
1 1 
ضفل | عدن 
1 ين 
1255 | 1005 
1 7 
6 | وول 
رحدل | ردان 
لالع | حهود 
1 7 


كم 


53-88 


لمشي 
و 


10-5 


و قا 


م 
اا 


١1ه‎ 4 


ا 


ااا 

الوا 
2 

1 


141- 
190-19 


كنك 


50-0 


15-5 


نت اليا 


3 وان كاتب كه النسين أرقا 
ركم وان 1 السنة | العدد 3 
المقال المقال المقال 5 م الصفحات 
كط 1 28١‏ يمر 0 
4 9 ع7 ردك لب | لاملشال 
٠ 7 44‏ ملسن معو ١171١52‏ 
48 5 272 1-7 ان 28-همه 
4 7 7 ماع1١‏ 0 كك 
وه هه نا 12 1 ١‏ 
مومع | السيوطي (ت )85١١‏ | عرب الإله نبهان | > 1 9 | 99و٠١‏ 10 

: دراسة في منهجه انق 
لتنظمي وإلقاء الضوء 
على مصادره النحوية 
كناب بداية الطباعة 
مومع | العربية في استانبول : ضلة 9 43-4 
ويلا الشام للدكتور نزار أباظة ١ ١‏ 1 99 
وحيد قدورة 
كتاب بيوت الصحابة 
4 حول المسجد النبوي م 5 اقم 
لشريف - ملاظ | محمد سليمان 1 م 1 ع / 
واستدر اكات 
كتاب (تحسين الطرق 
هع 0 يونس قدوري ل الكل 
6 | الله عليه وسلم: "اطليوا | موري الك 1 لك عرس م 3 
دن عبد ادر 0 11 1 مور | 5. لاا 
زمامة 
ام هاب تقويم الادوية محمود الحاج 1 ب ع١‏ ديع 14١-له١‏ 
المفردة قاسم محمد 
35 | كتاب الظفر والخلاص وام لل 1 عور | سمسعم ا كما-وؤا 

8 53 5" م 3 

268 ب الفرق لقطرب 38 145 
(دراسة نقدية) صببح التميمي 9 7 1 ارق | لاضن 
0 الكتاب كان رفيقا 
“| فأصيخ رقيعا * مازن المبارك 0 11 مع( | لاعور ١١15|‏ 
ع | كتاب اللمعة في صنعة 
م أيعن محمد علي 8 9 1 | موور ١١10505‏ 
نتم واشت | ايو 

5 اب المانة في الطب محمود الحاج باقر 
لجَرْجاني الم ديد 3 ل 1 /91 1 
كتاب المخطوطات 

٠‏ | العربية في المكتية محمد عبد 

+ | البريطانية ومكتبة الجواد محمد 1 5 1 3 16 

جامعة كامبردج علي 
عرض ومراجعة 5006 ا 3 

5غ ب المشيخة للفخر عبد القيوم 0 
بن البخاري 0 ١ ١‏ | 125 | 99و دل 


. آفاق الثقافة والتواث 


لعدد 


كلمة العدد 


كلمة العدد 

الكندي الطبيب 

الكندي والرياضيات 
لكوفة في كنب الرحالة 


كاتب 
ٍ ا 
المقال 
جمال عزون 3 
قسم التوتيق - 
مركز جمعة 3 
لماجد 
محمود الحاج 3 
قاسم محمد 
اسلا 
معد 1 
الكريم سمي 
قسم التوثيق 
والمجلة في 
مركز جمعة 3 
جد للثقافة 
والتراث 
قسم التوتيق 
وقسم المجلة 
في مركز جمعة قد 


عبد الرحمن 3 
فرقور 

عبد الرحمن 7 
تركو 

عبد الرحمن ١‏ 
محمود الحاج | 5 
اسح محمد 

محمود باكير 
مالك إبراهيم 


العدد 


لوده 


15 


را 


19 


سنة النشر 

هه م 

0 1 

1١5 151 

المرسدل 156 

لعره كينا 
1-1 104 
/1 1 /اكه ١‏ 
116 190 
/ا 1 / 1 
0 10 
0 15 
1 1596 
اماسدل 1١56‏ 
121 اعلا 
/ا 12 لماعل 
1١158‏ /591 1 
12 1 
16 وس 
1١56 1-1‏ 
1 ا 


1١15-6 


١7-١ 


11-6 


اخعظيسى 


اوكن 


١55-1١16 
0 


الا 


رقم 
المقال 


خم 


ك١‎ 


عنوان كاتب 
المقال المقال 
لفة الشعر : قراءة 
حديذة في النص تامر سلوم 
شعري عند أبي تمام 8 
اللغة الشعرية في ديوان 3 
لشعرية قي ديوان 5 ١‏ 
أب ييدة ياسين الايوبي 
لفة الشعرية والتطور 
غوي في ضوء سامي علي 
معيارية الحريري جبار 
ووصفية القاضي الممصوري 
الجرجاني 
لفة العربية والناطقون 
باللغات الاخرى : كتاب ا 
" العربية الميسرة لغير واصف باقي 
لناطقين بها" 
لقاء م الدكتور عبد | نرار اباظة 
لعناج 
لقاء مع الدكتور عبد الله تدب قائخ 
لدابٍ 21 
- 1 أجرى اللقاء 
لقاء مع الدكتور علي محمد فاتح 
لقاسمي عل 
لقاء مع الدكتورة مها | أجرى اللقاء 
عزام هشام العوضي 
يبيا في مخطوطات عبد الكريم 
لرحالة المغارية كريم 
مؤرخ المغرب ٍْ 
والأنلس: ابن عذاري | عم فار 
لمركاشي 3 
مؤسسة الوقف نتاف | عبد الرحمن 
5 محمد عبد 
مؤلفات العرب القديمة :5 
في الزراعة والأحياء ا 
المؤلفات العربية في حاتم صالح 
الخيل لضامن 
ما ا يسع الطبيب جهله | عرض :مسلم 
لابن الكتبي لزييق. 
مأخذ الغراء النحوية في 
كتابة معاني القرآن م | حسن أسعد 
الكساني عه 
ماظهر لفظه وخفي طه ياسين 
معناه من كتاب الله الخطيب 
م اه 
من كتان أطه ياس 
(الحلقة الثانية) ناصر الخطيب 
مالك بن نبي والدعوة 
لى علوم اجتماعية 1 
خاصة بالعالم العريي | علي القريشي 
والاسلامي 
0 
نبول يتحدث عن 
وضاع الخليج العربي ١‏ عبد الكريم 
وانل القرن التاسع يم 
مه 
لمتحف الإسلامي في 0 
لقدس ميتي محمد المشايخ 
لمثقفون الشناقطة في 2-0 
العشرق العربي / 7 | ماه الله ولد 
مراجعات حول صورة | 


آفاق الثقافة والتراث 


1 


العدد 


لفلا 


77 


18 


31 


ل ا 


550 

55 م 
| ناهول 
حفن | يدن 
مف | دين 
مع( | لوول 
21 | جوو1 
61 | 96و( 
غ١‏ 11455 
ه6١‏ | موو١‏ 
166 | م99٠١‏ 
6 | للاو9١‏ 
/لااع١٠‏ | و9١‏ 
١1999 | 15‏ 
1 لمي 
تدفنل | ردكين 
لرفل 1 
سفنل 1 
| لا99١‏ 
1 | للاووا 
7 | موو١‏ 
65 |1998 


591 


دحام 


43-5 


16 


1١-١3 


ك1 


5 


116 


١١9-1١١ 


3 


مخ كم 


كلثم 


3 نوان كاتب سنفة الت أرقا 
ركم وات : السكة العدد 0 60 
المقال المقال المقال مه م |الصفحات 

مورينانيا في الاداب 0 سد 
العربية 6 5 
35 9 ب ١‏ ا له 
لله 37 4 121 معو ١‏ اوم 
آله 0 إن 1 /1 ١‏ 2-4 
١ه‏ 7 1١‏ امرفدل م5١‏ 1 1-ه” 
زه 5 1 /1ع1 199 امار 
6١‏ 7 1 1 |11 
وله ١ ١‏ 11 لتيل ل ل 
في شبه القارة الهذ 5 
م | في شبه القارة الهندية | عبد الكبير 17 معدلم | مععر | ووولر ده" 
(الهند - باكستان) الشعر | محسن ,: 
لعربي التقليدي 
محاورة مع الباحثة 
ىم | الامريكية ليزا وودين 20 
والمتري الياياني طلال معلا 7 95 1 مكه ١‏ 
نوبو أكي نوتاهار | | 
محاولة لوضع فهرس 
| اللكتب التشريحية حسام جزماتي 2 1 /ا1 1993 1 
بية ل 
1ه محطات في تاربخ الفكر | عودة عبا _ 5 5 اه 
المقتصدي عودة عبد الله 15 | كك عرفل 0 لك 
كه محمد محمود بن التلاميد | سيدي أحمد بن ١‏ 77 
0 عد ا 2 ١‏ رف 1990 36 
3 داعيم العزيز 0 0 5 ه66١‏ | عهوا 35 
الساوري 
مخطوط " أنس المهج 
وروض الفرج" للشريف 1 
درتت 6.6 ١-١‏ 
لإدريسي (2052- الوافي نوحي 9 ل تددن يدون | مفلكض 
06) 
مخطوط تقريرات 
وزيادات على عاة. ١١‏ عبد القاذر 
8 ا 1 1 
للبدي على شرح دليل أحمد عبد /ا و0 1 مفو؟ ةما 
لطالت القادر 
مخطوط منتخب الاك | عبد القادر 
6 7 ام 21 8 
لابن أبي زمنين احود عيذ 0 وف | اسل مدو 5١15801‏ 
- 
بم | مخطوط نادر في علم ' 
لفصد : دراسة وتقديم مسلم الزييق 1 5 15 1 يفدله 
مخطوطات ابن الها غٍ 
2 ل صلم الزييق | ١‏ 3 1215 | عهوا 0 
مخطوطات الجلدكي و 1 
فك علم الكيمياء ‏ كر مسلم الزييق 1 5 م1 90 قم 
برءى | مخطوطات خزانة إل محمد بوزيا 0 7 َ 
1 عبد الجبار يفجيج 599 9 م 0 تحجن نا ا 
مخطوطات دار إلوزازة | يحب 
"تمس لق ١ ١‏ 
الدراسات السودائية _ | ورم لح 

0 او يبحم ا لم 

>< | المخطوطات العربية | رضاصواش 11 


5 7 كات سنة النث أرقا 
ركم عتوان 5 الستة العدد لتشبن ّ 
المقال المقال المقال ع مم الصفحات 
71 
1 المتعلقة بعلم التاربخ في 
المكتبة الوطنية بإزم 
مخطوطات الكحل 5 
5ه | العربية في مكنبات صَدْلد ريق 3 ين 161 نا رار 
العالم 
مخطوطات فريدة حا 52 
85 جر التضبح لان طم صل ع 5 12 1996 ل 
خالويه 
/ مخطوطات فريدة 
ممى | كتاب المنهاج في شرح | حاتم صالح بد ا وعدم | ع( | كدودر وكام 
جمل الزجاج : ليحيى لضامن 
بن حمزة العلوي 
فخطاوطات ادر قطر 
لسيل في أمر الخيل 4 5 
24 | لسراج الدين عمر بن يد 1 ا 1 21 | دم ظيضن 
رسلان لبلقيني (ا ت 
6١ىه)‏ 
مخطوطات نادرة 
ومى | "الكنز في قراءات حاتم صالج 8 ع7 وعر | ووو( | ع« لمكا 
لعشرة" للواسطي أمن 
(ت١٠2لاه)‏ 
مخطوطات نادرة : 
سم | المستنير في القراءات | حاتم صالح 17 ار 1 ممع و1 
لعشر لابن سوار (ت | الضامن 
لم 1 
سم | المدخل التاريخي لقصبة | عبد الكريم 0 7 66 | عهوو9!١‏ لكل 
.| دياط الفتج رو 
/ مدخل جمالي إلى بركات محمد م ا م 12 
* :| اكتقاف الفى الابيلاهي". | هراد 9 
لمدير العام للمنظمة فات 
5 | العربية في حديث ل نع 0 3 6( | عهو١‏ كين 
0 المملوكية كك 6 
6 00 لكل تحكين 
٠‏ | بساجد وه الأثرية خالد عزب * 1 د 
لمراصد الفلكية 5 
١‏ | الإسلامية : نقلة نوعية 9 همير 1 1 املس 1955 كيده 
في تاريخ الفلك لمؤمن 
مر اكز المخطوطات في 
27 | الجنوب الجزائري - كه 9 ع 1 |1035 
قليم توات نموذجا عو 
0 
موه اراسات العثمانية ملجد اللحام ١914‏ 
ولقاء مع الدكتور محمد | واياد الطباح 0 3 تددن ع9 
حرب 
ع عي | مركزية النقد والتعدد محمد سالم سعد ءا 5 
لأيولوجي نقد التفكيك | الله الشيخ طلي | ١١‏ 1 م١‏ ع 1-1 
0 | مساهمة مجلة العسلم 
| المعاصر في أسلمة علم | محمد مراح 17 0م" 1 09 15-١‏ 
345 لمستدرك على شعر أحمد سيد 00 1 ا 
خفافف بن ننية اسلف | محم 1 حا هع | ا / 
بعى | المسلم في عصر المصري ع سكن 
لقولمة - روك ١‏ 1 “ال 
| المسلمون في الصين _ | علي الدباغ_ | © 1 عد | /دهر_ | 011-١5‏ 
حا ا اكه ف سن الت م ل ا ا ا 2ك 
ىه | مسيرة الفكر الإشتقاقي محمد السَنة 0 ا )ا 1 3 
فت الغة العرية إعلولاتي | ع ]| 5 | 27 550 | 55ل 
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رقم عتوان كاتب سنة النشر ارقام 


المقال المقال المقال مه م الصفحات 
مشكلات معاأصرة في ١‏ : 5 5 
دده أ صناعة الورق وحلول ا 0 لاحم" 1 للم هع روما 
تراثية . 5 
مشكلة المتواريات 
+52 | وامتدادها عند علماء لبوسكلاوي 1 2 1 عملع | «عرعسىر 
الرياضيات العرب . 
مىى | مشكلة المصطلح بين | عز الدين بن 0 به ريفخ | يدي 3 
لعلمية والغوغانية زغيية 
مصادر القرطبي في 1 
5 |اتف صيرة جام لاحكام حاتم جالع 1 57 ةا ين 980 
2 اج اللي في عوض بن حمد 5 يفكشرف 1 19 مالا 
كتاب الصاحبي لقوري 
لمصطلح اللفوي في 
25 | رسالة الغفران لأبي علي زوين 1 55 مرقل 8 ل 
علاء المعري 
مصطلحات والرموز حاتم صالح ا 
امه لقراء في كتب لضامن 9 54 561 1 -1 
لقراءعات 
مطالة التعام وتصانة | عيد الخالق بن 
يرون | الانام للقاضي ابي مقض 00 "7 لع ألم ”اوها 
لعباس أحمد الشماع ا 
لهنتاتي (ت55/ه) ف 
مظاهر اقتصادية في 1 
9 عصري المرابطين عبد الله محمد 3 ع١‏ ع ا 
٠‏ | والموحدين بالأنطلس | حسين الزيات | ١"‏ 1 
اليا 
مع العلامة الشيخ حاوره: نزار 1 
٠‏ | الشاذلي النيفر في اباظة وإياد 1 1 12 159 الام 
: مكتبته العامة لطباع 
٠+ه‏ | مع ماير مركز أكسفورد | أجراه:هشام ١‏ عه ١‏ 1 
| .| للدراسات الإسلاقية ١.٠...‏ العوضي 0 5 8 
25 | عليه وسلم في القران الدين محمد ع رد /ا1 199 50-1 
وفي الادب الفهادي 
م +دى | المعارضات المغربية الكل 
للامية الطفراني احمد العراقي 5 15 /11 /151 
ءِ دى | المعاصرون وتحقيق شق 
تراث علم الأصول 1 1 1 نلا 
معالم من التصحيح 
| الفقهي عند أبن رشد 3 يفكرفق 15 150 ل 
لحفيد 
لمعرب والدخيل في 
2 | كتاب العين : دراسة 05 ا ع١‏ 2 الام 
ومعجم 
267 | المعهد الديني في دبي | عارف الشبخ 1 0 1516 523 456 
8ه : قراءة في ب 5 الننة : لبا 
/ لتاريخية للغرره أحميدة النيفر 2 1 لا الل 
| الاسلامي 9 ١‏ . [ 9 
وه | مغامرة العقل العربي : | إسماعيل 17 1 1 15 0 
عرب والرياضيات نوري الرييعي | ال 1 5 58 
المفتاح في اختلاف ان فنا 
و لقراء السبعة المسمين تم صالح 2 بو ا ا ا وي 
0 الضامن 
مفهوم الامتزاج واثره ا 9 
١‏ | في التراث الكيمياني بسام براهيم 9 بو | ل ا ل لكين 
5 لان مي 9 لعسود 3 ا 


31 آفات الثفافة والترات 


5 نوانئ كاتب ملق كدت أرقا 
ركم 556 3 السئة العدد لنشر 00 
المقال المقال المقال ه م الصفحات 
27 | مفهوم الشعر بين جيلين ولبدقصات: - | 12 , 7 ع1 | 1598 | 5هدكة_ | 
بيى | مفهوم الشعر عند لسأت | _رزيمان القرشي 7 ص 1 ا لتكلا 

لدين بين ال خطيب 
مفهوم العدل في عبد السلام 
اسه 0 بعة الاسلامية الترهانيني 1١58 15 12 7 ١‏ 
لمقالة السجالية في 
لأدب العربي الحديث - : 5 - 
35 0 محمد هقام ١‏ 3 رحدل | يردن | لكشل 
الرافعي نموذجا 
5 لمقايسة النقدية قبل همد 
كلاه لقاضي الجر جاني يوسف بكار ١‏ 11 1 120 ”1 
5 آنا عبد القادر 
بيى | المقريزي ( اثأره أحمد عند 0 1 ه6١‏ | موو١‏ 1 
خطوطة ) ّ 
القاد 
مقومات الإبداع الفني 78 
ماه 1 اصفاته ياسين الايوبي 1١ / ١‏ 1990 وك بن 
وينه. .| المكتبات العامة ذي على الفتاحي ١615 * ١‏ | #وو1ا ابابا 
توتس 
مكنبة خودابخكش 55 
٠‏ | الشرقية العامة درة عد عجان 1 0١‏ مرفل 00 2-5 
بيار المعدمة زعيد 
36 تبة معهد شعوب أسيا | عبد الرحي 
ا لعطاوي 1 ١‏ لعفل 19 لكف 
لملا علي القاري ل 
28 | بمناسبة مرور أربعطة | |لن.ى) حمن ١ ١‏ 1 ونان مو 
سنة على وفانه 3 
عازه ملاحظات حول الدعوة | سلامة محمد 
ا و 2525 مسف مسف مسمس لمشتس تممه 
ملاحظات حول إنتشار 1 
كمه لثقافة العربية الاسلامية | صباح 5 
فى :افريقنا حلوين ١1 5 ١‏ ديل ا 
الصحراء 
ملامح ثقافية من علماء 
255 | ليبيا وأدبانها في كيت علي 1/ لمكي | إرفل نيع | “وك ذكه١‏ 
العصور الاسلامية تقار 
الملامح الغنية والتقنية 
جرم | للمخطوط الإسلامي | صلاح حسين : 
المروق في ل 1 )0 1 مم أ0ه ١55-1١‏ 
الى 
ببرى | ملامج النظرية التراثية | عباس عبد 1 
علد أده طلح لحليم عباس 7 5 16 10 ل 
له ضة في التراث محمود الحاج 5 
3 العربي الإسلامي قأسم محمد َ 1 /ا1 190 55-54 
54 | من أخبار المركز اقم ١‏ 3 هع( | عهوو( | ١٠651١565‏ 
من أعلام الحديث 
بلا ندلس في القرن , 
| السابع الهجري : أبو عبد العزيز ع 1 لالءعذ | توول لم 
عبد الله بن خلفون ورب 
#ونبي 
51١‏ 5 علام القرب عبد إلقا 1 1 0 
8 3 
سلامي : أبو العباس 3 ع 1 1 59 كيال 
ابن القاضي المؤرخ زمامة موو١1‏ 
+ وى | من أعلام المغرب عبد القادر 2 كد <١‏ 
العربي : مام 3 1 
الن تلوس ., 8 
م وى | هن التصحيف عيد العظيم 0 
6 ا«التجريف امتحوداليب | *ٌ _ 0 
+71 | من الجهود الثقافية | اجرى اللقاء ١‏ ا 
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ع 0 7 000 أرقا 
رقم عنوان ا 0 0 0 3 
المقال المقال المقال هم م الصفحات 


التونسية (مقابلة مع قسم المجلة 
الدكتور عبد الجليل بالمركز 


0 ّْ 
هه ٠١‏ المسوطات العريية في ١‏ | أن عافوفة 0 1 معد !| الإووعر | اللكدد 
بطرسيرج _ ِ 
0 من بنود الاصطلاح في | محمد إقبال 5 تفحرفق 16 1 5114 
التراث الإسلامي عرويى 
من رحالة شبه الجزيرة هما 
6 ابي ١‏ جود 0 م 3 13 /ا16 | ال لك ايل 
أوجست فالين 
من شيوخ الاشعرية 
بالاندلس : أبو بكر 
محمد بن سابق الصقلي القدوري 1 5 12 لين 1 
ع (ت 597ه)- حيانه - اسغدر .كدو 
شيوخه - تلاميذه - 
آثاره : 
عجانب أسرا 
من عجانب اسرار 5 
2 الملاحة العربية في حش مالع / لم ارال 00 با 
لمحيط الهندي 
من علماء المغرب 
, + | الإسلامي الرياضي ابن | ابو بكر خالد 1 1 سعد ملس | الاللمد 
منعم العبدري سعد الله 
(زت177ها 
من فرائد | لمخطوطات / 
,+ | مخطوطة ذكر أعضاء حاتم صالح 7 ل ع١‏ دو لك ار 
لإنسان لبدر ألدين الضامن 
لفزي (ت9/5ه) للك اك 
من قضايا النقد القديم : محمد إقبال / 
5 | الحكمة والمثل , المفهوم 7 9 1 12 لمكن نتن 
| | والعلاقة والتفريضي 0 
من مؤلف مخطوط : محمد كريم 5 ١‏ 
70 | الجوهر الفريد في تاريخ | إبراهيم الل ا ا ا 
زبيد ؟ الشمري 
من المخطوطات النادرة | عبد القادر 7 
5 706 | : الفواند الجلية في أحمد عبد 9 51 زفق ين 1184-1 
الفراند الناصرية القادر 
ح , + | هن مقولات الوجود إلى | عبد الكريم 5 1 لازعدر | جوولر با 
مقولات القيم اليافي 
من نفائس المخطوطات 
ل 
+ + | القوادم بالخوافي في | مصطفى 0 ك5 |-506هل | ووو( | ١99184‏ 
ذكر أمثلة القوافي " بورشاشن 
لابن رشيد الفهري 
لسيتي زت ١؟لاه)‏ 
من نماذج التواصل 
.+ | الصوفي بين المشرق 3 1 1 00 لالع 
والمغرب (الطريقة احمد الوار ١‏ 3 دقفل 
يمونية) 1 
من نوادر المخطوطات | عبد القادر 
0 | : مخطوط " السفينة" أحمد عبد 3 5 ملل 1299 دكا 
لابن مبارك شاه. القادر 8 3 
١ 0‏ 
84+ بية : كتاب "التنبيه محمد أبو ا ا 
على الأوقام الواقعة في | الفصلٌ 3 1 عسل امامل 
المسندين الصحيحين "| ا 5 5 ا 
من نواذنمخطوطات ا 6 
4 نوادر عبد الرحمن 5 | عوو!١‏ لو 0 
معيد البيروني بطمشقند | فرفور _ ّ : 5 


1 هناهج البحث في | مصطفى‎ |] ٠ 


11 
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عنوان 
المقال 


الرياضيات عند العلماء 
العرب والمسلمين 
مناهج التآليف النحوي - 
عرض ومناقشة 

مناهج تعبير الرؤيا في 


المياه ووسائل استنباطهاً 
في مؤلفات الفلاحة 
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م1 


يف7 


شنا 


زعا 


سئة النشر 
هه م 
1 لين 
1 لين 
1 1 
1 1 
12 1 
1 198 
مرق 0 
١6 1‏ 
رحسل | رديين 

الكت الك 
إرحرهل ا 
1511 150 
12 وض 
12 لايل 
اردرهن انا 
15 1 
1 /اه 1 
1١68‏ ولخدا 
161 لوليا 
1 1 
ع1 1 
12 لون 
157 ددن 


ل م 


كاك 


90 


1 
59-8 


210001 


ه١١‏ 
6ه 


لفون 


األامره“ا 


6484م 


لت ا 


رقم عنوان كاتب 


المقال المقال المقال 7 , اكات 
النباتيان العشابان 
لأندلسيان : ابن عيد القادر معدم 5 . 
؟ ٠"‏ | الرومية الأشبيلي - ابن | زمامة ا 1 109 لما 
البيطار المالقي اع" اا 
نبذة عن مركز جمعة مركز جمعة سينا 
55 الفاجة الماجد 1 0 12 | عوو1١‏ 1 
5 نبذة من الترات المغربي | المنجي 3 
* 1 |الحديث الصيادي 0 ١‏ دعر !| ههعور | عللمكدر 
لنبي محمد صلى الله ! 
عليه وسلم آخر الرسل : إبرأهيم أمير 
بن لدلائل العقلية على وخ 89 7 12 ين 1 
1218 /91 19 0 
زيوت ا 1 ر ريل 
12 1 مه 
1 09 كن 
/اا1 لايل 1 
1 198 حر 
دم 
/اا1 1 مه 
ا 


0 150 ان 


1 ديل حك 
1 /991 1 اه 
| المجهولة إلى مؤلفيها د 1 /اء د | تكن | تقلكييىن 
بحث ضمن مخطوطات ينانا 
مركز جواد الليييين 
ع د | نسخة نفيسة لمخطوط | لسم 
5" ]في عله المئة المخطوطات ٠6 0 ١‏ | بجوو 548 
0 د بالمركز 
20 
| المعالجات مسلم الزييق 8 نا /ا1ع1١‏ 1995 كه 
بجاية الأفريقية من صالح ميدي 
١‏ | خلال كناب "عنوان عباس 0 8 12 ين لك 
الدراية" لابي العياس | الخضيري 
غبريني 0 
نشرة الترات العر 2 - 
3 |الانا ** 0 | حاتم صالح 50 
0 الم م الضامن 1 هع مع ممء؟ 5-00 
النضن - التدوين '* ب ا 2 حدما 8 ايت ميت 
مى + | إشكالية الخطاب أسماعيل : ا 
لتاريخي العربي توف الرنيكق 3 ع5 16 19 لام 
ل 7 [ 


آفاق التقافة والثرا 


5 ا ٍِ نه التشر أرقا 
رقم عنوان كاتب |السنة | العدد 2 0 
المقال المقال المقال 55 م الصفحات 

نصان في فضائل آهل 
اي إضاءة محموة فيارف 6١|‏ 0 وم | يدي ( ت كال 
وتحقيق_ 
1 النصب بالمدج والخرقي حسن أسعد 31 6١‏ امرسدل ع ا ك5ده١‏ 
9 الكريم محمد 
النظام العربي الإسلامي 
في ترميم المخطوطات 
والوثائق التاريخية يسام عدتان 57 1مك 
ا ا يسام عفان 8 «-رم | معد | مووز 
لسيللوزية في مركز 
جمعة الماجد للثقافة 
والتراث 
577 نظرات في الطبعة محمد خير 1 5 15 1 52-45 
. ان الأغاني | شيخ موسى 
نظرة عامة في مناهج 
4 "| النحك في التررات مسلم الريبق ١1998 | ١215 ١‏ مانا 
لعلمي العربي 
نظرة عامة للدراسات 
5 | المتلقة بتفسية القن | سلمان ملا 5 19 عور | بجر | «معد 
16 5 
77 إبراهيم أوغلو 
نظرة في كناب "نبذة من 1 
6 | الرحلة العودية إلى 0 5 1 ١5-؟؟‏ | و١‏ | ههعهر [/ 153-1١59‏ 
لدبار المصرية" : 
نظرية الاجتهاد عند 5 رن 59 1١‏ و ل 
15 الامام الشاطبي فريدة زوزو 
+++ | نظرية الإعجاز عند | عباس أرحيلة ١21 9 ) ١‏ | مهوا 1-5 
لرماني 
م .+ | نظرية الحركة في ملتض رفجفود ١‏ 1 121 | مهو( كعم 
٠‏ | التراث الاسلامي مجاهد 
ع ++ | نظرية الكوارث لم تعمر | ابو بكر خالد ١‏ 0 ع1( | وول 11 
طويلا سعد الله 
.+ | نظرية المعرفة ومراتب | ,رويد الغانمي 0 ١-ل؟‏ | ماع( | وول لق 
1 لعقل عند ابن خلدو 3 ١‏ 
نظرية النظم عند عبد 
++ | القاهر الجرجاني عدر رمجية 1 0 1 
وعلاقتها بالصورة الطاب 4 53 
لشعرية 
نظم التبريد السلبي التي 
استخدمها النبي صلى | إجور كمال 
/13 لله عليه وسلم في بناء | جمال 0 18 151 /ا9ه ١‏ ينا 
مسجده في المدينة 
المنورة 
نفائس المخطوطات 
36 والوثانق في مكنية اهل ٍ أحمد بن أحمد 7 3 الود ع ا 
238 9 ع1 رقفل | ادن 2 
30 1 ١ه‏ عرقي 0 كين 
38 8 «عدلم | معد | معور | ١١5466‏ 
بحن 3 5 12 مهو 4 
: 0 00 1 | 
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رقم عنوان سَثة التشيق أرقام 
المقال المقال همه م الصفحات 
تفن تور الزين زنكي وشعر 1 1996 لكو 
عن | نوقد قريش : مدينة 5 
5" | اجرب قيما وراك الثمر اسل م١‏ نكي 
- هاجس التصويب في نقد 
ا لتأليف الادبي العربي 1 1 
5" | في العصر الحديث 00 | ا ١‏ 
(مرحلة التاسيس) 
> هل حكم أبن فاج /ا1 /وة ١‏ حل 
جزيرة سقطرى ١‏ 
بي + | الهمرة وأخواتها بين معز امم | ما اكد 
لقراء واللغويين. 
همزية البوصيري نلك 
> | الرائعة التي شغل الناس 12 1 ٠ه‏ وه 
عنها بالبردة 
8 | هون عليك 16 /لو9 ١‏ يل 
هوية الامة الاسلامية 
8" | في مواجية التحدي ماع1١‏ 106 لكي 
3 ف وكا كمون وهكذا ل ع دده 
لذت 0 6( | مهور ئها 
لوافي في إنصاف | 
م1 ات ددن | لكين فكي 
سعيد السيرافي 
واقع التربية والتعليم في 
5 | الجزائر غداة الاحتلال ارين م 5ه 
الفرنسي 
هبرب | وثيقة تاريخية (نموذج 
1 ن إجازات العلماء) 12 10 وف كن 
وثيقة عن التعلبم الطبي 
كما 0 
٠“‏ | في الحضارة الاسلامية /11 199 دكين 
17 | الوجه الآخر للموشحات 5 الأعاتا م5 
الوجه الآخر للموشحات 
| من خلال الكشف الجديد 1 ع0 كن 
لكناب "عدة الجليس" 
لوجوه والنظانر في 
5 | القرأن الكريم عند ١1‏ م ١6-1‏ 
وسائل الإنعاش 
3 وقصص لأموات عادوا 
د لحياة في التراث الطري 000 00 | يفكسا 
العربي 
وسائل الايضاح العلمية 
في المخطوطا 
دن الإسلامية - دراسة في 0-0 1 2 معز ااعسس | عككلكلار 
لوم الحياة . 
١‏ وصف الجليدية في 1 9 
0 مؤلفات الكحل العربية مسلم الزييق 5 9 1 مك١‏ لحان 
مو + | وصف بغداد في العصر | 00 سد 1 
27 العانتي خير الله سعيد 3 ل 6ع( | /0وول 2 
355 وصف ظهيرين 0 أنهو 06 00001 نحا 0 َ صم حو م25 ١‏ يمسو 
١‏ موحديين لفاندة مهاجري | | 3 1 /اا6١‏ | هوا نقد 
شرق الاندلس _ حي 
وظانف التاريخ 4 ب 5 20 5 - وس حو ةا 
كد منظورات فلسفية في | محمد الدعمي 4 1 لوقل الك 
حم ا التطون. + 5 
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رقم عنوان 
المقال المقال 
١‏ | الوظيفة الترجيحية . 
0 السياق عند المفسرين_ __ 
22 | الوعي الجهادي في 
517 أ شعر (عبد الله بن 
| المبارك ) __ 
| وفيات ابن القنفذ 
5 | وقفة مع صادق الشعر 
ا ومما 3 يعلمون 
ب | يقظة الاهتمام الغربي 
م بالماضي العربي_ 
0 | اليهود في الاندلس 
| والمغرب خلال العصور 
الوسطى_--. ِ 


كاتب 
المقال 


محمد إقبال 
سيت 


عمر حمدان 


الشاذلي النيفر | - 
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سم كاتب المقال 
بتهال عادل إبراهيم 
براهيم أحمد ملحم 
إبراهيم أمير أوغلو 
براهيم بورشاشن 


احمد إسماعيل حمد عبد الكريم 
حمد البايبي 

أحمد يسام ساعي 

أحمد البوسكلاوي 

أحمد سعيد عبد الله 

أحمد سيد محمد عمار_ 

حمد طالب 


إدهام عبد العزيز الولي (أبو العز) 
اديب ميخائيل 

اسماعيل كوكصال 

إسماعيل نوري الربيعي 

الياس بلكا 

نس خلدوف 

ياد الطباع 


ا 181 
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آيمن محمد علي ميدان 

أيمن محمود عبد الله 
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دوك كف يونس أ طويل 
رياض هاشم التعيمي 


سعيد بن الصغير شبار 
سلام عبد الكريم سميسم 
سلامة محمد الورفي البلوي 
سلطان العويس 

سلمان هلا ابراهيم أوعَلو 
سليم عفار 

سليمان خلف 

سليمى محجوب 

سمر روحي الفيصل 
سميحة صبيح 

سمي أحمد الشريف 


صالح أحمد العلي 
صالح حيدر الجميلي 
صالح خرسيات 
2-6 عباس الخضيرك. يي 
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57 

1 

117 
3197-17 
16 
260١-0 
116 
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12 
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11 

0/ض 
ع9 

١ 

لا 
3111-6 


1089-5 


1515-1 


آسم كاتب المقال قم المقال 


| صلاح بن العبييدي 5--5575د امه 
الطاهر بن محمد المعموري لاق 
طلال معلا /اده 
ظلة تاسين نآ الخطيب 625-06 
الطيب علي الشريف 8- ممه 
ا لتقف 
سين الشيخ عبد الله الحسين اللكفالت 
عامر حسن صبرت 1 هرا 
00 10 
عباس أرهيلة 3377-6 
عباس الجراري 7 
عباس عبد الحليم عباس فلذفك 
عباس مصطفىي الصالحي 16١‏ 
عبد الإله نبهان 507-١1‏ 
عبد الامير المؤمن لفك 
| عبد الجبار عبد الرحمن_ 5 
عبد جزاع العجيلي 7160 
عرد الخميذ:البقالي لتكلا 
عبد حميد بن عبد الله الهرامة 11/١‏ ا 
عبد الخالق بن المفضل أحمدون 00/8 1 
عبد الخضر جاسم جمادي 1١20-7‏ 
عبد الرحمن أحمد عثمان 1 
عبد الرحمن الشماع كله 
عبد الرحمن فراج عه 
' ل 5ع عع ماع اع /اللع- اكد 9/اع- ١ع‏ رقع 1ه 1ك 
عبد الرحمن فركور 65ت كاد 
عبد الرحيم اخ العرب 1/١‏ 
عبد الرحيم العطاوي__ لفك 
عبد الرزاق خليل 58 
عبد الرزاق قسوم 5171-6 
عبد مصطفى دعسان البرغوتي اماد 
عبد السلام الترمانيني الام 
عبد السلام محمد الشريف العام 1 
عبد العزيز خضر عباس الجاسم 519 
عبد العزيز الساوري 507 5ه 5ه 
عبد العزيز ياسين عبد الله 03 
عبد العظيم رهيف خورشيد 9 لات 
عبد العظيم محمود الديب 097 
عبد العليم عبد الرحمن خضر 8 
عبد القادر احج عبد القادق ار -١‏ لام[ إل 9 519 مر 7ع لام ككلم لالام- 165 
عيد القادر دامخي لزنا 
عبد القادر زمامة -502-6-١‏ (9ه0- 095- 12د 
عبد القادر فيدوح 1 
عبد القيوم محمد شفيع 5 
عبد الكبير محسن 011 8 
عبد الكريم عوفي 5560-1-1 057-276 9 
عبد الكريم كريم 15 03-291ه- لاان 
عبد الكريم اليافي 8 3 
عبد اللطيف حمود الطاني امتتك لس 7 
عبد طيف زكي أبو هاشم 
عيد الله بن عبد الرحمن المهوس 
عبد الله بنصر العلوي ا 
عبد لله حسن الهداية 7 1 
عبد الله محمد النقراط بيس 
. عبد الله محمد حسين الزيات_ 5 - 
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عبد المرضي زكريا خالد 

عبد المنعم يحبى علي الشهواني 
عيد الناصر كعدان 

عبد الهادي التازي 

عبد الواحد جهداني 

عبد الواحد ذنون طه 

عبد الوهاب خليل الدباغ 

عبيد بن بطي 


عدنان التكريتي 


عز الدين بن زغيبة 


'عمر أحمد بوقرورة 
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ماجد اللحام لا لاه 
١ 2 1 8‏ 
10 ا 1 510 
اران مكددة 5 52 
0 : 59 
مالك براهيم صالح 7 
ماهر عباس جلال 1 
متنى الشرع لناعالا 
محمد أبو الاجفان يكنا 
محمد أبو الفضل يدر آن ‏ كاه 
محمد أحمد القضاة أحدفرا 
محمد أحمد النابلسي 1 
| محمد إقبال عر وي 5-15 091-217 191-307 
محمد أمين فر شوخ 0 
محمد باسل الطائي 7100-9 
محمد باقر خان خاكواني له 
محمد بن أبرأهيع بورغيية 89 ملع 
محمد بن زين العابدين رستم 1937-5 
ا للق 07-5 
محمد الحاج قاسم محمد اا 
محمد الحجوي ارت 310 1915-3 3 شط اك 
محف خب 11 
محمد حسن الحمود ه66١1860-1‏ - 191 
محمد حسن نوفلية 
محمد الحيري 3117 
فحفة الخولي ا 
محمد خير شيخ موسى 7ه- /ام10 
| محمد دباع 17 
محمد الدسوقي 0 
محمد الدعمي 6 7١١‏ 
محمد الروكي 1 
محمد ذنون زينو الصانع لطا 
محمد رضوان الداية انلكا 
محمد رياض المالح 550 
محمد زرمان 5 
محمد سالم سعد الله الشيخ علي 62 
محمد سعيد رمضان البوطي ل" 
محمد سعيد صمدي /ا١‏ 1 
محمد سعيد الطويل ما 
محمد سعيد المولودي 5 
محمد سعيد حمدي 3 
محمد سليمان 6 
محمد سليمان_حسن لا 
محمد السيد علي بلاسي 5 .مه 
محمد صالح العجيلي 1 
محمد ضياء الحق 6 ١١ل‏ 
محمد ضيف الله 59 
محمد عادل شوك 5 
محمد عبد الجواد محمد علي ا د 
محمد عبد الرحمن السليمان أحأحدا 
محمد عبد الرحيم سلطان العلماء / 


محمود الحاج قاسم 


إد خياري 
محمود سلامة الغرياني 
محمود فيصل الرفاعي 
محي الدين عبد الحليم 


محي الدين عبد الرحمن رمضان 


مختار هاشم 


نبيلة عبد المنعم داود 
نجاة أحمد عروة 
نجاة المريني 

| نزار أباظة 
نزار التجديتي 
نضال قسوم 

نهلة شهاب أحمد 
نور الدين صغيري 
نور الدين طواية 

| نور الدين عتر 
هشام العوضي 
هلال الناتوت 
هناء محمود شهاب 
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| اسم كاتب المقال 
هيثم الكيلاني 
| واصف باقي 
ألوافي نوحي 
| وفيق محمد جمال الدين إبراهيم 
وليد قصاب 
| وليد محمد السر اقبي 
ياسين الايوبي 
يحيى محمد إبر اهيم 
يسرى صادق جلال 
| بوسف بكار 
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يونس قدوري عويد الكبيسي 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر. وآن يتناول احد امرين: 
- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحتها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 4# تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قضية تراثية علمية. تسهم 3 تنمية الزاد الفكري وا معرب لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


بالجديد. 
- ألا يكون الكتاب جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي نحوٌ كان. 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثب- 
ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه. 
؟ - يجب أن يُراعى 2 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ‏ الكتابة: وعزو الآيات القرآنية. وتخريج 


الأحاديث النبوية الشريفة. 
؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خالا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 


|00 ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. والتوثيق؛ والحواشي. 


والمصادر. والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

١‏ - أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب, أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

١‏ - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة؛ مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته؛ ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا المخطوطة تراثية: وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة 4 التحقيق. 

٠١‏ - أنلا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

|١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفمًا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة 
الباحثين اسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديلٍ أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا 
عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

١‏ - ما ينشر # هذه الساسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها. ولا يمكّل رأي الناشر أو اتجاهه. 

" لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءٌ نشرت أولم تنشر. 

" - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة, 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

9 - يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


ةا لهذا 


26156 
11203127١‏ أ 
غدس[ ا 1/2[ 22 
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الجواهر ومخازن الزواهر 
الخادمي: محمد أبن مصطفى أبو سعيد (1195 ه) 
تسخت سنة 1114 ها 
مم عوط يله )ا قو ولام ولناق موا 
لظام 218 م100 8/0 1502060 0 
1١ 1218 4-0‏ ووابرمه6 


:لاط لعطوتاطنط 
5عنلن5 هه كمعغطاعم هعوع ع1 كه أامعصسأسومعط عطك1 
عقمامة11 لسة ععفلت عم عمامعن لعزه81 لذ مصلل 


كا اه 


